

















ع الرأفة 

:اذ الحم 

هب٠‏ الحجور 

اباد الفصلالثالت ‏ الوزاره 

بماد اشتقاقالوزاره 

أول و زير فى الاسلام 

با ١‏ تقسم الو زارةالىقسمينوزارهتفو دض و وزارهتنفيذ 

5002 عددالوزراءالواجباتخاذهم 

١‏ الفصل الرابسع ف الحسبة والولاية 

عم؟ الفصلالخامس قفارت الحكومةالاس_لامية أثمرق اله-كوماتودارالندوية 
واأشورى 

45م دارالئدوة 

7 الفضّلالسساد شف الكتابةوالكتاب 

.ةا الدوان ش 

وز الكاتب 

١97‏ الصفاتالواجبة!لكاتب 

خة ١‏ الصفاتالعرفية!!ا_كاتب 

سر ١‏ رسالةعيدالجمدالىالكتات 

١5‏ كلةختامية فى أسباب اتحطاط الام 


دمت » 
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« رسالة اءن سينا » 
النمار نان الناسى المتقات والرشف 
انزو التدرير والعانابر الئاس 
فأهلالانسان 
سماسةالرجل نفسه 
فى سماسة الرجل د خله وخرجه 
فىسيا-ة الرجل أهله 
فى سماسة الرجل ولده 
فىسباسةالرجل خدمه 


ل رسالة الغزالى # 
ف كنفمةتر بل الطفل وتعو بدهءلى الاخبلاق اليد والمعاملةوالادبمن بدهنشأته ل 
٠‏ المقالة السادسة »« 
) فىالسماسةوالرياسة ‏ وقمم أستةؤم ول ) 56 
الفصل الاولقى تعر يفا[ سساسةوفمهثلائةرسائل : 


ا لمعل شرا لض لماولاه مص | 
م اكتابطاه بن اين قاندلأمون لابنه عبد الله اول الرقةومصر و 0 8 


١ ه‎ 
١ 17 
١ مك‎ 
١ا/أ‎ 


وصاهؤمها والده ممع ماحتاج 01 اله وساظتمن الآداب الدينيةوائداة ب 
والسياسة الشمرعبة والمل وكبة وحثه على مكار الاخلاق ومحاسن الشي مما لايستغنى 
عنهه لك ولاسوق 

لالع 00 ار رود سا ملعك 2 

الفصل ااثانىفى آداب الوك وأخلاقبء وسياستوموصفات! الات 

العدل 

واجات| الك 


يه 


صفحة 
4ه الفصل الثالثف السماحة را 
وه الفصل الرايع ف السياحة>را 
ده الفصلالخامس ف فضائل السماحة 
باه الفصلالسادس فى الجارة عندالعرب 
وه الفصل السابع فى أسواق العر ب وحرب الفجار 
المقالة الرالعة . 
) فى ان العر بأفضل الأممو كينها نو فالحم ( 
7 وفها كانمة فصول 3 
5 الفصلالاولفىعاداتالعرب قبل الاسلام والتى أقرهاو حاف الفضول 
4 الفصلالداتىفى صفاتالعرب 
5 الفصلالثالثؤانااسخاءوالكر مفى شم العرب 
١‏ الفصلالرابعفى الشجاعةوانهاهى والاقداممن صفاتالعرب 
الفصلالخامس فىاخلاقالعربوأدهم 
الفصلالساد سق خطباءالعر ب وطرقامن خطبهم 
بو الفصلالسايع فى أخلاق نساءالعرب وأدمون وفصاحتور:_ وذ كر بعضونمع 
حكمون وآشعارهن ونوادرهن فى ااهل والاسلام 


١ ٠‏ الفصل الثامن فى الغيرةوانهاأشدوجوداق العرب 


حلص 


المقالة الخامسة »* 
( ف الحسكمةوالعملية ‏ وقهائلاثة فصول ) 
الفصلالاولفىالكمةالالحمة 
١١‏ الفصلالثاىة موص معع الاخلاق 


لها ١ ١‏ يا 25 وفهرسالها نسناق! 5-535 رساله 


. 
م 5 7 


ضيه 


صا يحةه 

” أولمن:-كلم بالطب 

٠0‏ أساسءل الطب عند لعرب 

عب ١‏ كتشاقاتهم 

عب أطباؤهم 

ا ماءالتمل والابار 

وس المداواةبالوهم 

ني مأمتاج اليه الطبيبمن العلوم 

بم وصاياالأطباء 

لاس الطببالكور ١‏ 

75 عل الصيدلة 

3-7 عل ند بير الصعحة 

بم الفصل الثاتىفىعل الجغ رافياوتعر يفه 

باس الفصلالثالثفى عل امو سيق 

٠‏ الطرب والأسيابالباءئةاليه 

١‏ أولمنغنى ف الجاهليةمنالر جال 

5 أولمنغنىفىالمجاهليةمن النساء 

أومنغنى فى الاسلاممن الرجال 

5 أولمنغن فى الاسلام من النساء 

ه؛ أولمندونالغنى 

45 الفصلالرايع فى اختراعاتالعربوا كتشافاتهم 
و المقالة الثالته بي 

( فى اهتام العرب بنش رالعلوم والمعارق والتجارةوالسياحة ًا وح راوفضائلها ) 

3 وقم | سبعةقصول د 


0 الفصل الأول ف الاهنام بنشرالعاوم وطر قال معام 
6 ا لفصل! لما ىقرا اان الكتب وأسباب ضياع أغلها 


كتاب مدن ةالعرب »م 

صفحة 
٠‏ خطيةالكتاب 
س المقدمة ‏ الفض ل الأول 
اناد 
ه العلوم العامية 
م العلومالعملية 
بم العلومالششرعيه 
م العاوءالمتعلقةبالتصفيةو هى كمرة العل بالعمل 

و المقالة الاولى » 

( وفبائلاتةفصول ) 
٠‏ الفص ل الأول ف جغرافمةبلادالعرب 
سو الفصلالثا ىق قل العرب عل الغرب ف المدنةواقشارة 
٠‏ الفصل الثالتفؤى عل ا لكبانةوالنفس 
5 رؤيا رسع وتأو دل شق وسط مها 
ب أصلالكهانة 
بم الانسانا+ساس 
و عل العرافة 
٠‏ علالعز ائموالاستعضار وانهمأصلاعل التنو >المغناطيسى 

( المفالة الثانية # 

( ف العلوموالفنون والصنائع ‏ وفهاأربعة فصول ) 

الفصل الأولىءل الطب 


أعلان 


ع بالعتبة الخضراء يد 
تشرق صا حت هذا الح لباعلان أهل الأدب والفضل وذوىالحسى والنيل بانه 


جد له الكت بالائنةمطيوعة على أحسن ور قوأحسن ىردق 


المدونةققى مذهب الاماممالك 5 جزرء 
المسوط لثمس الأ ةالرخدىفىمذه سأ ىحنيفة ١‏ .سم جزء 
مقدمها ءن رسد | ٠١‏ جزء 
الأغانىوذبرسته 6 حجرء 
كتارالحموانالجاحظ ' ٠‏ أجزاء 
ا تنس رسالة سباح ْ نا 
كتاالضلاءلاجاحظ ١‏ جرء 


و بوجدهاغيرذكخرائط مدرسسيةمن جيع الأث-كال على أحسن شكل وآخر 
طر زكبير ووسط وأطالس جغرافنةاز ومتلامدةالمدارس يع القارات 

و جاغيرذلك كتب عر بي ةأد ببةوتار حنيةوخلافها والمكتيةمستعدة لتقدم بجبيع 
مايازء للدارس من الطلبات جيعهاوللا هالى 

و دطل متها كتاسمدنيةالعر 2 


006 
تمد الله العلىمكانه المدير برهانه العز بزساطائنه اأثايئة كلانه قدتم طبع 27 
. الكتابو وضعه على هذا الا والترتيب فى نومالسيت المبارك .م ربع الثاتى 
سنةه جم ١‏ هجر نةعلى صا حبرا أ فضل الصلاةوأزى الصيةالموافق .و؟ ابردلسنة١‏ ١و١‏ 
متلاد.ه وهو وماق تتاح المؤمرالاسلاىالمصرى وكأنطيعه عطيعة اأسعاده العامة 
التى أظبر صاحبابراءة فائقة وهمةشائقة فى انتحازه فىمسافة لاتجاو زالقانبة 
عشس ومامنتقدعهالنهفروفضل تش ودله بالسيق علىمن عاثله من أرباب هذا 
الف نو مجمةمن خدءالادب وأهله والعلم بفضله حتى تزينت صكائف الثار م 
بذ كرها لساعد على نش مق كافةالاقطار الماج # دأ فندى الساسى 
المغر بىالتاحر الشبير عمصر م نأحياسنة العر ب ومدموائد 
الادب واسذر جم ن كنو هم المدفونة كتا ب المسوط 
والمدونة وغير ذلك*-_ا هو موجوداد.همن 
نفائسهم وآ ثاراتم م القينة وأسأله 
داب فى العا دابا كا 
درا لل الله 
ورا ودنف_انا 
ورجنا 


ن جدسه 


5-005- 

لشي صاحبالر ومفى سلطنته وأن تسكون د تطاعتهك كان أجدادا؛ مع الملول؛ 
السلجوقيةو نندرف عنك شه جم سياء ولاى الىهذافان فمهحةن الدماء والرأىأن 
تر جاليهفى هيع أعيان المماكة نرج البسدفاً نزل فى خمة مدخ ل الو زيرفاء تدع 
الفقباءوالاماش اصضير وا العقدنف رجوامن به_داد فضر ب تأعناقم, وع-ل القتلفى 
ارين ونا 

ولققهذا الوزيرمن .الثثار سسا بتملهماأرادفداق الدع 
والمهوان وغ دط ل أيامهومات كدالارجهاللهولاءنى عنه 

ومن أسباب الابادة ابل الذىه و أساس كل خطئة وعلمه خرا ب العمرانلانه ولد 
منه كل قبح ومن عواماها أ يضاعدم التعاونوالا حادوا نقساءأهل المما-كة الواحد_ده 
الىفرق متعددة أوقيامهم ضدملك رم أوحا كوم والتجائجم الىغيرماو كم المتحدين معهم فى 
50 الدين كافعل أهل الاند اس فان انةسامهم وانشقاقرمو وقوعالفتن ببهمساع_د 
على د خول الافرنفى: بلادهم والاستيلاء عامجاومقاتلب, <تى أها-كو وهم و سلطؤاعلهم فى 
الدين وأجأوهم عن البلاد 

قالانقسام ودعدد إلا<: زاب || ىأعاتنها عدون وح الرياسة مايه الاركه 
وأ يوريو 1 
ان الضرورة داعمة الى اسمعانة الناس إلى بعض لانالناسمطيعون على النقائص 
ومضطر ونالىأنا مهاولاسد ل لافر اده م والواحد ةالواحدمنمم الى صمل امه بنفسه 

والحاحة صادقه ات الى حال نمع ودؤافيين ابتاك الاشخاص 
لمصير وابالاتفاق والائتلاف كالشخص الواحد الذى تمع أعضاوه كليا على الفعل 
الواحدالنافعله 

قالاتم الاسلامية الآن منثكقة على أنفسها لحبلها >قائق دينها وأصوله وتفشى 
الشهوات:فهم وانغهاسهمفى >راحهل قالدين ماف دوهو باق مايق الزمانولكن الذين 
فسدو اعم أدله لثر كهم أياوو ل تباع أهو اهم فتغير ف بدالشعو ا تدهم قساط الدع لموممن بأخذ 


-موا- 
دض على مكار مالأخلاق ومحامد الصفاتو ينبىعن الفحشاءوا لمك رو هجر الاثم ماظهر 
منسهومايطن و دخ عل الاتدادوالتا لف بدلك_ىقولهتعالى|ماالمؤمنون اخودو دأص 
بالعدل والا سان ف قوله نعالىيأأها الذي نآمنوا كونواقوةامين,القسط شههداللهولوءلى 
أنفسى والأقر إن و باحترام الغير فى قوله تعالىياأها الذي نآمنوا لانحادلوا أهلالكتاب 
إلابالتى هى أ حسن 

ك2 تالأمةالاسلاممة د دنهاب_نإن معدو 0 النهدس اطانش وكتباعلى المشرق 
والمغرب وأبدهابر و حمن عندهدفدانت, الأرضمدة من الزما نوع م العدلم لكوم أما 
الان فأأصصنافى 3ل بعدعز وضعف يعدقوه وفقر بعدغناءوصرنا مسودنن يع دان كنا 
سادةفى الأم تحكومين ددان كناحا كين تست كنا لدينناوشر دعمنا واتباعطر دى 
الخلالةوالغوابةوالانغ)س فىالماذات والشبواتالمموانبةوترك الحاس من الأمور 
وصفاتالكال 

خاأم نأءةسرت فها الشهوا تالا وكان نصدجامن 225 بقدر انغ اسبهافماذن هد 1 
دين هكان لجده أهدم ومن طم نفس هكان لغير وأطي 

فعوامل| #تطاط الأم وأسباباباد هأ ىأمة كثيرةمنه| استّعالغير أيناءالبلادفىتدببر 
شْوْ ونهاوالوثوق م فى كل الأم ور و الاستسللام لهم فقدكانس ‏ الخراب مبدأهفى الدول 
الاسلامية السابقةهوان المعتصم أحد الذلفاء الع,.اسيين جلبلهمن غي رجنس نلادوحرسا 
#رسونه ونغالىفى ذلكوو لىبعضهم الأحكام فأخذو القالونو ولونوءزلون5شاؤن 
ومنها أأخذت الدولةفى الاطاط والتقبق روضعفت شوكة الخليفةوقو ست-س_اطتهم <تىم 
يب قلهإء الاسم فقط ثم لماتولىالمستعصم الخلافة بعده ركن الى و ز بره ابن العلقمى الرافضى 
زاك شرتو النسل ولعب باخليفة وأرادقطع الدولةالعباسية لبقم خليفةمن1 لعلى* 
وأخذبراس ل التتارس! والستعصمغر دق فى ر لذاتهو جع الأموال لادطلع على الامور 
وقدأشارعلمهالوزر يصرفآ كثرا+ندوانمصانعةالتتار وا كر امهم صل بهاالمقصود 
ففعل ذلك مان الو زيركاتبا لندار وأطمعم فى البلاد وسبلل عام ذلك وطلبأنيكون 
ناشهم فوغدوهبذ لك وتأهبو |الاحتلاليغدادفوصاوهاسنة 0 وكانعدده, مانا أاف 
عقاتلورئسب.هلا كونفر جالم_معسكر الخايفةفام- زموا امامعسكر التتار فأشار 
الوزيرعلى المستعصم عصائعتهم وقالأخرج اليومأنافى:قر بر الصاح نفر جو وثق لنفسه 
منهم و عاد الي اخلمفةوقال انا للك قدرغ ب أن ع اثتهبابتكو نبقيكفىمتصب الخلاقة 


د 
والاننباء شواهيهوالءم لل دشر ناا ا سنعتيها لت سرعم لدكايسيا: نع ماوضعت الالحمفظ 
النظام والتوازنيين الأم القائم عام اهذا ا لكون ةأساس العم ران سكل غا-كةهوالد بن 
علىارادتماحتى دصيرقاهر الأسمرائرز احراللصمائر رقممافى خلواتها نصوحافافىملاماوهده 
الأمو رلا نوصل بغي رالد ين اليهاولا دصاح الناس الام اف_كان الدبن أقوى قاعدةفى ص لاح 
الدنماو استقامتهباوأجدى الامو ر نفعاقىانتظامهاو سللامتم | ولذ الك لم ذل اله ده الى خاق» مند 
0 عقلاء الا بكار مادديني بنقادون ود 7 ليء 
اارتراسدارسيق التق" متبعهالشر عفقالت طاتفةجاء العقلى 
: لشر عمعاجدةاواحدالمدسيقأحدهماصاحبهوقا! 1 ال طائفة اخرئسق العق#ل متبعه 

اشر ع لان .كال العلل ستدل على حالس ع2 فؤفال الى سب الانبسا قأنيتر ل 

سدى وذلكلا وجدم:ه الاعندمال العقل 

فثدتأن الدين من أقوىةواعدصلاحالدنياوهوالفردالاوحدف صلاح الآخرةوها 
كان نةصلاحالدنياوالاخر فقي قبالعق ل أن بكون بهمقس -كاوعليهحافظاوهال بعص 
الم عالاد ب أدبا ند سثسر نعةوأد ب سياسة فأد ب الشمر ده ةما أدىالى الفرض وأدب 
اراتةماادىال يمار الارمق 
الززمان الالانه! كانت محترمة للا صول الشمرع.ة والنواميس الالهمةحافظة على د نما مفسكة 
١‏ “دا بةعامله توصاياه ومنتهية بنواهيه #ده فى نشيرا لع آخة يأ سباب العد ل الذى هو 
أساس العمر أن مهد فى الةولوا لعمل ْ 

فك تالأمةالاسلاميةفى طرف 5 نينسنة من الأقالم أ كرمافقصه ارا ومانقىكانسة 
قرون فى ذ كد لم ل علىما كان لها من سعة العم ر انوا لك وهالناسئةعن العدل واجماع 
| 314 واتحادالم لكف الرأى وح<سن الس_ماسةواعدّناتما بالعلوعوا لمنائع ونحوهاءن . 
الما ترالعر قانرة أل تىطهرتقها وذ ج الاور وباو دان على مذ وى ا ين 
بالتقدمفهالار . #الاسلاممة ين 11 رناقهدذا الى ماب 

جالاس._لام دين الفطر ك وهواجتاى ذو قوانين نطاء. -ةوتواءيس حيو به وأخ رو : به 


كوا 

والضرةاءفنعءت التسعيةه_ذهمن وسم مهامن أهله_ذهالصناعة اشير يفة - واذاوال 
لو جله نكم أوصيرالمهمن أم رخاق اللهوع.اله أمرفليراقتاللهعزوجل ولمؤثرطاءةه 
ولدمكن على العف رقمة ا وللظاللوم ند فادان املق عمال اللهوأحهم النهآر فقيم بعياله 

نم لمكن بالعدلحا كاولا اسراف مكر ماولائى"٠.وفر‏ اولابلادعاص اولارء.7متألفا 
وع نأذاهم 
رفيقاواذ اح ب حدم رجلافاختبرخلائقهفاذاءرف سم اوقب.صها أعانهعلى مانوافةه 
التدبيرمن هى افقهفى صناعةه ومصا<يهفى خدمتّه قان أ قل الرجاين عند ذوى الالباب من 


مخافاولء_كن فى حاسهمتواضعا حالما وى سجلات خراجهواس_تقصاء حقوقه 


رىبالعجبوراءظبرهو رأىانصاحب-هأعق ل منهفى طر بقتهوعلبىكل واحدمن 
الفر يقي نأنيعر فى فضل نعم اللهدجل ثناؤه من غيراغترار برأبه ولانزكيةلنفس_ه ولا بكاثر 
على أخه أونظيره وصاحي»وعشيره 

وجد لله وا جب على الجيسع وذللكالموا اضع لعظمتهوالة_ذ ال لعزتهوالحدث لعمته 
واناأقول فى كةابىهذاماس_مقبهااثل» ن:لزمهالنصدة زمه العمل وهو جوهر هذا 
الكتابوغرة كلامهيعدالذىفيهمنذ كراللهعز وجل فلذاك جعلتهآخره وكمتهنه 
تولانااللهوايا كي بامعشمرا لطابةواللكتبة عات ولىبهء ن سبق عامهياس_عادهوارشاده قان 
ذلك اليهو بيده واللام عليك و رجة اللهو بركانه 





ف 
عل أسباب اطاط الأم د 
« من هدم دنه كان لوده أهدم * 
/ ومن ظل نفس ه كان لغيرهأظم ) 
اطاط م26 من الأعموار تفاعبامتوقه على ارادتماوعاباقاماان:فء_ل ل بع 
و دعاو شأ هاوتقوىشوكماوأماأن تعمل لتندثر و بذهسر ها كاذهى غبرهامن فبلل 
فافض الأءة وار تقاوهامةوقفان على قدرةسك بابد ينها الذىند بن بهواتباع أواهميه 
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واعاموا أن للتدبيرآ فةمتافة وهوالوصف الشاغل لصاحبهءن انفاذ عامهورو به 
فلمةصداار جل من فى حلسهقدد الكافى من منطقهولموجن فى نتدانه وجوابهو لمأخذ 
عجامع حججه وانذلكصل-ةلفعله ومدفءةلاشاغلىعن! كثاره وليذم عالىاللهفى 
صلة توفمقهوأمدامءةهديده مخافةوقوعهف الغلط المضر د.دنهوعةله وأديه قانهان طن 
مدي طانأوفالقائل ان الذى رزمن مل صنعتّه وق و“ حركتّها ماهو «فضل حملتهوحسن 
ند بيره فقد دع رض دظنه أ وم قا لمّه الى أن بكاه اللدء ز وجل الى نفس قتصيرمته! الىغ_بركاف 
وذلك على من تأمله غيرخاى ولاقو لأحدمنكم الوأيصر بالأ..ور وأجل لعسء ما كتؤى 
بددعرف بغر بزدء ةله وحسن أدبهوفضل كدر دنّهمابردعلمهقبل وروده وعاقيةمااصدرعنه 

قبل صدوره فمعد [-كل أهس عدته وعمّاده و مهبى' لكل وجهه أنه وعادنه 
تناف وايامة ثرا لكتاب فى صنو ف الآدابوتفق واف الدبن وابدوابمم كتابالله 
عزوجلو الفرائض مالع ر بيةقانهاثقاف السنتكم “مأجيدوا الخط فانهدحلية كتبسكم 
ريق الاشعار واعرفواغر بهاومعانما ويام العربوا لعجم وأحادثها وسيرهافان ذلك 
معين لك على ماسموا اليه مك ولادضيعوا الذفار فى ال+سابقانه قوامكتاب اهراج 
وارغيقا تانفس معن المطامع سنيها ودام اوسفساف الأمور وتحاقرهافانها مدلةلارقاب 
مفسدة للكتاب ونزهوا اصناعتكم عن الدناءة وار بأوا «أنفسكم عن السعاءةوالغمةوما 
فب هأصل اللدهالاتوانا 3 والكبر والسخف والعظمةفائهاعداوة محتلية من غيرأحنة 
وتحاواف اللهءزو جل فى صناع ةكم وتواصواعامابالذىهوأليقلأهل الفضلوالء_دل 
والذيلمن سافكم و م الزمانبر جل منلكم قاعطفواءلمهو واسو حت ى رجع المدحاله 
و بشو بالمهأمرهوانأقعد أحدامنك الكبرءن مكسمهولقاءاخوانهفزوروه وعظموه 
وشاوروه واستظهروا بفضل تحر دنه وقد ممعر فته ولمكن الر جل منكم على من اصطنعه 
واستظهر نه ليوم حاجته اله أحوط منه على ولده وأخيههان ع رضت ف الشغل مدةفلا 
دصمرفها الا الى صاحبهوانعرضتءذمة فالهملباهومن دونه ولصذرالسقطةوالزلهوالملل 
عند تغير الخال قانالعيب اليك معة السكتات سل إعمنهالىالقراءوهولم أقسدمنه لطا 
فقدعاءتم ان الرج لل م:ك أذ احكيهمن ذل لهمن نفسهما عى لهعاسه من <ةهفواجب 
عل »أن بعتقدلهمن وقانه وشسكرهواحتالهوخيره ون كمه وكهان سر موتد ببرأمرهماهو 
20:00 ل استاسوالبةوالاضاراز الىمالديه ‏ فاستشعرواذلك 


وفقكم التهم نأ نفسكي فى حالة الرخاءواالشسدة والحرمان وامئراساة والاحسانوالسركاء 
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صناعة-ى ولائزع عنسك ماأضفاهمن النعءةعلسك واي سأحدمنأه ل الصناعات كلها 
أحوجالى اجبماع خلال اير ال#ودة وخصالالفض لالد كورةالمعدودةمنم أها 
الكتاب اذا كت علىمايأتىفىهذا الكتابمن صفة-ك فان السكاتب يحتاجمن نفسه 
وحتاجمنهصاحبه الذىيشق بهفىمهمات أموره أن يكون حلمافى موضع الل فهيافى 
موضع الك مقدامافى موضع الاقدام حجاما فى موضع الاحجاممؤئرا للعفاف والع_دل 
والانضا ف كتومالللسرار وفماعدالشداتدعالماعاننىمن النوازل ضع الأمورء راصف ا 
والطوارق فى أما كنهاقد نظرفى كل فنمن فنو نالعإ فاحكمهوانلم بحكمهأخدمه 
عةدارمن ال ن واحّال على دمر فه ماي وادمن القبج بألطف ح.له وأجل وس_ملهوقد 
عادتم انس انس الهمة !ذا كان دصيرابسياستها الس مع_رفة أخلاقهاقان كانت بجوحالم 
مهجها اذاركهاوا ن كانت شبو نا اتقاهامن بين يدها وانخامنهاشر ودا توقاهامن 
ناحية رأسهاوان كانتحر وناقع رفقهواها فوطرقهاتان سمرت عطفراسيرا فيسلس 
لدقمادهاوفىهذا الوصفمن السماسةدلائل 1ن ساس الناس وعاملوم وجر مهم وداخلهم 
والكاتب؛فضل أدبهوشثر بف صنعته ولطرف حملتهومعاملته من حاو رهم نالناس 
و نناظرهو بفسمع: هأ يخاف سطوته أولى,الرفق لصاحب:ومداراته وتقو مأودهمن 
ساس الهمةااتى لاير جواباولاد رق صوابا ولاتفهم خطاباالاءة_درماصيرها اليه 
صا<ءاالرا كبعلبها 

الانار فقوار جك الهف النظر راع لؤافمهما أكدم من الر وئةوالفكرتأمئؤاباذن 
اللدغن ككبهوهاانيوة والاستثقالوالمفوةو دصير 2 الىالموافقةودصير ونم:هالى 
المؤاخاةوالشفقةان شاءاللهعالى 

ولاحاو زنالرجلمنم فىهرئة اسه وملس هوه يكيهوم طعمه ومشمر نهو ينانه 
وخدمهوغ-يرذلكمن فنون أعىهقدر حقه فاك مع مأفضلك اللهنهمن شس فى صنعة-كم 
خدمةلا ماو نفىخدمتم على التقصصر وحفظاة لا هلمم أفعالالتضيبع والتبذير 
واستعمنوا علىع فاف-كم اهدق كلماذ كرنه لو قصصله ع ليم واحذر وامتالف 
السر ف وسوععاقبةالتر قانئهمادعقبان الفقر و بذلانالرقابو بفضحان أهلهما ولاسما 
الكتاتوأر باب الآداب ولللمورأشباءو يعضهادليلعلىيءض قفاس_تدلوا على مؤتنف 
أعما ل عاسبقما|! كدر شيم اسلكوامن مسال كالتشتيراة ضحها حجةو أصدقبها 


ةا - 
هاده الشغات الواجبةالكتان أماالصفةالثاضةفَهَى 


+« الصفاتالعرؤية * 

أماالصفات العرفيةفهى ماذ كره الوذ بين ماتىفى كدابهقوانين الدواو بن انه نبج 
أن كون!ل-كات سآد دي احادالذهن قوىالنفس حاضيرا لس جمد الحدس <لو الاسان له 
جرأة شه ت.هها الاموو على حم البدمهة وفيه دوودة .فعاف الادظهر على حد الروبة 
وصءر اهام وخفة اللبازم وصدق القولواطف!م1_ذهبماج الزى مهى املس تظمف 
الس عطرالراتكة حلو الاشارةماج العدارة 

هذههى | لصفات التى نبغى أن يكون ال-كاتبمةصفاها +ههاللقراء من كتب 
العربالمطولة ككتانالصناعتين وأدب اادكائسوصناع-_:ااكتانوكتاب فوانين 
الدواو بن وص الاعشى وكتاب الكتاب لعمر ابنشبة 

وثن اشتهرمن كتامهمبالبلاغةوقوةالماءكةفى السكتابة <تى ا نتشرذ كرهفى الآفاق 
وصار دض رب بهالم لعن مر الزمان عب دالجرد ن عد يكاتب من وان الذى وضع هم رسالةه 
امهو رهوأودع ذهامن المواعظ والم 3 والاخالق والسماسةااتى حم على أهل هده 
الصئاعةيء ا ر د علمةكتابنالتكى يعاموا 0 سيقت أو روبافى 

*» رسالة عبد اليد الى الكتاب‎ ١ 

أمابعد حفظ-ي اللهيأهلصناعة السكتاية 5 حاط سكو / فك !1 أرد حك فان الله 
عر وجل جعل الناس بعد الانساءوالمرسلين صاوات اللهوسلامه علم_م أ جعين ومن دعل 
الملائكةالمكرمينأص_نافا وان كانوافى الحقيقة سواءودسفهمفى ص_نوفالصناعات 
وضر وبالحاولات الى أسياب معاشر, وأوابآر زاقهم دا لعب ادق 80 
الات اهل الآدب وااروات واله-موالر زانة يمتنةظم لأخلافة محجاءنها ولسممك. مأمورها 
وننصات 3 دصلح الله الخاق سلطاتمم و دعمر بادانم-ملاستةنى المث عنم ولابو 0 
الامندى ذوقعم + من المأول؛ موة فعأسماعبسمالتّى ها سمعونوا أبصارم الى بأنبدر ون 
وألستتهم التىبها ينطقون وأبديممالتى بهايبطشون فأمتعلك اللهعاخسكم رن فضل 
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احداهاواجية والاخرىعرقنة 
الصفات الواجبة * 

انا اصفاتالواجبةالتى يس على ! اكات أن بصف >هاواد_ترط ت العر ب وجودها 
فمههى عش رصفات 

الاوى أن مكونمومنالمؤمنفما كتهو عليهقالأ والفضل!!أدو رى فىند كرته 
انمنالفطرة التى جيل كل واح_د عاها <زي نكل خص من الناس الىمن برى رأبه 
و بدن بددنهوه_ذا أعى دده كل واحدمن نف سهولذلك اشترط يعضهم فى الكاتب أن 
كو نعلىمذهبالملكالذى .هذه بهلسكونموافقالهمنكلوجه ‏ الثانيةأن تكون 
ذ كورا- الثالثةالحرنة ‏ فقداشترط أهىاءالعر ب أن بكون!!-كاتبحرالمافى العيد 
من النقص فلا دعحّدفى كل القضايا ولانوثق به كل الا <وال ‏ الرادعةالتكليف لان 
الصىلابعو لعلمه ولاوثقءه ولااعةادعليه ‏ الخامسة ‏ العدالةف لاحو زأن كون 
لكاتب قوير له كبير هو رثبة خطير كنار واح اك الحم لانهلو زاد 
أدتى كلة أوحذ ف حرةاأ وكم ادعام أوتأول لفظابغير معناء أوموه على لكْحتى ؟دح 
المدمومو يذءالممدوحفتىم يكن لهدين حجزهعنارتكاب الما نمو بزعهعن اجتناب 
المخارمكانالضر ربهاً كثرمن الانتفاع وار قله من الاضرارمالمدؤثره السيوق وقدقال 
أنوالطسس والماوردىءاشتراط العدالةفىالكاتب لانهرعاجلهالفس وعدم الا كتراث 
بأمورالد.نعلىوهن بدخلهعليه بقلمهأوضر ر تحلبه باسانهلان الكتابة ولامتشرعمة 
والفاسقلاتصمثو لمتهشيأم نأمو ر المملكة ‏ السادسة ‏ البلاغةلان الكاتب البليسغ 
دصيب الغرض فى كتابته فأغنى عن ال-كائب وأعال القلتسكفيهأعمالبيض القواضب 
السابعة ‏ وذو رالعةلوجزاله الرأىقان العق لأس الفضائل ومن لاعقل هلا انتفاع به 
وكلاءالمرءو زأنه على قدر عقله ‏ الثامنة ‏ أن يكو نعاماءواد الاحكام الشمرعية 
والفنون الادب.ةلان الماه ل لامسيزله بين اق والباطن ولامعرفةترشده ‏ التاسعة ‏ قوة 
العزة وعاوالهمةوشرف النفس لانهيكاتالملوك وك لكاتب دذ نهطيعه فى ال-كتابة الى 
ماكمل المه فكلا كانالكاتتأقو ى نفسساوأشدعزماوأعلى هم ة كان ذلك أمذى وهوعلءه 
أقدر ‏ العاثثسرة ‏ السكفاءة لمامتولاءلأن العاجز بد خل الضمر رعلىالمملكة و وجب 
الوه نو ر عا أدى تجزه الى الو بال وأدى ضعفهالىالاضطرا والاخلال 


- 2041 
المكاتبات والولايات:شأعنه وتستّدأمنه - والثانىانا لكاتب .نشئ لكل واقعةءقالا 
كانت كتابةالدواو بنفى الصدرالأولمن الا لام أن جعلما كتّىسعفا متدرجة 
ولماانقضتدولهبنى أميةوقام عيداللهبن #_دأوا لعبا سال_فاحاستوزر خالدبن برمك 
بعداً بساءة حفص بن س_امان | خلال شعل الدقاتر فى الدواو بن من الجاودوكتب فهاوترا* 
الدرو ج الى أن نصر ف جعفر بن نحي خالد.ن رمك ف الأمو رأياءالر قد اذا ل_كاغد 
وتداولهالناس من بعده الى الموموقى عبدهترقت الدواو بن وتبعتها ف الترقبةالكتابة 
وانتشار العم 
وقدذ كريعض الور خينق نار ند ان التعلم فىزمئ الرشسدكانإجبار باوءبلى كل 
فردمن الافرادا لمعمو سدس ذلكانتشر دور التعلم فى يغدادوماجاورها دكثره لترغيب 
المتعامين وتنش_مطهم نال كاها" توالعطاباالتى كانتتو زع على الناجحين ممم فى ختام 
”7 ْ 
(٠‏ الكاتب » 
الكاتبهوالذىبولىر رالمراسلاتوالخطابات والاواهس ااتى:صدر من الماول” 
والو زراءوهومن| الك عنزلة الاعضاءمن الجسم ومن الامةعرتبةالمرذب لل خلاقوالحر بى 
النغوس لان تأثيرالاقلامأ شد وقعامن ضر بات الحسام فقد ال الاسكند رولا القلم ماقامت 
الدنماولا استقامتالمملكةوة_دقال يعض اللهكاء أ دضاانع قول الرحال حت أسنة أ قلامها 
فبنوالاقلام دصوبغءث الحكمة ولابىهلال العسكرى قصيده قيهمها 
قسم العطايا والمثايا فى الورى2 ذا نظرت المه قاحدر وأمل 
طععان شوب حلاوة عرارة كالدهر ذلط شيده بالحنظل 
قاذا نصرنى فى بدىك عنانه ألحقت فيهمؤرملا عتومل 
ومذللا بممزرز وريما ألحقت فيه معرزا عدلل 
فالقم بز لجبوش الكلام تذدمه الارادة ولذلكقد اشترطتالعر بأن.كورتف 
الكائبمتصفابصفات السكالمتزهاعن الرذائلمكلءابالفضائل عالما العلوم الشرعية 
والادسةوالامو رالسماسيةمةكناءن اللغةالعردبةمطاعاءلى تو راينا!_اف وقد تالا بن 
الاثير فى الل السائران صاحبه_ذه الصناعة (أىالسكتابة) حتاج التشدتبكلفن من 
الفذو نلادستةنى عن عل ولادسعه الوقو ىعن <دوة_دقسم واصفة لكات بالى صفدّين 


' تا ا 
ا فضى الله للاقام مذيرئت آن!1 © ال سيد خدم 
وكتب صاحبا| اب .ان ماماخصه انهلاعبرة عن قعديه امد وتذلف عنهالحظ من أل 
هذه الصناعة ان قعدت بهالأيام فلا.دأن بر فع قدرهفىأخرىلازدولةالفاضل ٠ر:.‏ 
الواجما تود ولةالخاهلمن الممكنات خصوصااذاصادن الكاتى الفاضلملكاةاضلاأو 
رئيسا كامملاقانه وفيهحة_-هو برقبهالى حم ث اسكقاقه فال لوك أحو جالى الكتابمن 
الكتاتالىالملوا؛ 


؛ الدبوان » 

الديوانهواسم لأوضع الذى مع فبهأر باب الاقلاممن الكتاب وقداختلفوافى 
أصلهفقالقو مان أصله عر نيوا قال آخرونانأصله فارسى5]| ختلفوا فى أصل اشتقاقه 
قال اساسا نأصلهدو وان فأدات!١حدى‏ الواو بزياءفقملدنزان والمدونع:هفى لغة 
شئمنغر سالق رآن السو دمن الشعرقان الشعر دان العربو بقالدونهأ ىأ ثنته 

فرذا رأىمنقال بأنالدوان أصلهعر ب أماالفر دق القائل بأن الاصلفسه يجمى 
.على رأى الادمىى وعلىمااله الج وهرى فى صا <ه قانهقال ان الدبوان فارسىمء_ رب 
وقدكت بأبوالحسن الماوردىفى كناب الاحكاءالس_اطائية انالد.وانحفوظ حفط 

وفى «سمممّهد نواناوجهان أحدغماان كسرى داتكل ذات نومعلى كثابديوانه 
الاسم نم حذ فت الهاءمعتداول الزمنء:دكثر والاستعيال نف.فا الاسم فقيلد بو ارش 
الثائىانالدواناسم الفارسية الشياطين فسمى ال-كتاب باسميى لذ قب بالأمو ر ووقوفهم 
على | +لى وال و +جعهم لاشذ وتفرق واطلاعبمءلى ماق ربو بعد ثم سمى مكان جاؤسوم 
بأسمبم فقميلد يوان اه 

وكا نأو لدبوان وضعف الاسلامهو دوان الرسائلالذىسمى أ خيرا بد وان الانشاء 
ودلكان الب ص لى الله علبهوس_لم كان كات ب أمراءه أصحار_سيراياهمن الصحابة 
و مكاتبونه ْ 

وسممته بد وان الانشماء أخيراحة ل أه بن أحد مان الأمور الس لطانيةءن 


-وم1- 
عند الالفاظ بالرسوم الخطيةؤكمل قوةًا لنطق و#صل قاندته لاا بعدمانصل للاقرب 
وتحفظ صو رتهو دمن عامهمن التغيير والتبديل وغانتهاالشئالمى_تمرمنهاوهى انتظام 
جهو رالمعاون والمرافق العظءمةالعاندةفىأ<والالخاطةوالعامةالفائدة الجسمةفى 
أمو رالدين والدنما اج 
وقدبالغ كتاب العر ب فى وابد الكتابةوشر فباوسمومكانتبالدىالأعراءوالملوك ومن 
أشدمي ا لغتهوم فيهباومد <م, لهاماةلهمكحول - لاديةليدلاكتبوق_دقال الم بدالكتابة 
مناصب الدنيابعد الخلافة اليبايتتهى الفضل وعندهاتقف الرغبة ومنكااءأبى جعفر 
الفضل نأ _دفى له رسائللهاللكتاة أس| ال كوعاد المملكةوأغصان متفرقة من 
ل إاء فتشالادتوملاك الختكمة ولسانبالفض ل وميزانيدلعلى 
رجاحةالعهلفبى حلءةو زيتةولبوس وجالوهيبةو روح جار بةفىأقسام متفرقة 
وأ لكات بأرفع درجة وأفضف#للمنز لةومن جهل حق الكدًا بفقدوسم نوسمالغواةًالجهلة 
وبالكتايةوالكتا قامتالسماسةوالرياسة 
فبالكتاءة قدتنبه قوم يعدا جول وصار واالىالرتب العالءةوالمنازل الساميةوارتفعوا 
ااسسكرا ذنم س رجون بن مذدو رالر وى قان هكانر ومياخاملافر فعتهالكتابة وكتب 
لمعاو بهو بز يدوضصوان وعيدالجندالاً كبر وعبدالصمدوغيرم وقحدمة جد الحجاجبن 
هام الة<ذى وهو الذى قات الدواو بنمن الفارس_مةالىالعر سمةوكذ | كالو زيرالمهلى 
الذىترق,الكتاءة حتّىو زرلمءزالدولةاءن بو بهالددامى كانهكان أو ل أهى هف شده عظيمة 
من الفقر والفافة قاتف ىانهسافر ص دفانىفى سفرهضمقاشد.بداحتى انهاستهى الا<م ولم 
بقدرعايهفقالارهالا ' 
ألا موت بباع فاشتريه فم االعيش مالاخيرفيه 
مق ت لذيد الطعم أن مخاصنى من الموتالسكربه 
ألارحم المهون نفس حر تصدق بالوقاء على أخيه 
وكان معهر فمق قاشتر ىله لخاواطعمه 
وقدكتب أهل البلاغة كثيرافى سف السكتابةوفضل الكتابحتى أنبءضهم رجح 
القلوءن الس فكقال ابن الر وى ش 
أنخدمالقلم السيف الذى خذعت له الرقاب وقد دانت الانم 
دالوت والموت ثئ لاغاليه مازال بسع ماترى نه اقم 


مما - 

الب_لامفكان وس فككةللءز بز وهار ونو لو شع بن نون كان كتبانلموباكى عله 
:الس.لام وسامان بن داودكان تكتبلأبيهو >دى بنز كر يا كان تكتب لعسى عليه اسلام 
وقدكةس .ها افاءفى ز منه صب الله علمهو 5 وكانمن ال مواظبينعبى كدان الرسائل عن 
النى صل الله عليهوس عبد الله بن الأدقم الزهرىوكان| ل-كاتى لعربدهاذاعهدوصلجهاذا 
صا على" نأبى طالبر فى اللهعنهويم نكتب له ص_لى اللهعليه وس_لأبو بكر الصديق 
وغير ومن الصحابة كثير ون(راجعكتابٍالكتاب) لانشية 

سبق العر ب عاماء أو رو بافى حلرموزالخطوط الة_دعةوتر جة كتها الىاللغة . 
العر دمةولاأخالا نأو رو با ماتوصلتالى<لرموزالاثار والوقوف على عاومءنس_بق 
من الأ إلانواسطة كدب العسربوتر جتها الى لغتهم ذن ذل كمارأيته بغينى وطالعتفيه 
«نفسى وه وكتاب شوق المستهام المع ر فةرموز الأقلاملأجدن وحشيةالنبطى الوق 
سنة بمم هجر بةقان مؤلفهجع فبهص ور الاطوط الة_دعةالتى تداولتها الأمالمماضية 
وثر برا ججيعم! الى اللغة العر بيةو وضعوادطر بقةيسهل للطلععابها أنيترجم ماعلى الاثارات 
من الدكتاءةعلى ا ختّلاف أنو اعها الىاللغةالعر بيةفرح اللهه_ذا العر ب ىالذىسبلان 
بأ بعده من الأمطر دق الوقو ف على أسرارمن مضى وهنا لعاماءأورو باالذينتر جوا 
هذا الكتاب الى لغنهم فقدثر نجه الا#كلدزمنذماثةوعشم بنس_نةو وقفوابواسطته على 
ثارالأم الماضيةوعلىنار © <ماتم. وكذ لك بافى طوائ فأور ونا 

فأعالالستشرقاينو وقوفبم على خلرموز الاثارماهى إلا نتجة بهذا 
الكتابو وقوفهءعليهوا خفانهعنا<تىلانسية,م فيه 

فصنعة الك ةا أش رق صنعةو أعظم دلمل على ر فعة شأ مها وجلل ة_درها أن الله نعالى 
نسب يعليم با الى نفس فقالعزرايمه (اق رأور بكالا كرمالذىعابالقموع_هالانفا نمام 
)د الآياتفى ذلك كثيرةوقدقالصلى التدعليهوس_ه (قمدواالهبالكتابة)مشيراالى 
الغرض المطاوسمنباوغاتهاالجتناه منغ ر هاقالالقلقذندىى كتابصع الاعشى ان كل 
ذى صنعةلا بدله ف معانات امن ماده جسى.ةتظهرفهاالدورهوا لهدؤدىالى دصو برها 
وغرض بنقطع الفعلعنهوغابة سجر من صنعتهو الكتابةأحدالصنائع فلايدمن الامور 
الا بعةفادتها الالفاظ التى يلها لكاتب فى أوها»وصو رمن ضضم بعضها الى بعض 
صو رهباطنةتامةفى نفسهبالقوةوالخط الذىةتطهالقم و :قمدبه:[ الصو رة ونصير بعد 
أ نكانتصو رةءعقولةصو رةس وسةطادرةوا [نهاالقلروغر ضهاالذى,نقطع الفعل 


- الما - 
وغبرهاءن الدول لانالدستو رمةدابقيودوالدموت فيه النوابالمتخبينعن الأمة 
أماالشو رى ف الاسلام فطاةق-ةغسيرء قيد ةلم ا أباحت لكل فردمن أفراد الأمةمرما: 
كانذ كراأوأنثىثس بفاأو وضيعا أندآرأبدعلىملا هن الناس فى وسط اجماععاما 
ضمرهالامير والحقير و >ذطب فيه اخافاءوالاساءطالبين٠ن‏ كل فردابداءر ا هفيقوم 
الفردالذىلادعر فى ه اسم ولاصةة قبل الاجماع ولر با كان أشعث أغير فيرد على الأمير يما 
برادسواء كان صائيا أومخطئا احص ل فى أيام عمررضى اللهعنهوغسيره من الأعراء 
السالفين كا نلابحة رن فى أعس ه ولاس خون فى ر أيه كاهو واقم الآنفى الام الإسلامية 
البىىأصص آفر ادهامد,::ين بدين| ليغضاءوالشهناءوالحس_+ والاسةكثار حب النفس 
والرياسةلاشهرة : 
0 
ع الكتابة »د 

العكتاية عندا لعر ب قدعة جدًا لانع_ تار ها بااضبط وقددلتالر وايات علىا نأول 
من كتب بالعر ببةهم أهل الع نمن قومهود عليهالسلاموم العربالبائدة و كانت سمى 
كتابتهم بالخط المسئدو دق معر وف بالط الجبرىوكانوا يكديون كل حر وفهمتفصله 
و عمنعونالعامةمن تعلمه فلاستعامهاح_دا إلاناذ نهم حتى ذم ايده هن | هس ان هس ة وأسلم ان 
سدرة وعاص بن جدرةّوه من عر بطى فتّصرفوا فيهوسموه عذط الجزءلانهجزم من 
الخط الجير ىشم عاموه أه ل الانبار ومنمم اشتهرتالسكتابةفى البلاد العربيةثماجتهدى 
#سينهأهل السكوفةفىء صر الاس لام <تى عرق بالخط الكوف وكانا خط خاليامن 
النقط وال ركاتوالسكناتالىآنو ضع أوالأسودالدول الشسكل فى أيام معاو بو وضع 
ابنعاصم النتقط فى أيام عبد| ملك بن هى وان ومن وقتها أخذا خط فى التحسين شما فشا إلى 
أنوص لال الدرجةالتىعلبهاالان 

0( عاماء التاري ,أن الذينو ضعوا السكتابةوايتدعوا رسومهام الأننياءعليم 


- 


0 دار الندوة يه 
قالالماوردى م تسكن مكةذاتمناز ل وكانتقريش بعد جرهم والعالقةتجعون 
جبالها وأوديتها ولاعذرجونمن حرمها انتسايا لى السكعبة لاستيلائم-معليها وتخصيصها 
بالحرم للحاو فيو بر ونان ذلك لهم دشبهشأن وكان كذا كثرفيى العدد ونش أت فيهءالرياسة 
قوىأما. وعاموا أنم-.سيقد مون عبى العرب وكان فضلام م يلون ان ذلكر يا-ةفى 
الدين وتأسيسالنبوة ستسكون فأولمن الى ذلكءمكعببن لؤىبنغالب وكانت 
قر دش تمع الهف كل بجعةوكان نطب فيهمو بذ كر طم أهس نناصلى اللهعليه وسمم 
انتقلت الرياسةالىقصى بن كلاب فبنى عكةدارال:_دوة لسك فيهابنى قردش ثم صارت 
أنك.او ره وعة-دالألويةفىحرو مم وكانتهذهالدارلانكح رجلمنقر يش الاذيها 
ولانعقدلواء الحربلم ولالغيره الافيها ولادعذرغ_لامالافيهاولاتدرع جاربةمنقر نش 
الافهانشق عليبا در عباتم تدرع وتنطلق ”مها الى أهلماولاتذر ج عيرمن قر دش الامنها 
ولانقد. ون الا نزلوافيها 
قال لكلى وكانت أول دارينيت عكة ثم تتابع الناس فوا الدوركافر نوامن الاسلام 
ازدادواقوه وكثر وعددحتىد انتم العرب قال اماو ردىصارت يعدقصى لابنهعيد 
الدار ةا بتاع هامعاو بةفى الاسلام من عكرمة.نعاه بن هاثم .نعبدمناف! بن عبد الدار 
ان قصى وجعلهادا رالأمارةوفىر وابةأخرى ان معاو بةاشتراها لماحج وه وخليفة مابة ألف 
درهم وهى فى الجانب الشهالى للسجدالحرام مجعولةمصلىالحنق ادوم 
وللعرب حك كثيرة وأقوالا فىالشورى نقتصرعنذ كرها عاقاله شار بن برد 
المتوفسنة ١١1‏ هجربة 
اذابلغالرأىالمشورة فاءتءن دعرم نصيم أومشورة حازم 
ولاكسس الشورىعايكغضاط_قةقان الموافى قوءَ للةوادم 
وماخيركف أءلك الغل أختها وما خيرس_يف ل ديد بقاتم 
وخل الو بنالاضعيف ولاتتكن ذو وما قا رن الهحزم ليس يناكم 
وادن الىالقر بى المقربنفسه 2 ولانشهدالشو ر ىأ سأغي ركتم 
قانك لاستطردا لى بالمنى ولاتيلغ العليا يغير المكارم 


ّ( 
فالشور ى في الاسلامه ىأر ق تكثير من الدستّو رالقائمعلبه أم الماللث الاو ردبة 


-1١488 

الثاقبة واصال ةالافكارالصافيةلا مكاددعز ب عنها كن ولاضن عام اجائز والمستبد برأبه 
دعمكم ن الصوارقز دمساهم رلك وقال عمد املك بن هس أن لآأن أخطىئٌ وقد استشرت 
1 0 #ضوقنا كتفت رأى وأمضيتهيغيرم شو رهلان المقمصصر رأنهزرى 
به أهس ان تصد بقهر أي الواجب علمه: كذ ببهوت ركه امشو رةالتى بزدادمهايصيرة 

قدأجع أهل ال ياسةمن العر ب على انه ينبغى أن تفع فى أهل الشورى سبع ثمر وط 
علبامدارالمكورة وها مل صوابارأى احداهاالفطنةوالذ كاءلئلاشتبهعايهم 
وان فقاتسنف لايم مع أ سار ماه جاع زم ولاء: ومع اا سهاحزم الثابى الأمانة عاد 
دونوافمااثمقنوا عامهأو عسوا فماا-تنصصوافء_هالثال ثالصدق صدقاللحة 0 
مث قالملكفمانهون الهو تعمل رأهمفيهاأشار وأبه عامه الرابع أن اموا فوأ هوم ةن 
الحاسدوا لتنافس قفان ذلك منعهم من ال-كث. ف عن صوابالرأى الخامس أن سبوا 
في بدسهم و بين الناس من العداوه والشحناءقان العداوه )الى و#دجمساعن 
صوابالرأى الساد سأنلا يكونوامن أهل الاهواءنذرجه,الهوىمن!+قالىالباطل 
الاعوانلان امش ا قد ح:_كتهم الصجارب وعركت,, النوائب وشاهدوا من اخدّلاق الدول 

و شبغى للك أنلابدخ-ل فى مشو ره ب لاولاجباناولاحز دصاولامعجيا ولا كذانا 
لان الخمل نقصمر يعقله والحبان ذوفه »الا ذاىمنهوا ردص دعدمالا رجى فالحيان 
و لخ لوا رص طبير»ةواحده دمعبهاسوءالظان قالع.د الاك ءنهى وان لبعض عراله 
لاس معن فى أهى د همك كذاباولامعجياقانالكذاب,قر ب[ البعيدو بيعدعن كالقريس 
وأماالمعجب فليس لهر أى كد ولارواية نسم وقالء._د الله ن وهى الرأى بن تلاثقان 
عمو بتكف [-ك عند #ضه 

هذ ماظهر بهالاسلام أماما كان عليه العرب ف الجاعلية قانع رب الع ن كانوا يعقدون 
مؤقراتممللشاورةفىأص هم و واقعةماسكةسبامع ساوان عليه للاءالمذ كو رةبالقرآن 
خبرشاهد على د لاك ذ كر رجالالتار ان يجا سااشورى الذىكانىع_دها كان 
كبا مر ثلاماثةوثلاثةءشرعضوا كل عضو عثل ف عاصمة| لثمن الرعايلألفاأما 
0 نشنقانها كانت عقد حاسها السك رمةوقدذ ؟ رهالماو ردفىنار : ف 
فال 250017 

(4:؟) 


-144- 
العمران كديفا كان كاذ كرهابن خلدون فى الفصلااشالثمن مقدمته 
'محتالشمر نع ةالاسلاميةالانسان حر بةالاتحاد والمساواة دين الناس جيعا والمر ل 
السياسةالعاءة وار بة السماسةالخاصةفة كان صبى اللهع ليه وس ليس لهأرادةمطلقةفى 
الأمةد لكان حت الأه السماو ىمقد! بأواص من لهالأهس العالىسصانهوتعالى مشاركا 
للامةفى الرأى والدّديبرلاءنفر ديالاص فته داستشارقومههاراعد دفن ذلك انه استشار 
أححابه لم اخخر ج القوممن مكةءلى كل صعب وذلول فال صب اللهعليهو-لم فاتقولون_ألير 
أحب اليك من النفيرقالوا بلى 
مسرت ا خ1افهاء من دعده صلى الله عليه وس على سندّه واتبعواشسر دعته وأششركوا الرعية 
معوم فى الاهى ققد قاء أو بكرر ذى اللهعنه خطيباوم وى الخلافة على المسامين فقال أما 
الناس قدوليتعليم ولست عي رك فان رأ دهوف على <قفأعية وق وان رأنمونى على 
باطل فردوتى أطيعونى ماأطعت اللهفيك فاذاءصيته فلاطاعة لىعلسك الاأنأقوا كم 
عندى| لضعرف حتى أخذ ا لق له وأضعف-كم عندالقوىحى اخذالحقء:ة أفولةو لا 
واستغفر اللهلى و !م 
ولذل كان الفرد منعامة الناسرحالاونساءدعار ض شد لخافاء ,أسافىقوله وعله 
كا صل لعمر رضى اللهنعالىعنه عندماقام خطيبالنهى الناس على أنلابز بدوافىمم ور 
التسائعر: أريعانة درهم فقامتلهاعىأة كانت حاضر ةف انجلس وتوجهت وه 
ؤقالتإه كيف تقوله_ذاياأءيرائومنين. واللهدعالى.قول فى كتابة العز يز وا نأردتم 
استندالذوج مكان زوج وأتنتم احداهن قنطارافلاتأخذوامنهشياً أتأخذونة جتان 
واتمامبينا ‏ فقالعرعند ذلك اللبمغفرا كل النا سأفةءمن ع رثمعلا المنبر وخطب 
للحاضر بن مدو نا كلاءاارأة 
< كان تدولةالاسلامفىعبده( ص)وف ع صر افاءالراشدبن عصر العدل الصدع 
والحربةالكاملهوالشورى الشرعيةاماصوص عنبهافى ثلاث سور الشورى وا ل 
عوان والنور ثمآ ل الأه الى ال+-كو مةالمطلقهو اًدج الإ لمتكا عضو طالاخ 1 كته 
لمتتقيد ماقيدهاءهالاسلاممن القانونالسماوىوالشو رىأصع الذننعلى الحكومة 
لاعلى الاسلام « 1 
١‏ قالمك وارةهى عين الحد!بة وسديل الرشماء الى الاح الموم من الرأىقال الغصال؛ أهى الله 
تعالى نيه بالشاورةلما-لم مافهامن الفضل ومابعودمتما م نالنفع ولانارسالا#واطر 


م1 ه 
العدل يوج بالاجماعو الجو ربوج بالافتراقفنزلهالسلطانمن الرعمة عنزلةالروح من 
0000 دن ع ال ادرسرت الىالخوار حسلمةوسرت قَْ الع أ إزاء 
جم فأمن| + م من التغمير قاستقامت الخوار حوالحواس وانمظم أه المسد وارلتف 
اعرج وحأوفسدمزاجهافياو يال+سد قتسرىالى ال واس والموارح كدرهوهى 
نطام الخسدو در ىالمهالفسادوا لاك 
وراءى الشاء حمى الذث_عنها فكيف اذا الرعاة لا ذياب 


00 


يع 
علا ان الحسكومة الاسلامية أشرف ال-كومات وأسماها مبدا 
وسانالشورى ودار الندوة عند العرب قدعا ‏ 

انالحسكومة الاسلاميةأشرف ال-كومات وأسماهاميدا لا لانهامدينة بدين الاسلام 
فقط دلهى حكومةالأمةلاحكومةالفردفوىمقيدة ككةابسماوىكر >موأعنىبهالقرآن 
الذى عوءذالعقوله ن للنفوسم ذهب |[ خلاق ص ق ابنى الانسان الى أقصى مدراج 
العمرانوال.اةالماديةوالادسةرة ل سق القانونالمدى والةانونالدولى 
والقانونالشخصى 

ا كرتن لتر ةالتعلقة بالأمار الدينمةوالدنيو بة التىمن أصوبها 
الحفوظةاخراجالعبدعن داعيةهواهوجابة حقوق العبادسواء كانواء ن أهل الاسلامأو 
غيره واعتبارالمصال المناسبة للوقت والحال وتقدم درى المفاسد على جلب المصاط 
وارتسكا تأ خف الضر رين 

بنى الاسلام نظام مالي عب ىأساس ده ا لشس دعة وتقسد مها الاهراءوالو زراءوجعاوا 
أعىم, شورى فيابينهم امتثالالق وله دعالى وساو رد. فى الآمى <تىلاعذرجواءن جادة الحق 
فى الاعمسال والافعاللان الاطلاقالمطلق فى الماك يفردى بباالىالظل الموذن خرات 


دلاما- 

أصفبان والرى وغيرهما بالتعصر فى المذاه والآراء وقالبزر«ه ركل بجع غسير جع 
السلطان ركل سف غيرسلفه فبوعامهلالهوعلمهةبره وازالمه وكذلكعنع أهل البلدمن 
الأشغالأوفنمن المصال العائد نفعباعامم وعلى المدينة 

وح سعلى والىالبلدمن المصال أنينظرقستهاوتز بنهافيء مرا راب فها فان 
الاراسموت وأ لعهاره حماه و دبج لواضعباوص تنبا أن .فر دكل سوق على حدته دي 
لاتجاوز الصنائعالسيسة مع الصنائع النفرسةوان تتالمديئة كديرةقلايد من تفرقة 
بانع الطعام على مواضع كثيرهلانالحاجةاليهمة_كررة 

و متعين.انتكون أربا بالصناعات القذرة ىأطراف البلدعه_زل عن المواقع 
المتوسطة فهاوذلكمثٌ ل المساط والمدابغ وماأشبهذ لكو بنتظر فى توس_ءةرحابهاولا كن 
أحدامن تضسق الطر دق وا<_داتّمادضر المارهةو يولى! 1س ية أن تق يدنه وأمانته 
وهمدته فمذظر فى أه الموازن وال مكابيلو دضبط أموراارعبة من الباعة وأصئاف 
و مشفقدحالالمماهوصمانتهاولا عدن من افسادهانالار واثولابالمصياتواالةنواتلانالماء 
مادة الحياة قاذا فسد فسدت الأجساءلما بكس هام الأمىاض وتغمير الأنفس والاخلاق 
على مايذ كزهأر باب الطب والطبائع و يتبع فسادالمياهة ساد الأعذرةوالأهو بة انحيطة 
بالاجسام و دمقدم باصلاح مأبازماصملاحهوعليهمدار نظام المديئة ورقباالمادىوالادى 

وقد موفماصلاح أمورالرعيةءلى تنفيذ أمو ره على حسبماألفوه من عادات 
ومعاملات واختّلفوافيباحتى اذمل وا ءهالان ا لناس #2 بو لون على الحاجةالىأنواعلاءة_در 
لوزيرهالناسآر دع طبقات طبقة للفروسيةو طبةةلاقاة الديانة ألحة بم 'بالمكافاةو طرقة 
للزراعةوا لعارة جرهم على الانصاى وطبقة لون لاذابم من الاحسان عليهم و عليه لم قَْ 
تنفمدهاو جهانأ حدم,|أنلادعار ض صنفا معوم قمطلءه و الها ىأنلادشاركه قَْ 7 
ورا كان لاك رأ ىف الاسةكثار من أحد الاصناى فمنق ل اليهمن لابأله: فيختل النظام 
بهم فمانقلواوفمانقلوا المهلانمميزه بالحام الطباع أعدل فى اثسّلافوم من الصنع + 

فصلاح الامةوارتةاؤهامتوقغ على ؛سكبابدينها وعد ل أهيائهاو و زراءهافبالان 


“آل "” 
سبع وعشر بن سنةوقالالشاعر 1 
لادمجيوا من علو هته وسنهفى أوارتل منشاها 
ان التجومااتى تغىءلنا أصغرهافىالعموناعلاها 
ولهذاقمل لس من المروءة سوال الرج لعن ستهلانهان كان شابااستصغروهو 0 
كبيرا اسستهرموه ‏ قال زيادلماقدمالعراقوالياعاما ‏ أهاالناسانهدةق_دكانتينى 
! بك احن ذهات :لل ةدر أذنى وت قدىؤن كان #سنافل:زدمن احسانهومن كان 
مسيمافلئز ععن اساءتها نى لوعامت أن <د م دق له السلىم نبفض م" أ كثفلهقناعا 
و لوحم ك لهستر احتى دبدى صفدتهى | 
هذهه ىآدان الو زراء الذينهم أظل دأركان الما كة ست اللقر اء - اوسنهالةة 5 
وطمفةلاتق لعن وظطائف الور م هى المس.ةوالولاءة 


الفصل الرابع 


2 


4 الحسبة والولانة » 





ماصنالفها وتنفيذماتةرر فى الشر عمن الأعربالمع روف والنهى عن المدكر ولماقوانين 
خم وصة عندهم وقد كدى عنها لاسن ن عبد اللةفى ال ان الخامس من كتثاس؟ ثأرالاول 
فى ترس الدول ماملخصه أن ولاب ةالمدبنةهى الرتبةمن السماسة العظمى قجس على وا لى 
المديئة أوصاح<ها أن,كون فيهمن الساسةوالمفظ والضيط وخسن التدبيرماهوم ذف كور 
بالل كي ولاشيتلتآنءتر 4 فى المديئة أهل | لتعصب و الأهواءفنهمنش]الفتن 
وكانتماولك الفرس نع من الانتسابالى القبائل هذا السس وكا نأ كثرغرضهمتأليف 
أهل المدبنة على نظام س_تقم وهوالاً سوس والأصلحفافا تاج الى التجمع وأماانتساب 
أهلالز ارىوالفلوات ذلحانةبعضهم من بعض ونعطف يعض ,م على بعض والعصديةفى 
المد.نسة دؤردي لي خراءهاوالاستيلاءعءلىم ل و كبا وحكثيراماخر ب بلاد بااشمرقهثل 


ل ولمأ سه 


4# عدد الوزراء 0 

واختل ف أهل السماسةفىعدد الو زراءفذهبتالهندالىاذاذ سبعةو يعضهم ذهب 
الى +سةوهورأىالر وموالفرس اختارواثلاثةوقداشترطت العر بأن كو نالو زير 
جامعا لاصالاله_يرمةصفا يعشرص_فاتلابدمنها سن الخلق والخلى سمع بينالدشاشة 
والوقار واخم واطمةوالعفةوالئزاهةوعزة النفسس_دبدالاراءحسن العبارةسس بسع 
الفبمعالما.الأمور السماسيةوالضوادط الساطانيةوالأحوالالدوانية والاموراهر ببة 
تجمع و نفرقو .ةرب و شتتو دترلفو ضان اذل كأ نكو نقد بلع أسدادوو 1 
تحار نهوأمنت خمانته وحقق تأمانة_هكةوما الاسر ارسكته الحو ينطقه الله حفظ 
وبلاغةواحاز فى العبارةحسن التأنىفى خاطبة| لاك لطءف التوصل الىنقل طباعهمن 
الملل الىاءتدال ولفيج مشخملابرداءالصدؤوالوقاء وفىالذمام_فو قبالانامذ مه 
الفكرةذ ى الفطرة سر يعاجوانةكثيراصوابه <حس_ناخطابهشقظا فىتدييرالدولة 
ممرا لللأموالهادمالا ل وزارمة:ةءدافى وجوه ص نفالاموال ْ 

حك ىأن المأمون كت فى اختماروزبر انىالقس تلنفسى وتد بي رأمورى رجلا جامعا 
ليمالا لهيرذاعفة فى خلائقه واستقامةفى طر بقهقدهذيته الآدان و<نكتهالجارسان 
اوقن عق الاسرار قام هاو ان قادمهماتالامور + ض باسكته الحم ومنطقه العلم وتكفمه 
اللحظة ونغنمهاللحةلهصوا لة الامراءوانأة الحكاء وتواضع العاماء و فب-م الفقهاء انأ حسن 
اليدشكر وان|بتلى بالاساءة ص برلاب ديع نصيب تومه حر مانغ_ده دستر ق قالوب الر جال 
حلاوة لسانهوحسن سمانه 

كانتملوك العرىلاتراعى! لسن فىتوآءةالولاةوالقواد ير دكر م فى الس ن مالم من 
'معكبرمعاقلاعالمانااصا جربا .ور والافتقدمالكبارئجر دكبر فى السن غيرمة بول 

وقدولى رسو ل اللهدصلى اللدعامه وم عات نن أسمدعكة وكان تلانيفا وققر ان لله 
وأمرسعرد بن وقاص وسنهدون العشر بن 

وو لافج نيحي بنأ كنم قَضاء البصرة واستدغرهالناس فسألوه تعبيرذ لك :قال 
كن القاضى تال سن عاب بن أسيد حين ولاه ر سول النهص_لى الله عليه وس مكة عل 
جوابها <كهاجة 


وولىالحجاج دين القاسم قتالإلاً كرادبفارس قأباده ثم ولاهالسندوالهند وسده 


-ؤلاا- 
صفح أفعال الوزير وتديبره الامو رليةر رمنهاما:وافق الصوابو ستّدرلك ماخالفءلان 
ند بيرالاءةالمهموكول وعلىاجتهاده.وقوف و كو زهذاالوزر أن عدم بنفسهو بقلد 
الحكام كاجو ز ذلك [اكو بنظرفى المظالم ويتولى المهادينفسه وبقلدمن ولاه 
و بباششرتنة,_ذ الامو رااتىدبرها وأنستنيس فىتنفيذها وكلماصم صم للوزر 
الاثلاثة أشماء أأحدهاولاءة العر دقان للك أن بعودالىمن برى ولس ذلك لو زيرالثانى للك 
لا ل :الةللوزر الثالث الس زر لمن فلدهالؤزير وليس 
للوزنرآن عزلمن ق!-دها لإ كوماسو وذاك خم التفو دض المهءةتضى جوازفعله 
أماو زارةالتنفيذ كمبا أضعف وش وطها أقللان النظرفباءةصو رعلارأى 
الاماموتدييره_ذهالو زارةوسط بينهو بينالرعية والولاةدؤدىعنهماأمرو نفك عنه 
ماذ كرو عفى ماحك وخر بتقليدالولاةوجهبزالحبوش و دعرض علي »ماو ر دمنمهم 
و#دددمن حد تمل لتعمل قنهمادق حن نه شرو معين فى:نفء_ذ الامو رولس و العابباولا 
متقادهافان و رلافىاار أىكانناسم القازار تأخص وان دشار 3 فبه كانبأسم الواسطة 
والسفارةأشبهوهذهالو زارةمةصو ر :على هن نأحدها أندؤدى الى الملك والثانى 
أندو دىعنهفير اعىقيهسيعةأو كان أدَدي ان دودى الامانة <تى لاخو نفماقدأ ومن 
عليه ولادغش فباقداستنصحفيه الثاني صد قاللبجة<تى توثق بره فيادؤد به و دعم ل على 
قولهفوانهيه اأثالث قله الطمع حت لابردشى فيال ولاد:.خدع فيتس اهل والرابسع أنيسم فما 
بينه ودينالناأسمن عداوةوثصناءقان العداوة :صدعن التناصف وفنع من التعاطف فقد 
قال أ<د حكاءالهندالاحقادمؤثرة حم ثكانتوأخوفهاما كافى نف ساماول والوزراء 
' الخام سأن,كونذ كو رالمادؤدءهالى! 1لكوعنهلانهشاهدله وعام»ه السادس الذ كاء 
والفطنة <تىلاندس عليه الامو ر فتدتيه ولاكوه عليه فملت.س فال اصع مع اشتباهها عزم 
ولادصحمع التباسهاحزمو قدأفدصع هذا الودفو زيراللأ ون تمدن بزدادحيثبقولٌ 
اصابة معنى المرء روح كلامهء قان أخطأ المعنىفناك موات 
اذاغاسقىالمرءعن <فظافظه فقتظته للعالمين س-_بات 
السابع أنلا كونمنأهل الاهواءفخرج-هالهوىمن الحو الى الباطلو نتدلس 
عامها لمق من المبطل ان الحو ىخادع الالبا بوصارف عن الصوابقان كانهذا الو زير 
مشمار كافى الرأى <١‏ ناج الى المنكة والتجر بةالتى دؤدى الىعدةالرأىوصواب التديير 





- ١ا/م-‎ 

الاستاذ بنالعميد فسكانوابةولون صاحبا بن العمي دم غلى عليه اللقب<تى ف لله 
الصاح بسر داوتبعهالو زراءعلى ذا كوقدذ ك رأ والفضلالصورىف ند كرته ‏ ان 
| وزر يح ب أن بكون صديم الوجهفديم| لبيان طاق اللا نأ صملا قومهر ؤيعافى يعم 
ونسبهوقو راحامامثراللج_ دعل المزل كثيرالاناة والرفققليل العج_له والخرقنزر 
الضحكمم م الجاسسا كن الظلوةور النادىشدبدالذ كاءيطئ الغضسوس_تغنى 
عن التصر بالاشمارة والاماء لمنبه| لام على الأمو رمن أوائلهاو حبعايه أز تن مدى 
النصصة ل للك ءبىهواهو رضاهعلىرضاهمالم بر فى ذلك <! على المملكة قانه يجب أن 
نبدى النصيصة فهالللك من غير أن دظبرا له فما:ةدم م نر أنهفسادأو نقءالسكن حمل لنقض 
ذلك وتم جمنهفى نفسه وادضاحالواجب فيه بأحسن تأن فقدقال المأمون مل الملولا كل 
ثئ الاثلاثة أشياء القدح فى الك وافشاءالسر والتعر ض للحرموةدقالأفلاطونأول 
رياضةالو زيرأن.:أم ل خلاق! ل كومعاملةهقا نكانتةديدةفظةعامل الناس بدونها 
وا نكانت لينةمطلقةعاملهم بأقوىهاليقريمن العدلفىسعبه وكا ننم ناشتهرمن 
و زرائهم بالبلاغةوالفصاحة وحن الاق <تى صار دض رب بهالمك-لل دي بن خالدوزبر 
ارشيدوا لحن بن سبليوع رو نه ا 0 نوابن المقفع وسهلبن هارون 
والاستاذ ا والفضل بن العمندالمارذ كرهواسماعيل:نعياد وأو اسصق الصا ىوغ يرهم 
من الوزراء والمكسان تقسم الو زاره وعدد الوزراءالواجب احادييم على دسف 

ماوضءوهفى كديهم 


: تقسم الوزاره 8 

تنقسم الو زارهعند ا لعر ب الى قسمينو زاره تفو دض ووزارهنفيد ‏ فو زاره 
التتفو دضهى أن ستو زرا الءٌمن نفوض المهالامور برأنهؤامضائمه! على اجتباد هلان 
.0 الى املك من ند بيرالأمةلاة_درعلىمباشرة جيعه الابالاستئانةءنه ونابة الوزير 
المشارل له التدير أصع فىتنفمذ الأمو رمن تفرده م اليستظهر مباعلى نفسهو ما لكون 
أبعدعن الزلل وأمنعمن الخال ويعتبر فى تقليدهذه الو زار ةشر وط الامامة الاالنسب 
وحدهلانهنمذى الاراءومنةذ الاجتهاد 

ودشترط فىوزارةالتفو يضثطان أحده,) مختص بالوزير وهومكات_ف الماك 
ماأمضاهمن تدبير وأنفذهمن ولابة أمُلادصير بالاستبدا دكا الاك الثانى ختص ,الاك وهوأن 


الفصل الثالث 


كد 
(الوزاره ) 
5 العربان أهم سد الملكف المملكة شم ار ا يلاف 
السو ولمة بقيةأ ركان المماكة فوضعوالهاقوانين وشر وطاهىمن الاهمية مكان نأتى 
على ملخصهاهنا 


٠ # الاشتقاق‎ « 

ل افر وعلىثلانة أوسأ حدهانهمنتقواءن 
الوزر وهوالثةللانه حمر عن الل كأثقاله والثانىانهمش تومن الازروهو الظهرلان 
الملث.قوىو زيرهكقوةالبدنيظهره والثالثانهمشدّقمن الو زروهواماجأومنهقوله 
ذلك كلزلاؤزر أىلاماجالأن! لك اجا الى را نهو معونتهاذهوعليةمدار السياسةواليه 
ل الأسور ظ 

فلوكان الملكأسير الثبواتأوضعيف الرأىوكانلهو زراء عاماءمتزهونعن حبس 
الأغراضو الشبواتقانهيستقيم ممحالالمملكةوتف وأ صوها 

فمقتضى الطبيعة النشمر بةان حال ال ملولثوالو زراءلاتخر جع ن ثلاث صور لارنف 
الوا<_ذمنهم اماأن .كو ن كام لالمعر ف#ةحبالخه_برالوطن قادر اعلىاحراء المصالم عراعاة 
الاصلح أو مكو نكاملالمعرفةو!-كنله أغراض وشّهواتخ+صوصيةتصده عن ضراعاة 
المساط العمومية أو بكو ن ناف ص المعرفةضعيف الم اشسرةلاءة وى على | لقيام باعباءالمملكة 
وتدعلى مسو ولمنها 

0 لقال ور ف الاسلام 7 

أولمن سمى و زيرافى الاس_لام دا بن سلوان الخلالو زير السفاحأول خلفاءبنى 
العباس متبعهو زراءالفاءوا ملو على ذلك وكانواق .لل ذ لقو لون كتاءاوأولمن لقب 
باأصاحبمن الو زراءكافىي! كفا سماعيل .نعبادوكان الس ف ذاك انه كان دصحس 


(؟") 
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هى وآ نهم ففشت فوم المعاصى وذهبت أمائته فضعفت النفوس وقنطتالقلوب فنعوا 
الحقائق ونعاطوا الباطلو سوا المكمال والممزانوجو زوا الورجة فرفعت منهم 
البركة وأمسكت السماءغيئهاولم تدر جالار ضر يعراونباتهافقل ف ىأيدم, الحطام فقنطوا 
فامسكوا الفضلالموجودوتأخرواءن المفقود فنعوا لزكاة المفر وضةو دلوا بالمواساة 
المسنونةوقبضواأءدهمعن المكارموتنازعواالمقدار اللطي فو احدواالقدرالخسيس 
ففشْ تت فيم الاعان|!-كاذ نوا دل فى البمسع واخداع ف المعاء له والمكر والمملةفى القضاء 
والاقتضاء ولاععنهمن السسرقةالاالعارومنالز ناالاالحياءفيظ ل أحدهم 
ديتهمكهر داعن جلبا به وآ تهوأ كثرسمه قوتدنياه وأعظمهس اتهمن هذا الخطام 
ومنعا شكذ اك فبطن الارضلهخ_يرمن ظاهرهاقال! بن منبهاذاهم الوالى ,الحو رأوعمل 
بأد خل الله النقص فى أهل علكتهفى الاسواقوالزر ع والضمرع وكلثئ واذاهم بالعدل 
أوا م رأوعلل بهأدخل الله البركة فى أهل علكتهوقالعر نن عبدالعز رتم ا العامة بعلى 
الخاصة ولانه|كالخاصةيعهلى العامةوفىهذا المعنى قال الله دعالى واتقوافمنةلا دصي الذ.ن 
طاموا امنكم خاصة 
حكى ان العباس انما لكامن الملوك خر حدسبر فى *#لكتهمخفمافنز ل علىر جل له 
دقرةفرا< تالبقرة -بلتله قدر حلاب ثلاثين بقرةفءجس المل كلذ[ كوح_دث نفسه 
بأخذهافاماراحتعل_4مر الغد حلت على الندفم حاب تّبالامس فقال | املك مابال 
حلاءها نق ص أرعت فىغير مرعاهابالامس قاللا ولسكنأظن ملكناهم بأخدها فنقص 
لبنباقان املك اذاطعأوه. بالغللمذهبت البركة فعاهد ننه سدانهونهالىف نفسهأن لاتأخدها 


و<د يعض الشيوح كانير وىالاخمار عدر قال كان تصعيد مدر ندله عمل 
غثيزن اراد ١‏ ولم كن فى الزمان عله مل نصف ذلك فسا الملك فل حمل فى ذال 
العام شأولاتمرةواحدة 
فسكذاتتمدىسرائر الملول وعز اهم ومكنو 0 شم الىالرع.ةانخيرا نفيرا وان 
شمرأ قدا تت وعلى اأسلطا نأ نلاءتخذ الرعمة مالاوقمنة فك ونون عامهبلاء وقمده ولسكن 
تدم أهلاواخوا نافيك ونو نه جند اواعوا ناقاص لاح الرعية خيرمن كثر ةالجنود 
فكلكمو راع ون رعمة وكل لاق رنه فكأسيه 


0000 

امو منين المعقصم باللّهقى و مالموكب وقد جلس للعامة قدعانهو دعابااس.يف وأ لنطع فاماهكل 
دان ند نه وقد دسط له النعطلع وشو ر الس. ف جعل المعصم متظرالمهو مل فكرهفبهوهو 
سا كتوكانر جلاوسماملا ' العين ف أأحب المعتصم أن دع لأين لسانهوجنانه من منظره 
فقا لله باتهم تدك وا نكان لك عذرفأت بهوا ن كانت لك حجبجة فأدل بهافقالأما وقد أذ نلى 
أميرالممومنين فى |ل-كاام قات ىأقول ا جد ننه باأميرالمؤمنين الذى جبر بيك صدعالدبن وألم يك 
17 الامتواو ضح اسيل الحق وأجد بك شهاب الياطلا نالذ - باأمير المو, مان ارس 
(السيتاو دصدعالأفئد:وأعاللهلقدعظم تار برةوا نقطءعت الدعحة وساءالظن وم سى 

وأشمبماعلائقكم أنه أً.قول 
أرىالموتبين اليف والنطع كامنا 
وأ كبر ظنى انك اليوم قاتلى 


«لاحظنى من حبث لا أتلفت . 
وأى اهس ى" عما قضى الله قات 


وأى اهيرى بدلى بعذر وحجة 
دعر على الاوس إل تعاب مووف 
ومأ جرى من أن اموب وانى 


ف 0ك 22 يدت 
دسل علسه السيف قمسه و كيه 


لأعم ادب الموت معى موقت 


واحكن خاى صيه ول تر كتنهم و كبادهم من <سرم ه قت 
وقد جشوا لات الوجوه وصنوتوا 


لل اردى عنهم وان مت موتوا 


وان مك عاشيرا حافظين دعظمة 

7 قاتل لا تيعد أله داره وآخر درلا ١‏ : دعتي ول 2 

قضصك المعتصم و قال ياعم كاد و اسهان دسيقأ أسدف | أعذل فققدو هبك لأصسةو عو ب 
عن الطفوة وخلع علبهوعةدله على شاطئ الفرادف أ حسن وأجهل السيرة 


« المور » 
أماالجورفبوأذم الحصاللأنهجااب الفتن ومس سالا<ن ومحيل الاحوال ومفحق 
الاموال و #بىالديار وين البوار وقد كانتالامالماضيةفى القر ون اخاايةعلى اختّلاف 
عقائدح معو ن على أنكاره واذراره فالعقل ينسكرهوااشر بعة تبعده وتصاماه 
والسماسةتتنافرهوتحافاه 
قاذاحار السلطا نأو للافىا نه الحو رف البلادوعلالعبادفر قتأديانومو اضمحلت 
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واليوم لاخاف يمل بعده هيات تأمليعده أنسيا 

قالت,ا أميرا و منين لسان نطق وقولص_دق واءن>قق ف ماظ :ناه فاك الأوفر 
واللهمأأو رثك الشنا ن فى قلوب الم مين إلا دؤلاءفادحض:مقالتمم وابعد ٠‏ نزاتهم فانك 
انفعلت ذلك تزددمن اله قرباومن المسامين حباقال وان كلقولين ذلك قالتس_عان الله 
والتهمامثإكمن مدح بباطل ولااعتذر اليه ركذب وانك لتعلوذلكمن رأبناوضميرقابنا كان 
علىةوالتهأ<بالمنامنك وأن تأ حب البنامن غيرك قالثم ن قالتمن هيوان وس_عيدبن 
العاصقال و ماسصةقت ذلك عندك قالتبسءة حا كوكرحمعفوك قالوائهمايطمعان 
فىذلكقالته,اواللهمن الرأىعلى ما كندتعامه لعهان بن عفان قال ادقار تمن حاجتّك 
قالت ,ا أميرا مئومنين انه وان تنكف المدينة تتش ك من لابر يدمنهاالبر الام دعدل ولا 
بقضى بسنة يتتبع عورات المؤم: ين حدس ابن ابنى فأتيتهفقا ل كيت وكيت فأسمعته 
أخشن من الحجر وألقمتهأه من الصبرمر جعت الى نفسى باللا مةوقات للاأصرف ذلك 
الىمن هو أولىبالءقو نمنهفأتيتك باأميرالمؤمنين ل:-كون قأميىناظرا وعليهمعدا 
قالصدق تلا أسئإك عن ذنيه والقيام حجتها كدّبوالاباطلاقهقالت باأميرالمؤمنينوانى 
الرجءة وقد :فد زادى وكل تر احاتى فأص لما راحلةموطأةوجسة 1 لاف در شم 

« ال » 

الم أ كرما خلال وأتم الخصال وافضالثمائل الر جال وأعلىمرات بالكل فقال 
الماوردىانالخلم امساك النفس عند الاستشاطةفىالغضبو ربط الجأشعند الحجان 
وملكالجوارحعنداتقادجرةالشر والتأبدو التثدتف تعجيلانفاذ الى لمافىعواقب 
ذلكمنوفو عال_دمو اظهارخفة السفاهدةء:_د دلول الير ملاسمامع كن الة_دره 
ومس الققة 

ذن نمام أ حكام الحم وكالأسيابهو اجماعمعانيهقبو ل العدرمن المعتذرصادقا كا نأو 
كاذباقان الاعتذارد ليل الندموالند متو بةوقدبكون الندمحياء من المعتذر والمياءمن 
الاعان وقداعتذر رجلالىجعفر بن حى بن رمك فةالجعف رأغناك اللهءقيولالء_ذر 
مناعن الاعتذار وأا 1 00000007 

وحكى أوا لعباس أجد ب نأ ىد واد قالمار ات ر جلاعن الموتملا 1 عمله فاأذهله 
ولاشّغله ع1 كان دب أن يفعله لام بن -جمل الأوسر أستهوقد وافي.هالرسول نأب أمير 
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إللا أى بد عو نيان بنصرنا الله مس هو «طلعنا على ماه فيه وقولهواشتيافم-مالىالنظر 

المناأى نودون ال+ضور و ستغيثون بنائم أ باحضار ذلك العامل والتقاصدفوجدالأعس 
كافيمهوأحضرا لناس! ليهو نص فوم منهوا لعل 

وماحب على الملك أن كاش فالمناحعة لاله عندتوليتهم الاعمالو يفهممءمانهدرقيب 


فىغيهم أو مهماوافىأداءواجبهم وانه انهم بالخي رخيراو بالشرشرا 


عدن 
الرافه »* 
الرآفة - وهما لح قالع دلو عاثلهفى الوص استّعالالر أفةمع الرعايا فماعام_ هنيدل 
والعفوء:_دالمقدرةذن ذا مابرو ىأن مروانبن | 1-ك وهو وال على المدمفةق خلافة 
٠‏ جشميةبن حرشة ال ماحجية فكامته فى الغ_لام فأغاظا لهام وان نف رجت الىمعاوبة 
فدخلت علس هقانتشت لهفعر فهافقاله حبا باءئة جشميةماأقد. كأرضنا وقدعبدتك 
دشهنناو #دذانعامناعدو ناقالتبياأمر المنين ان لبنىعيدمنا فأ خلاقاطاهرة وأعلاما 
ظاهرةلاعدياون مدعي ولاسغرون بعد -ل ولاش هونيء_دعفو وان وى الناسباتباع 
ماس نآ باؤهلأ نت قال صدقت دن كذاك ف-كد.ف قولك 
عرب الرقاد فقالى مأ ترد والليلده_دربالهمومو ورد 
آل مذحج لامقامفثمروا انالعدو لآلمذحج بقصد 
ه_ذدا على! كاللم_لال 4-26 وسط السماءمنالكوا انعد 
حير الخلانى واءن عم 2_لد أنبهدكم 
مازالقدشهد الحروبمظفرا والنصر فوق لواته مانفقد 
قالتقدكان ذل كيأأميرالمؤمنين وأرجوآن:-كون لنا<افا بعدهفقالرج لمن 


النورمته عدوأ 


جاسانه كي فياأميرال مومنين وهى الققائلة 
أماهلك تأباالحسين فل نزل بالحق دعسرفهاديا مدي 
قاذهس عليك صلاةر بك مادعت فوةالغصورد_جامةةريا 
قدكنت بعد تمد خافا لنا أوصىالءكءنا وكنت وفدا 


- سسيوااكت 

أهمس للرعمة:والعيال منسهولة الجا لان الرعمة اذا وتقسا من الولاة د ل ةالتيان 
احجمس تعن الظاواذاوثق ترش دا لحجابتم جم على الظى ورك القوىالمعيف 
تير خلال الولاةسهولةالحجاب 

وعلءسه أن نتلطف ف الجسس على كل عامل من عاله بالتفتش على عاله واسطة 
أعو ا نخدم هذا الغرض,كونو نأمناء على أسراره<تى لابقع فى*لكتهم نالور 
ما بكو ن سنا لاذمدلاله-ا ونفوررعةه وابتعادهاءته لان جو ر الععال .سوب 
المه فةدقال المأمون ما وجدت ؤتقافى الرعمة الا وكان سديهالعيال 

ككى ان ما كابلغها نأ حدعاله قدتمادىقغمه فأرسلرجلامن بطائته اليه ليعرف 
خبرعامله و دير متأخبارالرعتةمعهفاما وصل الرج لأ خبر بهالعامل فأرس ل المه يمال 
وتح فم قال هعرف سَماجئت لهوانىأرغب اليك ى كناب كتبه الى الك نذكرله فبه 
أى حسن السسير سالك طر دق! اعدل قا نأ نت فهلت ذلك فلك عندى فوقماتحس وتر بد 
وان ند تآس ت بقتإاك أما حداووأنا...1لتقافتزاك لكر فى 1 01 ا 
فم حد يد امن موافقمهو م »كانه أن نو نا اللكفاقلدهو و جهه لص دده ف-كنّت عضر 0 
دل كالعامل 

أمابعد أعز اللهالملاءفاتىقدمت ,لد كذا وكذافوجدت|نالعامل فلاناأخذا بالحراءئم 
عاملابالعزمقدساوى بينرعءتهوعدل ينهم فى أَقضيمه وآ فى نعضهم يءضاوجعل طاعده 
علييم فر ضاوأًنز لم منهمئزلة الاولادواذهبمن نهم الصاسة والاحقادوأر احوممن السجى 
للدنياوعر فب العمل للاخرىأغنى القاص_د وأرذى الواردوألزمم.العبادةفى المساجد 
لشميع أهل عنله داع ون لألاك ودون النظرالى كر حموجههوالسلام 

فاماق رأه الو زيرعبىالملكفكر فيهوقاللو زيرهانفلانالم مكن مهم وان كتابهليدانى 
على ظل العامل ادس لى رجلاده اح لعم له فقد ء زلتّه فانمعنى قوله آخذ ا باحر احماندخائئف 
من ىم اأعتمدهمن الولائةوأماقو له قانه ساوى بين رع ةيه أ بخص واحدا منهى'بالظل يلظم 
ٍ جع وقولهارخى (عضهم عن لعص ذعى أصا سم ك6 مهم فرذى بعضهم عن دعص 
وقولهاذه بأحقادم لانه عد الشدائدتذه ب الأحقادوقولهاننى لم عنزله الأولاداخ+_د 
أموالمم من قوله صل اللدعايه وسل أنت ومالك لأ بيكوقولهأرا حو الى للدنيا أ ىأخ_د 
أموالبمو لمرترك عندهم مادسعون فيهو يترون فيهوالزمهم المساجدوالعبادة وقولهاغنى 
' القاصدوارذى الواردقانهعبىعن نفس هبانهاعطاهمالالمكت البنايدلك وقولهداعون 


الاط- 
الااشمرار على العباد سعر 
املك جسم كانسان تدبره طبائع اربع شمودة الاثر 
العدلفى الك ثم الح فىغضب والبذلللعروفث الصدقفىالخير 
ذن تعدىمن الأملاك موضعها فقدخلامن جمبءالفضلوالنظر 
ومنتهى ماوصلت اليهماوكالعربمنالعدلأن دي ابنأ كم مشىمع المأمونفى 
ستان وا لشمس عن نساره والمأ.ونف الظل فامارجعاوقعتا لشم س أيضاء_لى حى 
فال المأمون>ولمكانى وأكولمكانك<تى:-كونفىالظال كا كن تواق كالشمس 
كا وقنتنى قان أولالعدل أن:»._دلالر جلعلى بطائتهمالذين باونهم<تى بلغ العدل 
الطمقةالسفلىقعر معليه فول 
وأدضا كت بعامل جص الى عير بن عبد العز زان مدينة حص تهدم توا تاج تالى 
اصلاحف_كتى الي دعر ح<ستبهابالء دلونق طرقهاءن الور ومن الحم المثثورة زن 
الثارةالعدلو زين الثر وةالبذل وقالعب د املك بن ع وان يومالبنيهكءك 'نترث لهذا 
الأمن ولادصاحله الام ن كان له مف مساول ومالم دول وعدل نطمئن معه القلوب وفى 
كلل مالحسكاء خير الملوك منعدل وشر. هم من جهلل و ذل 
واجبات الملك * 
ومن الواجبات على ا الك و الرعمة أن تولعاهاخمارهاولاول عاماثسرارها لان 
خمارالعال نسي ربالامة الى الصلاح وشمرا رهاق ولم الى الخراب شعر 
وماسقطت وما من الدهر أمة الى الذل الا أن سود ذ.مهها 
ا 2 0 51 (ضضق تنا ذل وقد أدعما 
وما قادها للخير الا جرب عام باقبال الامور كرعبا 
وكل ذى لب دعاش بفضله ولكن لتدببر الامور حكمبا 
, وعلىالاكأن راقبحركات عمالهوروساءمالكتهو يبع ث عليهم العيون والارصاد 
لمأتونه باخبار عمال هكبارا كانواأوصغارا لبقف على حقائقالامور ودقائقها ولاركن 
على قولء زرأوتصددقآمير أوسماع <-_دنث بل #دقق الاهن بنفسه و أن يطلع على كلما 
عرض عليهمن أصغر:فرف رعمتهوأحقرها الىأ كبز واحدمتهاوأنلادشددفى الحجاب 
لا نالعر كانت تقول مائئ أضيع للمللكة وأهلاكالرعية من شدة الحجاب الولىولاثئ 


با 
الىولدهالعماس فقال لأجدأبى خالد خد بده واجاسهمعباموضع الصو فأدء عليه 
الضيءةوجعلتترفع صوتهاعامهفقال اخغضى من صوة كقان كيين ,د ىأميرالمؤمنينقال 
الملأموندعهافانالحق انطقه والباط ل أسكنه ثم طب رالحقمعبائةغىلهاوأص بردضيعتها 
لماوغرء ولدمماأخده من ردعها وس عامله ببلد هاان > سن معاملتما 

وحكى العتى انهيعت هسام ابنعبدال ملك وما الى فاضيهفلمادخل خر جاليهو زيره 
وأقبلابراهيم ان دن طلحة تقعد واجمعادين بدوالقاذى وقالله الو زر أنأمير 
المؤنينقدمنى للكاامعنهمع هذا الرجليعنى ابراهم فال القاذىتأتينى بالبينةعلى 
تقد م كقالأترانىقا تعن أميراللمومنينمالم قل وأس داىر بقده الاه_ذنا البدت قال 
لاواسكن لابب تالحقلاكت ولاءاب لك الابدلكفقالوم نثبتان قعقعت الااواب ورج 
الح رس ققالواهنا أميرالموم:_إن فقام المهالقافى فأشارالمهفقصدهو سط له فقعدهو 
المومنان29 ذى علمه 

وتكى أبضاعن الحم .نهشام أحدخافاءبنىأميةبالاند لس وكان ققدم للقضاء 
بقرطبه »د ن سير وكان فتى وكان اذاخر جوجاس فى اس الك لبس ردأه معصغره 
ورجللمشعرهوكانالىث2دمةأذنهقاذا الس ماعن ده وجدقائماالهق نافدا الح در 
عيان ازعاء لالا حك اغدص ب جار بةوصيرهاالى! لم تاندت الرجلء:د. _دبن يشير 
ماحرى عليه فى حار بمّه وأنأه بسنة دشهد ون على عين الحار بةوعلى معر فة نظامه واوج ب الحق 
حضورالجارية والوقوعلىعيْمافقام القاضىو استأذنءلىا 1م فا.ادخل علمهقالله 
اندلايتم العدل ف العامةدون!قاضتهفى الخاصةواعامه عير الخاربة وكان توقعتمن نفس_ه 
موقع لطف وقاللايدمن | برازها ونع زانىعن القضاءقال الك أولاأدعوك الى خيرمن 
ذلك قال وماهوقال تداع الجار بةمن صاحيماباوفر الاتمان وأجلالقيم وأباغ ماارضيهقمها ‏ 
دو نانفادالخولاهله فلع ل قائلاية ولا عاباع مالم يلك بسع مقمص على نفب» وأه ممع مقاله 
أه باخر اجالخاريةمن قصمرهوشّودالشهودعلىعمنهاوقغى لصاحيها 

فأفض ل الأهساء وا ملك من عظم العلىوالعاماءوقبل النصصة وأظهرالع_دلوا نقاد الحم 
ورفضالمكر م وأزم التواضع وم بضل عالاللهعلىء ناستوجبهو وص لالر أفةولم ول 
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فى ديع الاشياء فاه امفتقرةالى العدل فيا والاعتدادفى جيع معانيها 
أماالباطن فهو فى بجع مادازم الانسانمن محاسية تفسهقوابيثهو بين الخالق وفمابينه 
و دين المخلوق قاماالذى بيئهو بين ال خالق قامة مالأ <كامهوالتزام حدوده عند أواء ره ونواهيه 
وأماالذى سينهو ين المخاوق قالانصافمن نفسهفيا كانلهوعلءهوأخذ اق واعطاثه وقوله 
أأصدق وأنصارهوحس. المعائس دوأداءالأمانةوالوفاء بالعبدوكفا نالسر وغيرذلكثما 
يتعلق بسك الشر بعةو يقتضيه الحقوتوح_يهمكارمالاخلاقومنردعناتيانهذه 
الخصال فد عدل عن ظر دق العدل وحاد عن سان اق قال صبى الله ليه وس تذلقوا.اخلاق 
تدعا وسأال الوص مر <كاءالفر سأىالر حال خير فقا ل أرحممذر سدااضنى 


وأعدط, حكاعند الغضب وأبعدم طاءاعندالمقدره وأرجبمقابا اذاساط وأسطهم وجها 


3" 
الكلاتبى 
تحملهم على الذمى أهى دو البرم نولاءتهولا باغ ادن التراخى والاوال زرل#تفوادم الت 
وأ.سااعدلشئ | ختّص ب هالاصراءوااروساءوالولاه م نلهفى غيره حم دون غبرهم دلهو 
واحوالهفالناسعلىد ينما و كب وقد أخبرا لحافظفى نار عخهأن ا لعباس بن شمد الحاثشمى قال 
أنىلواقف.ين.دى المأمون :وماوقدجلس للمظالم اذدخلتامرأة متظامةفىاخر يات 
الناس وعامهاه.ئةواط)رباليةوقداذ نالموذن الاوانوهم بالقيامفقالت 
يأخرمنةدف مبدىله الرسد ويااماما ب كارن البلد 
دشكوا لمك سامل! الإ ثارملة عداعلئها فلن.قوىىه أحد 
فاسدمئى ضماعا دعا متعمها وقب تارق عن الاهل والولد 
كلها الأمنون ارتحالامن 
من دونماقلتعيلالصبروالجالد مبى ودام به فى قلى الك._د 
عيرا أوان صلاة الظير فانصرفى 2 واحضرىا خصمفىاليومالذىأعد 
واجاس السد تأنبيةذى الحلوس 2 لناانص فك فيه والاالمجاس الاحد 
قال خلس ومالاحدو دخات المرأةفةال لهأ بن الخصم فقالتهو بين يدي كوأشارت 


)؟١(‎ 
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ح ودالانةلادشر فأ حدفيه حسد ولادصلح الناس الابأشمرافر ولاجبانالانه تر ى'عليه 
عدوه دضع ُغو ره 

وقدجاءفى كا ب كتاب الهج المس موك فىسماسة املو ان! لك المستصب لمديبر الرعية 
عدت أن نتصفبالاوصان السكر عةو دما باخاة امطبوعالهولامهملمنباوصةاواحداذها 
قواءدولتهودوام مملكته وهى +سةعشر وصفا ‏ العدل ‏ العقل ‏ القجاءة - 
السضاء ‏ الرفق ‏ الوواء ‏ الصدق ‏ الرآقة ‏ الصر ‏ العفود التتكر 2 إلااء - 
الحم العفاف ‏ الودار 

ع( العدل ©# 
علءك بالعدل ان ولمت هيىتة وا<ذرمنال+و رفيا غاةالحذر 
فالملك سيت على الكفر اليم ولا ببقعلى الجور ,دووف حضر 

العدل ‏ هو أفضلأوصاف ١!‏ إكوأقوم لدولته.دعوالى الطاعةو نهاستقام الدين 
وا “لغ تالنفوس وعر تالبلاد وانص ل التواصل وآمن تالسسمل وق دقالفى ذلك 
أفلاطونءالعدلثيا ةالمملكة وبالجو رزوالهاوحكىانالاسكندرقال لكاء المندوق_د 
رأىقلةالثمرا لع فى بلادهم لوصار تسان بلادكم قلله ةالوالاءطائناالحىمن أنف ناو لهال 
مل ؤكنافمنا 

فالسلطان اذاعدلانتشرالعدلفىرعمتهقاناموا الو زنبالقس_ط ونعاطواالحقفما 
دنهم وأزمواقوانينالعدلفاتالباط- ل وذهبترسومال+ور وانتعث-ت قوانينالمق 
فأرسلت السماءغيما و خرجت الارض بركت,راوعتحارتم, ورخصت أسعارم وامتلا'ت 
أوعرمء فوامى الخيل وأفضل الكر م وقضيتال+قوق وأعيرتالمواعين وتهادوا الحف 
ودان ا +طام للكثرتهوانتشر بعدعزته 

وقدذ ك رأنوالحسن الاشيلى ‏ انال_دل نوعان ظطاعرو باطن وكل نوع منهاينقسم 
ودف لالىأحكام - أماالظاهرفبو ف الحم بين الئاس لقولهس_ كانه ودعالى وازتف 
حكمتفاحم نهم بالقسط وفىعدالهالشوود لقولهءزمنقائل واشبدواذوىعدلمنم 
وفى صدق القول لق وله دعالى واذاقاتم ثاعدلواول و كانذاقر بىوفى صلاحذات البين لقوله 
جَلذ كره وانطائفان:ن الممومنين اقتدلوالىقوله وأصاحوانتهمابالعذل وأقسطواان 
اللديحبالمقسطين - وفى الو زناةولةتعالرءز وجل و زنوابالفطاس المساقيم وكذلك 


اذا - 

بالنمحةوان كان متنا حملا رجو تأن شهلا اتيك لعضومو س_تدىبالطمع ذوى 
اللشرمنهم وتنال بذ للكماتد ب من أخبارهم ان شاء الله 

اذائدانى اله مان وتواقف الجعان واحتضر تالحرب فعبأت أحعابك لقتالع_دوهم 
. فأ كثرمن لا<ول ولاقو ةالابالله والتوكل على الله والتفو دضالمه ومسال:هتوفيقك 
وارشّادك وأنيعز ملك على الر شدوالعصمةالكالئةوالحرطةالشاملة 

وهس جند ل بالصمتوق-لةالتلف الى ا مشارله وكثرةالتكيير فى أنفسهم ' التسيع 
بضمائرهم والادظور واتسكبيرا الافىالسكرات وا جلا توءند كل زلفةبزدلفونما فأماو هم 
وقوف فان ذلكمن الفشل والمين ولسكثر وامن لا<ولولاقوة الابالله حسينا الله ونعم 
الوكيل اللبم انصرناءلى عدوك وعدونا الباغىوا كفنا شوكته المسحدة وأندنا 
علائسكتك الغالبين واعصمنابعو :من الفشل والعجز انكار ح, الراجبين 

وليكن فىء سكر لك مكبر ونبالليلواانهارقبل المواقعةرطوفونعاءم >ضونهمعلى 
القتالو خرضو نهم على عد وهم ودصفونهممنازلالشهداء وثواجمو لد اتن ونه المنة 
ورخاءأهلباوسكانهاو يقولوناذ كروا اللهيذ كرك واستنظر واه :ضير وان! فوت 
أن :سكو نأ تالمباشملتعبية ج:ودل ووضعبء من رأياتكومعكرجالمن ثقاتفرسانك 
ذو وسن وتحر بةوكاءة عل التبعمة وأمير المومنينواصفهالكفى آخ ركتاءهه نا انشاء 
التهأيدك” اللهبالنصر وغلب | على القوةوأعانكعلى الرشدوعصم كن الرْ دغ وأوجب 
من استش هدمع ك نوا ب الشهداءومنازل الاصفماءوالك لام عليكور جة اللهو بركاته 


الفصل الثابى 
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و 





ب : ظ 

آداتالملوك هى أ حوالعر فهاالامراء والماوك باليجارب والرأىالصائت هما شبغى 
أن نفءله وعاننبغى أن كدتنيه قال معاو بةرضىاللهءت_هلانيغى للك أن يكون كنذاباولا 
عغاشا لانه ع ولاتدع الولاه الابالتاحعة ولاغضو نا لأنهاذا احتدها_ك ترع.ته ولا 
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الساعاتمن كلك ونهارك تكونالبءحاجتك فامكونوا كرجل واحد فالتشهير 
والتردف وسرعة الاجاءة قانك عسي تأنلا ددع ند جاعة جندل: مثلتإكالر وعةوالباغتة 
ان احتجت الىذلكمم-ممعو ذة كافة ولاأهبةمع_دةيل ذلك كذ لك قاذ كرهاولىالذ.ن 
تبصع دتك وفوت كتقو ياقدقطءتباعلى | لقوادالذين وليتهم أموره فسميتأولا ونان 
والثاورابعاوخامسا الى ءشروقان! كتفيتفىاببدهكو دطرقك لبعث واحدكان.عدا 
لم تدسج فمه الى أمكصانهم فىساعتهم تلكو فطع البعثعاهمع:_دمار دقك وان حب تالى 
اثنين وثلات وجهتمنهمار ادت كان ساءالله 

وكل ذزائنكودواو نك رجلاسناصال اذاو رع حاجزود بن فاضلى واجعل معه 
خيلا مكون مسيرهاومز له اوت رحابامع خزائنك وتقدمالنهفى حفظها والتوفرعام,اواتهام 
من دس ولىعلىشئ منباعلى اضاعتّه والتباون به وا لشدة على من دنامنهافى مسير أوضامهاى 
مزل ولمسكن عاءة اندو الحش إلامن استصاحت للسيرمعي|متصين عنها محانيين لافانه 
را كان تالمولةوحدثتالفزعة قان م كن الخزائن تمن وكل بها أه_ل حفظ لهاوذب 
عنهاأسر عالجت_د اليهاوتد اع وات وهاحتى كاديتراىذلكم-ه الى انتهاب المعسكر 
واضطراب الفتنةفان أهلالفتن وسوءالسيرة كثير وانماهمةهم الشمرقاياك وأنكون 
لأحدفىخزائنكودواو بنكو بوت أموالكمطمع أو يدوا الىاغتباللهماوصرتها ان 
شاء الله 

اعلمان أحسن مكيدتك أثرافى العامة وأبعدهاصوتافى حسن القالةمانلت الظفرفيه 
مسن الر و بةوحزءالتدبير ولطف الله فا كن ر و نكف ذلك وحرصك على اصابته 
لابالقتال واخطارا لاف واد سس الىعدوله؛ وكاتبر و وسهموقاد نمم وعدم المنالات 
ومنهم الولايات وسوغبم الترابوضععنهم الأحن واقطععنهم أعناقبم بالمطامع واملا* 
قاو مهمبالتر هب وانآ مكنتكمنهم الدوائر وأصار مهم اليكالر واجعوادء,, الى الوتوب 
يصاحبهم أواعنزاله انم يكن ليم بالوثوب علب ءطاقةولاعليك أننطر حالىيعضهمكتبا 
كا مباجوانات كبن لم اليكو تكت على السنتهمكتبا الب كّيدفعباا لمب-مو تدملى ها 
صاحبهم علمهم وتنزلهم عندهمئزلة التهمة فلعل مكيدت كف ذلك أن كون فمهاافتراق كلمهم 
وشتيت بجاء مهم واحش قل ._.سوء الظنمن والمهم فيو حشهممته خوفهماياه على 
أنفسهماذا أبقنوابانها مناياع فانبسط بده بقتلمم وأولغفىدمائمم سيفهواسر عفى 
الولو ببهسمأشعرهم جيعا لوفو تعلهمالر غلك بد دعام اليك البربوهافتواكولكء 


هكاه 

وجر حءن مقائلوم وكسيرم ن أمانى ضلالةهم وردمن مس :على جاحهم وتقدم الىمن توجه 
فى طامهم وتتبعه (أنيكو واو )نم فى سكون الرع وله اارفثو حكثره التسديح والتهايل 
واستنصار اللهدعزوج- لبقاو موأ سات مسر اوجهر ابلالجبضجة ولاارتفاع ضوضاء 
دونأنر دواعلى مطاومو بتهزوافر صسهم م دشهروا السلاحو دنضوا السيوفةان لا 
هيبةرائعةو بدموة خوفهلاةوءلحافى مة اللب ل إلا البطل ا نحارب وذواليصيرة الجانى 
المسقيت المقاتل وقليل ماهم عند ةلك المواضع ان شاءالله 

لسك ن أو لماتقدمبه اميق لعدوك والاستعدادلاقانها تاكن فره الماع اله 
وجاه جندلك ذوىالىأس وا لحنكة والح_دوالصمرامة من قد (اعتاذ) طرادالكاه فرل ئيس 
عن ناجددفى اهرب وقام على ساق فى منازلةالأقرانثقف الفراسة مس جمع القوة همد 
المر بره يور اعلى أهوال اللبلعارقا ممناهز الفرصل عبنهالحنكةضعقا ولاأبلقتبه 
السن».لالاولا أسكرته غر ةالحداثة جهلاولا أدطرته د ة الاغمارصلةاجر باعلى مخاطرة 
الثاف متقدماعلىادراعالموتمكابرالمرهوب الهولءتق) #شى اهتوق خاتضاعمرات 
المبالك رأىد بده لحز مو نمةلاخلجها الك كوأهواءحقءةوقلوب موقنةعارفين .فضل 
الطاعةوءزهاوثسرفهاوحدث حل أهامامن التأسد والظفروالمكينماعرضممرأىعين 
غ3 كر اعهم وأساحتهمو لتسكن دواءهماناشعةاقالخخبو ل وأ لحتهم سو انغ الدروعوكال 
1 لةانحاربمتقلد.ن سيوفهم المسخادةءن جبدالجواهر وصا الهدبدوا اخيرةءن 
معادن الأجناس هندبة 1د بد أ ويد نية عانية الطبع رقاق المضاربمستو بةالكح لذ مشطبة 
الجر ديةمايدبنبالترسة الفارسمة صيئية التعقس معام ةالمقايض علق الديد اهاوها 
هي دعة وحار زهانالجلمد مضاعف_ةوتليامب :خف وكنائن النيلوجعاب القسىقد 
اسكقبوهاوقسى الشر يان والنبع اعراسةالصنعةختلفةالأجناس حكمة العملونصول 
النبلمسهومةوتركيها عراقوتر برش بابدوى تاف ةالصو غفالطبعثشتى الأعالى 
التشطيى والاستزادةولة_كن الفارسمةمقاو ب ةالمقادض منسطةالس_نة سهلهالانعطاق 
مقر بةالإنحناء تمكنةالمرى واسعة الأسهم فرضهاسهل ةالو زودمعاطفباغ_برمعنونالمواناة 

مول" على كلمائثةر جل منهور جلامن هلل خاصتكوثقاتك و نصاتحك وتقدماليسم 
فى ضبطهم وكف واستئز ل نصاتعهم واستعداد طاعتهم واستيخلاص ضمائر شم ودعب دكرا اعنهه 
و أسلحتهم معفي اهم من النوائبالتى تازم أهل العسكر وعاءة ج:دل؛ ثم اجعلرمعدة لأعسان 
تاحال؛ أو طارق كو لثم أنبكرو نوا على أهة مع دوو حخدر شم انك لابدر يأي 
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لاستنامتهالى من ولاه ذلك وأمنه به ءلى جسه [ 

واعلانكاذا أمنتباذناللهطوارقع دولك ويغتائم-م فاذاراموا ذلكمنك كنت 
قدأحكمت ذلك وأخذ ت,ا+د فيهوتقدم تف الأع_دادلهو رتق ت#وف الفّقم:هان 
شاءالله 

اذا اتليتساتع_دولك أوطرةكرائعا فى <-_ذرامعدامشمرا عن ساقك مسمرنا 
لخر بك قدقدمتدراجتك الىمواضعباءلى ماوصف تلك ااتىقدر تلك وطلائعك حيسث 
كر تاك وجادكةه حدث عبأت قدخطر تعايمم بنفسكو تدم الى جنداء أ زطر ق)طار قَْ 
أوفاجاً عدولاء :كل أحدمنهم ر افعاصوتهبالت-كبيرمستغفرافىاجلابءعاناللارهاب 
الاأه لالناحمة إلى ( بقع ها العدوطارقاولشرعوار ماحهمماد بن لحاقو جوههم 
و برشقهمبالنبلملبدينترستم.لازمينارا كز هى .. قدمعن موطعها ولامعازبن 
الىغيرسكزم, ولمكبر واثلآثهىاتمتوالياتوسائر ال:_د هادون .. عدولك .ن 
معسكرهم فمّدأهل:إك الناحيةبالر جالم ن أعوانك وش رط ومن انب تقبلذلاعد: 
للشداندوتدس ل النشابوالرماحواياك أن :شهر واسمفا بتجالدونبهوتة_دم المرمفلا 
بكونقتالهمبالليلفى تلك المواضع من طرقهم إلانالرماح مسندين لها الوصدورهم النشاب 
راسقين بهوجوه,_,. قد ألبدوابالترسةواسجنوابالييض وألقوا علمممسواد الدروع 
وحباب الث وقانصدالعدوء:بم حاملين على ناحية أخر ىكب رأهل :لاك لناحيةالأولى 
و بق ةالعسك رسكو ت والناحيةالتى صدر عنها|امدولازمةلرا كزهافعلتفىتقو نرم 
و امدادهم عثل صنيعك باخو انهم و اياك وأنتذمدناررواقك واذاوقع العدو .م ءسكرك 
فأججهاساعر اللهاوأوق_دهاحطباجزلانعر ها أه ل العسكرمكانك وموضعرواقك 
و سكن ناف رقاو مو بقوىواهن ؤوتمسمو دش_تدم تخد لطبو رهم ولارجفون فبك 
بالانونو اوناك آراءالسوءوذالكمن فعلاكردعدوك يغيظه ولموستقلمنكبظفر 
وأ بلغ من نسكاءت كس ورا انشاء الله 

قان|انصرن عن ك عدول ونكل عن الاصاءةمن ج:_دل؛ وكان مإكقوة على طلبه 
أ وكانت|ك خيل معدة وكتةمنشةرةقدر تأنت ركب بم-ه أ كتافهم وتحملهم على سننهم 
فأتبعوم جر بد خيل عايه|الثةاتمن فرسانك وأولوا الجدةمن جاتكنانكترهق دول 
وقدأمن ماتك وشغل,كلالهعن اله رزمئكوالأخد بأوابمعسكرموالضيط نحارسه 
موهنة-جاي, لغبةأبطالهم ل ألقوك عليهمن التشمير والحدقدعقراللهفيبم وأصابمنم-م 
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معسكرل؛ أخ ذا بفوّهة جندتيه بألحتبى عدةلأمر ان حضر ومفاجأةمن طليعةللعدو 
ا نأرادتزة أوتعندكمغرة مر الناس بالرحي ل وخرإكٌواقفة وأهبتكمء_دة وجنتك 
واقبةحتى اذا استةإاتم منمعسكركم وتوجوتم من متز لك سم على تعبي تك بسكون رح 
وهدو وله و<سن دعة 

فاذا انتهيتم الىمنه ل أردت نز ولهأوهممتبالمعسكر بدقاياك ونز ولهإلا بعدالعيبان 
دعركى لكأ حواله أو يسبرعلدفينه و ساتبط نعل أمورهثمنبمها اليكوماصارت الي هلتعم 
كيفاحةالعسكر له وكيفمأواه وأعلامهوكيف موضع عسكرلك منهوه_لللكاذا 
أردتمقاما.هأومطاولةعدوك ومكايدتك فمهقوة مك ومدد,أتبه فانكان متفعل ذلك 
لمتأمن أن م جمع_لى منزل بزتجات:_هضيق مكانهوقلةمياهه وانقطاعموادهان أردت 
يعدوك مكندة واحج تمن أمرهم إلى مطاولة فانار كل تمنهكنتغر ضالعدولكه ول م نحد 
الى انحار بة والاخطار سدملا وان أة ته أقتعلى مشقة حصر وف أزلوضيق فاعرف 
ذلك وتقدم فمه 

فاذا أردت نزولا أس تصاحي الل التى رحلت ات - 
معسكرك عد لأس انراعك ومفزعاليدمهةانراعتكة_دأمن تباذ ناللهوحوله خأة 
عدوك وعرفتموقعبامن حر بكحتىبأخذالناسمناز فم وتوضعالأثتقالمواضعها 
و بأتبك خ_برطلائعك وتذرجدباباتكمن عسكرك دباباحيطين يعسكرل؛ وعدّة لك ان 
احجتا يهم ولمسكندباب جندك يعسكرك أهل جادوقوةقابدا أواثنين أوثلاثة باححامهم 
فى كل ليله و تومنو بابنهم فاذاغر بت الشمس و وجب نو رهااخرج لبه صاحب عبيتك 
أبداهم عسس بالل ل فى أقر ب من مواضعدباب النهار يتعاو رذلكقوادك جبعا بلاحاباة 
لأحدمن,م فيه ولاادهان ان شاءالله 

ايا أنمكون مز لك الافى خند ق أ وحص نتأمن بهبيات عدوك وتسكنيم فيهالىالحزم 
من مكيدته اذاوضعتالاثقالوخطط تأننيةأهل العسكرم عدّخباء ولم ينتصب بناءحتى 
بقطع لكل تائدذرع معلوممن الأرض يقدر أععا.هفمتفرو معلييم (و بشون)بء_دذلك 
خنادق السك طارحين لاد و نأ شار الرماح ونصب الترسةلهابابان قد وكلت بعد حةظ كل 
باب منبمار جلامن قوادلك فىماءة رج لمن أعهاءهفاذافرغ من الخندقكان ذلك القائدان 
أهلالذاكالركز (وموضع) تل كالخسل ا هم البواءين والاحراس لذ.: الموضعين 
ند الى الرفاهة والسعةوتقدم العسحكر أوالتأخرعنهفان ذلك مضع ف !لوالى و نوهنه 
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فتذبكهم عقو نه وتجعلمم لغير 1 من جندل؛؟ ا 
واعلاندان م نكن بذلكالموضع من نسكن اليهواثقا بنط يصتهعار فاببصيرته قد بلوتمنه 
امانة دسكنك المهووصرامة دمن مبانتهونفاذافى أمرك برخىعنك خناق الوف فى 
اضاعتهلم آمن سال المندعنكلواذاورفضهممرا كزه هر واخلا كم عواضيعم وتخلفوم عن 
أعام م آمنين تغيير ذلك عليوم و الوداك 5 ري ذلكف وهنا وخا من 

قوتكوقالىمن كثرتك 

اجعل خاف ساق كر جلامن وجوهقوادك جلي داماضياعفيفاصارماشمم الرأى 
شديد الحذر شكم القوةغيرء داهن فىعةو بةولامهين فىقوة فى سين فارسامن خيلك 
تحشراله لك جندك و باحق بكمن يتخا ف ع نك بعد الابلاغ ففعقو بنهسم والنبك هم 
والتنك مل مول .كن لعقوتك فى اانز لالذىئتر>لعنهوا هل الذى7:ة وض منهمق رطا 
فى النقض والتبع! ال كنهبالتقهدمموعزا البمفى 
ازعاجالجندعنمنا زم واخ راجهممنمكانهم وابعادالعقو بةالموجعة والتكالالمنيلق 
الاشعار واص_فاءالاموالوهد والعقار ل نآوىمنرء أحدا سه فنا وأخن له 
وحذرهعةو بتكا ناهفى الترخمص لاحدوانحاباةلذىقرابة والاختصاص ذلك لذى أثرة 
أوهواده 

ولمكن فرسانهمتخبينفى القوةمعروفينبالجدة عليه سوابغ الدر وعدوثماشعار 
الحو و<بالاسعناث «تقلدين سموفهمسا مطين كنائنهم مس_تعدين لومجان بدههم 
أوكين أن .ظهر لم واياك أنثة بل ف دواءمإلاة رساقو يأو رزوناوثجاتانذلك. نأقوى 
القو ولبموأعو نالظهير ءلى عد وهم ان شاءالله 

' لمكن رحمم لك اباناوا حداو وقتامعلومالخفالؤونة بذاك على جندل؛ و دهاموا أوان 

رحملمم فبقدموافمابر بدونمن معالجة أطعمتهم وأعلاف دوام-م ودسكن أفئدتمم الى 
الوق تالذىوقفواعلمهو دطمنذو و (الحاجات) أبانالرحملومتى كونرح. دافا 
عظم الموونةعليك وعلى جندك و خاواءرا كزه, ولابزالذوو السفهوالئز قبترحاؤن 
بالأرجاف و بتزلونالةوهم حت ىلاينتفع ذو رأىبنوم ولاطمأنينة 

اياك انتنادى رحملمنءنز لتكون فبهحتى بأ رصا حب تعبرتاك بالوقوف على 
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عقو بتأحدمن أصعابه الاعقو بة تأدب وتقو مميل وتثر ف أود قاماعقوبة تبلغ ثلف 
المجة واقامة الحدفىقطع أوافراط فى ذ رب أوأخ_ذمالأولعقو بةفىسفر فلايلين ذلك 
من جندل؛ أحدغير لك أوصاحبشسرط:ّك بأغس له وعن رأبكواذنكومتى لمنذال الند 
لقواده ودضرع, لاحس نهم وجب علءك لم الحجة بتضيع وان كان منهم لاسلك خال 
انتهاونواهمن علك أو زان فرط منوم فى شع وكاتهم المه أواسندته الموء ولم تمد الى ايدام 
عايهم باللوم وعض العقووبة مجازااص لبه الىتعتيفيم نشفر دطك فىنذ ليل أحدامي م / 
و افساد ل أباهم عام قانظرفى ذلك نظراحكوتقدم فيهتقدمابليغا و إباك ان يدخسل 

<زمكوهن أوعزمكامارامن را ضياع واللهاستودع دينافى :سك 

اذا كانتمن عدولك على مساذ-ةدانمة وسان لقاء #تصر وكانمن عسكرلك مقر با 
قدشمامتطلائعكمقدمات ضلالته وجاة فتنته فته بأهبةالمناجزة وأعدأع_داد الحذر 
وكت ب خيولك وعب"جنول و إباك والمسير تويلا مسر ة وساقةة_د شبر وا 
بالاسلحةونشر وا الينودوالاعلاموعرف جندا” هس | يل 5-0 بن نح تلو ينهم قد 
أخذم أهة القال واستعد واللقاء ملحينالىمو اقفوم عارة فين عوأ ضعوم مر مسال 0 
ومعسكرم وليسكن ترجلهم وتنم على رابانهمواء_لامهم وهى| كزهم وعرت فكل قائد 
وأصصاهموقع,م من الممنةوالميسسرة والقلب والسافةوالطليعة لازمينلهاغ_برخلين با 
استجدتمهملهولامتهاونين ما أهبت بهم الءه<تى تسكون عسا كرهم ١‏ المغيل سنال 
ومسافةذتارها كا نهعسكر واحدفىاجماعباعلى العدةوأخذها بالحزم ومسيرها على 
راناتهاوتز ولحاهس! كزهاومعرفتّهاءواضعباان أضاتدابةموضعباعرق أهلل العسكر 
من أىالمرا كزهى ومن صاحبهاو فى أى الكل حاوله منهافردتالمةهداءةومعر فةونسبة 
قياده صاحبهاقان:قدمت ف ذلك وا حكامك4اطراحعن جند لْمؤ ونةالطلب وعناية 
المعر فةوابتغاء الضالة تماجعل على ساقةك أوثق أهلءسكرلك فى نفس كصمامة ونفاذا 
ورأضافى العامة وانصافاعن نفسه للرعمةوأخ_ذا بالحقف المعادلةء_تشعرا تقوى الله 
وطاعته آخذاءبد.ك وأد.ك واقفاء:دأ مر ل؛ ونهمسك معتزما على مناححتك وتز سينك نظيرا 
لكف امال وشديها بك ق الشرف وعد يلاف المواضع ومقار بافىالميتثمأ كشف معه 
الع وأيدهبالقوةوقوهبالظرروأء:_هبالاموال واغمرهبالسلاح ومره بالعطمعلى ذوى 
الذعفمن جند ومن رخفت ,هدابته وأصابته نكبة دن مر ض أو رجلةأوآ فة من غير 
أن تأذن لاحد. نهم فى التنحى عن عسكره أ والتتخلف بعدترجله الااليجوودأوالمطر وق با فة 
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انتوم رأىعين وقوه عانصلحومءن المنالات والاطراع والارزاق واجعلى. م:_لك باللازل 
١‏ لذىهم دمن حار زعلامتك وحصانة كهوفكوقوهس_.ارةعسكرل؛ واياك أنتدخل 
فم أحدابشفاعة أوسفله على هوادة أوتقدمهممم لاثرة وأ نكو نمع أحد مم بغل نقل 
أوفف لمر اأظور أو تقل قادح فيش د علوم مو و نة أنفسهم و يدخلرمكلالا لسا مةفها 
بعالجونم ن أنق ال و رش ةغلون .دعن عد وس ان دهمهممنهرائع أوفاجأهم للم طليعة فتفقد 
ذلاك م له وتقدم فيهآخذابالحزء فىإمضائه أرشّدل؛ اللهلاصاءة الا ووفةتك لعن التَدبير 

ول”دراجةء سكرل واخراجأهلهالىءصافيموضصا كز شم رجلا من أهل سوتات 
الشرى تحود الخبرة معر وف الجدةذاسن وتدر يلين الطاعةقدع|انصحة «أمون 
السر بردّلهيصير ةف الح قتقدمه ون ةصادقةعن الادهان تحجزهواضهه اليهعدةمن ثقات 
جندك وذو ىأسنام مكو نون شسرطةمعهثمتقدم اليهفى اخ راجالمصاف واقامة الاحراس 
واذ كاءالعيونو<ذظظا الاطران ود الحذر وصىدفليضع القوادأنفسهممع أععاهم فى 
مصافه مكل قاندبازاء موضعهوحيثمنزله قد شدمابينهو بين صاحبهبالرماح شارعةوالتراس 
موضونةوالرجالراصدةذا كية الاحراس وجلدالر وعخائفةطوارقالعدو وبياءه ثم 
م دان كذر جكل ليله قايد امن أعدابهأوعدة منهم ان كانوا كثبراعلىغلوة أوغلوتين دن 
عسكرك حمطاعنز اذا كيةاحراسهقلةةالتردد فر طةالخذرمعدةالمروع متأهبةللقتال 
آخذةعلى اطراق العسكر ونواحيه متفرقينفىاخلافهم كردوسا كردوساستقيل 
بعضهم بعط فى الاخ لاف و بكسع مد مافى التردد قاجءل ذلك بين قوادا* وأهل عسكر ل؛ 
أو بامعر وقةو<صصامفر وضتلابعدمئنه مزدلفاءودل: ولانصامل على <_ د ذه عوجده 
أن شاءاسسة 

فوض الى أمىاء جند ل وقواده. أمو رأحعاءم والأخذ على أبدممرياضة من كلم على 
السمع والطاءةلاض اممو الاتباعلامسهم والوقوفء:_دهمهم وتقدالىأمراء الاجناد 
فى النوائب التى ألزْمتهم اياهاوالاعمال التى استتجدتهم لحاوالاسلحة والكراع التى كندتما 
علهم وا <ذراعتّلا لأ حدمن قوادك عليك اول بنكو بين جندك وتقو عم لطاعتك 
وقعبمعن الاخلالعرا كزهم اشئّنما وكلوا ومن أعالهمقان ذللكمفسدةالجند مى 
للقوادء ن المدوالمناكدة وال قدمفى الاحكام 

واعلم اناسضفافهم بقوادهم ونضيمعمم أحس هم دخول الذياع على أعمالك واس خفاف 
بأهي لك الذىءأغر ون بهو رأيكالذىترتئى وأوع الى ال#واد أنلايتقدمأ<سدمنهم على 
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والمعل مخشى مذ ورله بدمةوادعةمعر» السيوف النديةوذ كور البيض الهانيةرقاق 
اأشفراتمسنونةالشصذغيركاء لهوالمشصدذمث_طبة الضرائت معدّد لةالمواهر صافية 
الصفائ لويد خلهاوه ن الطبع ولاعاءها أمتالصوغ ولاشامهاخةةالوزن ولاقدح حاماها 
مور الثقلقدأشرعوا لدنالة:ناطوالالموادى زرق الاسئةمستو بةالثعالب وميضها 
متوقدوشصط هامتلبب معاقص عقد عام ونة وودم أودهامة وم أجناسهاختلفة وكعو ما 
ا كه شط الاسنان حكبيةا 1 _لاء موهةالاطرافمسصدة الهئيات 
دقاقالأطراف ليس فا التواء أود ولاأمتودم ولا اسقط عيب ولاءنهاوقوع أمنية 
مسحقى كنانن الثم ل وقسى الش.و احط والتيسع اعراةالتعقسروممةالتصول قانها 
أبلغ فى الغاية وأنفذ فى الدر وع وأك_ لكف اد يد سامطين حقائمم على موت خيولمم 
مستخفين من الآلةوالأمتة الامالاغناء جمعنه 

واحذ رأن:سكز مباشسرةعرضمء الى أحدمن أعوانك أوكتا.ك فانكان وكلته الهم 
أضعت موضع الحزم وفرطت -ي ث الرأىووقف دون زم ودخ لع لك ضياع الودن 
وخلص الب عيب الحاباة ونالهفسادالمداهتةوغابعايهمنلادصاح أن.كون طلبعة 
لأسامين ولاعده ولا<دابد رون بهو ,كتنفون عوضعه 

و اعم انالطلاتع عمون وحصو نلأس_امينفبمأو لمكمد.تك وعروة أهس ل و زمام 
حريكفلمكن اعتناول؛ مم يدث هم من مهم ع لتو مكعدة حر كما تخب هم رجلاللولاءة 
علي بعيد الصوتمثهور الفضل ني هال كرلهقى لدو وقعاتمعروقاتوأيام طوال 
وصولات متَقدّماتقدعرفت:-كاءتهو<_ذرت شوكته وهس صوتهوة:كب قاو هأمين 
السرر ناص الغسقديلوتمته ماسكنك الى ناحمة_4من لين طياعه وخالص المودة 
ونكابةالصرامة وغلوب الهاءة واسجاعالقوه وحصافةالتدبير تمتقدءاليه فى 
حسن سياس نهم واسةئزال طاعتمم واجتلاب مودانهم واستعدادضمائرهم وأحرعام_مأرزاقا 
فسسعهم ود من أطماعوم وى أرز اقم-مف العامة وفى ذلا من القودلك علهم والاستنامة 
الىماقباوم 

واعلم نسم فىأهم الاماكن للك وأعظمباغناءع:_لوعن مع ك وأقعبا كنا وأشجى 
لعدوك ومتىكون فىالبأس والئة_ةوالادوالطاعةوالقوةوالتصهة حيث وصفتلث 
وأعس تك به دضع عنكمؤؤونة الحم وترخى عن نا كدر وع الخو وداب الى أهس مان 


وظطور 2 ىوأ محازم تأهن به خا تعدو ل و اضر ا ليدّعي أحو ا كم وم2ةهمأنخمو / 


ساهحرة اس 

على الععرامة 1 وادسةك فكل أه حادث وطار قالافى الل النازل والحدث العام فانكاذا 
فعات 3 للك بهدعوته الى ند هك واسدّ و( على #ض ضميره فى طاعة-لك وأجبد نفسه فى 
ترسك واعاة ةك وكان ةك وز :نك وقوتك ودعاءة_ك وتفرغت1_كابدةعدوك هر حا 
لمن ضٍ ذلك والعناءة.هماىع :لك مون ناهظة وسافة قاد حة ان شاءالله 

نم اعلم ان الةضاءمن الله ءكان لس بدشئ من الاحكاء ولاعثله أحدمن الولاة لماخرى 
على بدبهمن مغااظ الأحكاء وحارى ال+دودفاسكن من تولء-هالقضاء بين أهل العسكرءن 
ذوى اخبر فى القناءةوالعفاف والنزاهةوالة,, والوقار والعصمةوالورع والبدمر وجوه 
القضاياومواقعهاقد حنكته الس_ن وأيدثهالتجربة وأحكمتهالامورثم نلانتصنع الولابة 
وستعدلاتهيزةو #>_ترىءعلى الحاناة ف الم والمداهنةف القضاء عدل الامانة عفيف 
الطعمةحسن الانصات فم القا تورعالغمير اشع السمتهادى الوقار محتسبا لاخير 
أجرعلمدما تكفيهو سعهو يصلحهوقرغه ل ماجلته وأعنه على ماولءته فانكقدعر ضسته 
لاك الد نم اوثوات الآخرة أوشرن العاج_لدوحظوة الاج-له ان <س:تننته وصدقت 
رو يتهوم تسر برتهوسلط حك اللدعلى رعءمه منفذ اقضاءهفى خلقهعاملاسنتهفى ثمرائعه 
آخذا حدوده وفرائضه 

واعل أنه من جند ل ومعسكرلك تح ث ولاب كوف الموضع الجارية أحكامهعامجم النافذه 
أقضيته بنرى فأعر ف من توامه ذلك ودسندهاليهانشاء الله 

متقدم فى طلائعك انها أولمكيد:تك ورأ سح بلك ودعامةأ هس ل؛ قانتخب امكل 
قادةوحدابةر جالاذوى #دة و بأس وصصرامةوخبرةوجاة كفاوقدصاوابالحرب وتذاوقوا 
سج الهاوشر نوامن مىارة كؤوس_باو>ر عواغصص درتهاوز بهم بتك رارهاوجاتهم 
على أصعب هى | كبام اتبعوم على عينك وأعر ضكراعهم انف كوتو خف انتقالهم طهور 
الحلدوسجاحة لقو جال الالةواياك أن7قب_لىمن د واب الااناثالخيولمم_او بة قانها 
أسرع طلباواً نكى مهر ناوأبعدفى اللحوقغابةوأصبر فىمعترل' الابطالاقداما | ونجذهمءن 
السلاجح بأبدان الدروعماذيةال+د. دما كه السام ا ار بةالحلقمةلاجة المساميز واسورق 
المد يدع وهةالر؟ ب حكمة الطيسع خفيفة الصوع وسوا عد طبع اه ل 2 صوغباقارسى 
رقاقالمعطف بأ كف”وافيةوعل 2ك و باق البيضمذهبةو>ردةفارسيةالصوغخالصة 
الموه رساب ا افيةاللين مستّب بر الطب ع مهمة السردوافيةالوز نكتر ب كالنعام 
في امهل بأصناف ار بر وألوانالصبخ قانه أعيب لعدوهم واف تّلأعضادمن لقنم 


لامها - 
معاينة لغطائ ابالاخبارا للكاذية والاحاديثالمرجفة ‏ 
واحذرأن هرف يعض عمو نك يعضافانكلانا.ن تواطره عليكوت_الأئهم عدول: 
و اجهاعبم على غث كك وكد بكوأن بو رط يعضوم بعطأعندع دو لم وأحى أ هم قمر 0 
مكيدتك وقواءند بيرك وعاهمء_دارحر بوه وول ظفرك قاع-ل على حسب ذلك 
وجنبرجاءك بهني لملا من عد وك وق وت على قتا وانتهاز فرصتهانشاءالله اذا 
أحكمت ذلك وتقدمت فيه واس ةظبرتاللهوءونهفولشرطةك وأ ص عسكرلك أوثق 
0 ادل عندلك وآمنهم نصيدة وأقدموم يصير فى طاعتك وأقواه شسكجة ىأعى لا وأمضاهم 
صر عةوصدة, معفافاوأجراً هم (جنانا) و كفام أمانة وأحعم ضميراوأرضاهم صبرا 
و دهم خلقا وأ عطفهم على جاعم م رأف وأحس نمم لهم نظرا وأ دهم فىدبن التهوحقه 
صلايةئم فوض اليدمقو يالهوأدسط من أملههظبراعنهالرضاحامدامنهالابتلاء ٠‏ ولمسكن 
عالماعرا كز المنوديص يرابت قد المناز ليربا ذا رأى ور بةوحزءفىالمكيدةله 
نباهةف الذ كر وصيت ف الولابةمعروف البيتمشنهو رحسب وتقدءاليه فوضبط 
معسكرك واذ كاءاحراسهفى1 ناء ليله ونهاره م <ذرهأنكونلهاذن :وده فى الانتشار 
والاضطراب والّقدمالطائفة قيصابمنهمغره عدترىء ها عدوك و سم رعاقداماعليك 
و ركسرم نأفئدة جنودلو بوهن من قوتمم قاناصابةعدولك الرجلالواحدمن ج:دا؛ 
وعبيدك مطمع ل منكمق وهم على شصذاتباعيم عليك ونصغيرهم أهى ل وتوهيئهم ند بيرل؛ 
خذره ذلك وتقدماليهفيهولا يكونمنهافراط فى التَضييقعام-م والحصرلم فيعمهم أزله 
و شعلم-مضنكهو دسوء عليه حالم ودشك_تدبهالمؤونةعاهم وتخببثلهظنوهم ولسكن 
( موضع) انز الهايلهم مس_مّد براضاماجامعاولا ,كو نمنتشرامعتدافشق ذلك على أحعاب 
الاحرأس و يكون فيشهالنهزةلاعدو والبعدمنالمادة انطرقطارق فى خا آتّالليل 
و دعماته وأوءزالمه فى أحراسه 7 0 لاخر اجرى. الاقدامذتى 
الصرامة جلد الجوارح ديرا وضع أحراسهغ_يرمصانع ولامثفع لاناس فى التمهى الى 
. الرفاهةوالسعة وتقدمالعسك رأوالتأخر عنهقان لكا دضعف الوالىو وهنهلاستنامته الى 
من ولاه ذلك وأمنهنه على جدشه 
واعم ان موضع الاحراس من موضءك ومكاهامن جند!؛ تحيث الغناءعنهموا أردعاوم 
والحفظ لم والسكلاء ان بةمم.مطارقاوأر اده مخاتلا وصاصدها المنسلمنها الآبقمن 


دع بايءع 2 : . اه 
أرقامم وأءبدم وجذفظا و3107 يس معد ونم واحذ رأن يضمرب عب بدبهأو 


هأ سه 

من استنامتك الى الغرةو ركو :نك الىالامنوتم_اونك,التديير فمعودذلكعاءلك ف انتشنار 
الاطراف وضاعالاحكام ودخو ل الوهن عالاستقال حذو رهولايدفع #وفه 
على خبر امالك نهاتهمتهفمهأوسؤتطناعلء_هوأناء غير و خلافهوان:-كذ بهفمهوترده 
عامهوا عله أنركونمن #ذك النصعة وصدقكٌ اير وكذبك الأول أوخر ججاسوسك 
الاولمتقدماقبل وصولهدامن عند عد ول؛ ولقدا.رموا أه اوحاولوالكمكمدة وازدادوا 
منكغرةواندفعوا اليك فى الأعىثمانتقض به زأب, واختافء:_»جاعت,ر-. فأو ردوا 
رأياوأحدثوامكيدة وأظهر واقوةوضر واموعداوأموامسلكالعدد أتاه, أوق وه حدنت 
همأو دصيرة فى ضلالة شغاتهم فالا <وال منتقلةهم فى الساعات وطوارقالادثات ولسكن 
ألسهم جبعاءلى الانتصاح وأ رجح لهم المطامع قانك نس تبعدهم عثله وعدم جزالةالمثاوب 
فىغيرمااسةنامةمنكالىأس عدوك والاغسترارمالم,أتوك بهدون أن تعمل رو بتكفى 
الأذدبالحر موالاستكثارمن العدةواجء ابم أوثقمن بة_درعليهان استطعت ذلك وآمن 
من نسكن الى نا حمته لسكون ماببرمعدوك فى كل ووم وليلة عند ان استطعتفتنقض 
عايوم نند يبرل ورأنكمالم رموا وتأتمهم من حم ث أقدمواونستعد هم عثلما<ذر وا - 
در نمنكفرطةق عقو إلى أ <دمنهم ولادعج-ل بسهوء الظن الىمن اهمده على ذلك 
لهدأوعات على را به عل الصادرعنهأو رددنةعليهردالمكديلهو المنهم المسخف عاأتاك منه 
فتفسد بد لك نصحمه 8 5 عى غغسه وصترعدا ونه : 

احد رأن يعرف جواسس ف عسكرل أو دشار اليهمالاصايع ولسكن منز هم على 
كاتبرسائ لاك وأمينسرلء ومكونهوالموجههموالمدخ ل عليكمن أردتمشا فبتهمنهم 
واعل ان لعدولك ق2 درك عموناراصدهوجواس سكاءتةوانر أيه مكيدتك.؛-لى 
ماتكادهبهوسصتاللك احشمالكلهو يعدلك كاعتدادلك له فاحدر أن «شعر رجلىهمن 
لوا سك نفك د فمباغ دلكعدوك ودعرنموضعهقمعدله المراصدو -ء_الله 
باللكابدفان ظطفر بهوأظررءةو ده كسسرذلكثقاتع.و:كوحولهءن نطل-الاخبار 
من معادنهاواس_ثةصاءهامن عيونما<تى نصير و اليأخ_ذهاءن عر ض من غيرا لمةه ولا 


ب ه66أ هس 

فماتسط لوم من ذلك على الوفاء وع دك والدبرعلىماأعطيةهممن وثائق ع بدك قابلاتوبة 
نازعهمعن الضلالة وص اجءةهس يدوم الى الطاعة م صدا لأخاز الىفئة المسامينو بجاعمهم 
اجابةالىمادعوتهم اليهو بصرتهءر حقكوطاعتكبفضل المنزلةوا كرام الذوى 
ونشر دف اال ليظهرمن أثرك علمهوا حسانك اليهمارغ ب فى مثله لصارف عن المصر 
على خلافك ومعصيتكو بدعو الىالاعتلاق حبسل الهاةوماهواًء به فيالاعتصاءنه 
عاج-لا وأتكىلهمن العقا بجلا وأحوط علىد.ته ومهجتهبداً وعاقبةفان ذلكما 
الدع نور اللدعرو جل هع ليوم ولعتصم بدقى 27د مة | لوسجةا لمجم معذر اومندذراان 
ساء الله 

تمأذك عبيون على عدوك متطلعالءل أحو الحم االتى بن قلونفيم_اومناز لم التىهربها 
ومطامعى, التىمدواها أعناقهم نتحوها. وأ ىالأمو رأدعى هم لىالصلحوأقودها ار ضاهم 
الىالعاف.ة وم نأ ىالوجو «ماأتاهم من قبل الشدة والمافرة والمكمد:والمباعدة والارهاب 
والابعادوالترغيب والاطاع مستنافى هسك متخيرافىر و ,تمه كنامن رأبكمستشيرا 
لذوى! لنصمة الذين قد حنسكتمم التجر بةو نتمم ال حر وبمتسمر بافى حر بك آخذا بالخزم 
فىسوء الظن معداللحذر حترسامن الغرة كا نكمنز ل كله ومنازلك جع مواقف لعدولة 
رأىعين تنظ ر<-لاتهم وتذوىغاراتم, معدا أقوىمكيدتك واجدشميرك وارهب 
عنادك معظ الأ م عدولك لا كثره) ..٠ ٠.‏ بفرط تبعةلهمن الاحتراس عظوامنالمكيدة 
قو يامن غيرأن دفثأك عن احكاءأمو رلك ود بير رأ بك واصدارر و نتكوالتأه بر بكُ 
مصغ له بعد استشعار الحدر واطمئنانالحزرمو اعالاارو بةواعدادالأهبة دان لقستعدوك 
كليل امد ونم الجوم نضيض الوف رم دض رل ماأعددت4من قوةوأخنذتبهمن حزم 
ولم بزدك ذلك الاج رأدعاء -هوسمرعا الىلقاثهوان ألفيتهمتوقدا لجرمسةكثف التبع 
قو ىاع مستعلى سو رةالمهلمعهم نأعوانالفتنةوتبع ابليسمن نوق دب الفتنة 
مسعراو يقد الى لقاءابطالهامتسرعا كن تلأخذلك؛ بالحزم واستعدادك بالقوة غيرمهين 
الإذدولامغرط فى الرأى ولاماتهف عبى اضاع_ةتد ببرولاحة_اج الى الاعداد وله التأهب 
مبادرةندهشك وخوناءة اق كوءتى نعزم على ترقيق التوقبر وتأخذ ,الهو بنافى أ عدوله 
لتصغر المدغر بن ::تشسرعاي كرا :كو تكو نفهانئةا ضأه ل ووهن ديبرك واهصال 
المز مفى جند ل واضييع ه وه و كن الاعدارر حب الأمطاسقو فى العصمة فسيع المخطرب 
مع مأبد خلر عبت كمن الاغسترار والغفلة عن احكاء أسرار هي وضرط عن زر هم ارون 
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م اصمد يعدوك المتسمى نالاس_للام خا رجاءن بجاعة أه ل المناصل ولانةالدين مسحلا 
لدماء أ ولمانه طاعناعلم-مراغبا عن ستهم 2529 اتعيمبيغهم الغوائلو بنصب هم 
المكانداضرم حقداعلبم وارصدعداوةهمم نالترك وأمالشرك وطواىامال يدعو 
الالمعصيةوالف#_رقة والمروقمن الدين الى الفثاة مخترعا مهواه الى الأديان المن>لهوالبدع 
المتفرقة خسار اوسيراوضلالا واضلالا تش يرهدىمن الله ولاسانساءما كسىت ,بداهوما 
اللهيظلام العبيدو ينس ماسولتله:فس_هالأمارة بالسوءواللهمن و راثهبالرصاد وسيءلم 
الذءن ظاهوا أىمنقلىنقابون 

حض جندل؛ واكم نفس .فى جحاهدة أعداء اللهدوارج نصمره وتجزء وعدهمتقدما 
فيطلىسثوا بدعلى جهادهم معتزماقى انتغاءالوس.لهالهعلى الو 
وهىاقبتك لهور حاءك لنصرهمسهل للدوعودهوعادمك من كل سيئةومتجمك منكل 
هوكة وناعش من كل صمرءة ومقماكم نك لكبو ةودارىءعنك كل شمةومذهب عنك 
أطخة كلش كْوءقو بك بك ل أبد ومكيدة ومو بدك فى كل تمع لقاء وحافظكمن كل شسممرة 
ه دبة واللهولء مثو وك ام لوو نظ 0 

اعلوانالظفرظفر ان أحدهما أعممنفعة وأبلغ فى حسن الذ كرقالة وأحوطهسلاءة 
و أنه عافمة وأعوده عاقب وأحس ن ف الأمورموردا وأصحهفؤىالروابةحز ما وأسهلهدعن 5 
العامة مصدر امانمل دسلامةال+نود وحسن ال له ولط فال_كمدةو عن النقيةيغيراخطار 
الحموشفىوقدهجرة الحربومنازلةالفرسانق معترلك الموت وانساء_دلة.( الحظ ) 
ونالك. ير ءةالسعادةفى! اش رف فى مخاطرةالثاف ومكروهالمدائ ب وعذاض السيوف 
وألمالمراح وقصاص اروب وسجالهاءماو رةايطالماءلىانك لاندرىلأىاافر بقين 
الظفر فى اليدءهةمن ال مغلوس ف الدولةولء لك أن:-كو نالمطلوب بالقدميص قاولأ بلغهما 
فىسلامةجندك ورءمتكوأشهرهمافبادى رأبكوأجعبهما لالفةوليك وعدول؛ 
وأعونهماعلىص_ لاحر عمتك وأهل ملتك وأقواهما فى حر بكو أبعدهامن وصمعزرمك 
وأجزلم ثواناءتدك وابدأنالاءذار والدعاء لم- الى ع اجءة الطاعة وأحس الجاع ةوعرى 
الالفة آخذابالحجةع لهم متقدمابالانذارلبىباسطاأمانك ان ا اليهمنهى داعي الهم اليه بألين 
لطفكوالطف حياتك متعطفاعليمب-م رأفتكمتر فقاي مف دعائكمشفةاعليم-ممن غلية 
الغواءة لهم واحاطةالبلكة م ممنفذ ارك المهم دعدالاذار نعدهمكل رغبة بهش اليها 
طمعوم فى موافةةالحقو سمط كلأمان سألوهلأنفسهم ومن معم-مم نتبع,م موطنا نفسك 


5 ٠ تظرى‎ 

حاهلبى ودس صاح فا سدهم فان ذلك من فعلك بو رثك العزة و يقدمك فى الفضلو ببق لك 
أسانصدق فالعامةو حر زلكثوا ب الآخرةو بردعليكعواطفهم المستنفرة قاو مم 
المستجنة عنك (وءيز ) بينمناز ل أهل الفضل فىالد بن والحجى والرأى والعقل والتدبير 
والصد فى العامةو دين مناز لأ هل النقص فى طيقات الفضل وأحواله والجودءته تناها 
بأهل السب والنظر نصم ةله تنالمودةالجبع و تجمعلكأفاو ب لالعامةعلى التفضيل 
وتبلغ درج الشرى فى الاحو ال المتصرفة بك فاعمد علموم مسد خلا هم وآنرهم 
بعجالسة كمس تمعامنهمواباك و اضدمع وم مغر طالطى واهماهم» ضيعا 

هذه حواء ع من خصال قد لخصها كَآسبراللؤمنينو جع شواهدهاء لا وأهداهالك 
مراشدتةف عند أوامرهاوتنتهى عند زواجرهاوةث تف #امعهاوخد از ام 
من معاطاب ادم وكيله أنفسالماوظ ومزيةالشرف وأعلىدرجالذ كر والله سال 
لكأمير المومنين حسن الارشاد وتتابع المزيدو باو غالأملوأن حعلعاقبة ذلاك .الى 
غبطةس وغ كإناها وعافة > إكآ كنافباونعمة.لهمك سكرداذانهالموؤق للخير والمعين 
على الارشادو ندعاما لصالحات وهوموىال+سنات عندهمفاتم اخذير و مده الملك وهو على 
0-1 شئ قد بر 

فاذا أفضدت >وعدوا؛ تفع فيه خد تأهمة ما م قاجعل دعامتك التى 
انيتال النجاء باو رتك الذىت رتدى ددمنال الظافر وتسكترف.هلغالى 
المذر ذو والله عزوجلء تشعرا لهعر اقبت والاعتصام بطاعتهمميعا لأمرهوالاجدّناب 
لمساخطه ةد باسنته والتوق لعا صمهق تعطمل <_د وده واكلاف #3 العهمتوكار عليهقما 
صمدث لهواثة أ شصره فماوجهت كدوهم:_برثامن الول والقوهفمانالكءن طفر وتلقاله 
معز تاف لقاب بك ا 1 ساد ور انك السبتخودالصرعند 
اللهدءزوجلمن قال عدو الله لأسامينا كلهم عام وأظهر هم عدأوة م وافدحهمثقلا 
لعامتجمو أخذة ر بوم وأعلاه علمم يغبا وأظهرهفهم فسقاوجورا وأد_ده على في ,الذى 
أصاره الله م ونة 

م خدمن معكمن تبعكوجند ل يكف مع رة سمو ردمستعلى جورهم وأحكام خلابم 
وض منتش رقواصهم ولمشعث أطرافهمو خدهم كن ى وأ نهمن أهل ذ متك وماتلك سن 
السيرة (وعفة) الطعمةودءةالوقار وهدى الدعةو بجام( الح حكاذللتمنم, متفقدا م 
فمهتفقدل إياه من نفك 1 3 
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كام 000 

واعلم انل رةموضع الخلاءوانف راد النظر قابغبامحر زا لهاو رمهاطالبا لبيانها 
و إياوالقدو رع نغاءتهاوالافراط فىطايها 

احدر الاعةزام بكثرة السوالعن حددثاماأ تحب كوأ أماازدهاك والقطع ديت 
م ارداك حدئه <تّىتنةئهعامهبالأخذفى غبر هأوالألة عماليسمنهقان ذلك عند العامة 
منسوبالىسوءالفبء وقصر الأدبعن:ناول نحاسن الامو ر والمعرفة اساوتها وانصت 
دك وأرعهسمعلك حَبيّى بعل انكقد فبمستعنهوا<طتمعرفةبقوله فا نأردت اجابته 
فعن معرفةحالهو بعد عم دطليته والا كنت عندانقضاء كالمه كلمتعللمن حديثه بالمّسم 
والاغضاء فأجرفى عن ك الوا ب وقطع عن كالسن العتب 

ايا واندظهرمنكتبرم عجاس كودغجر عن حضرلك وعليكبالتشتع:_دسورة 
الغضبوجءةالأنف وملال!لصير فىالامى تستعجل به والعمل تأهيهبانقاذه فان ذلا 
سذف سار وخفة مردية وجهالهبادية وعلءك ,يوت المنطقو وقار ايجاس وسكورل. 
الرعح فض لحشواا كلام وترديد وذوله والاعتزام اازبادات فىمنطةاك والترديد 
للفظاكمن تم واسمع أوأتجل أوألاترى أومابلبج بهم ن هذه ا لفصول المقصرة ,أهل العقل . 
المنسو بةالمومنالجى المردية همفىالد كر وخدالمنمعايب! الوك والسوقة عييها ع_د 
النظرالامنعرفبامن أهل الادب وقاماحامل هامضطلع بثقلم|أخذ لنفسه عو امعها قانفها 
عن نفساث بالففظ منبا واءلاشعنها اعنقادك معنماها كثرة التخموالشزق وا لددح 
والتثاؤب والحشاء والغطى وتنقيض الاصادع وتحر يكها والعبث بالاحية والذارب 
والخصرة وذؤابةالس.ف والاعاض بالنظطر والاشارة بالطرفالى/ حدمن خدمك بأعسان 
أردتهوالسرار فى اك والاستعجالفى طمع كوش بك 

لمكن مطعمك ممتدعاق سر بك انفاساوجر عاك مصاو اباله والئس ع فالاعان فما 
صغ رأ وكبرمن الامو رأو الثتدةنان الهمبةأو العمر نةلا<حدمن خدمك وخاصتك 
بتسو يغوممفارقةالفسوق عحضر ل أو دار لو بنائكفان ذلك مهارق ذ كرهو سوء 
موقع القولفهو حمل عام اءمعاببهو ينالكشينهو بنش مرعناءٌسوء نباءفاعرى ذلك 
متوقماله وا حدر ماني لسوءعاقيته 

استسكثر من فو ائداوبرفاءماتنشسرانحدة وتقمل العثر هواصطبرعلى الغدظ فانه ورث 
العز ولكن | ال ودعيدا لعامة ععرفة دخلومو بنظ رأحوال واستثارةدفائنهم دََى 
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0 نينا كك وشا يسك ونا تابتكم استلسام آعراضنالناس 
غندك بالغمبةوالتقر ب اليك بالسعابة والاغراءمن بعض يعض والغمةالمك بشئمن 
أحواهم المستترة ع ناك أو لتصميل للدعلى أ حدمنر, نوجه النصصة ومذهب الشفقة فانه أ بلغ 
سموا الى مئال ا لشرف وأعو ن العلى #ودالذكر وأطلق لعنان الفضل فى جزالةالرأى 
وش رف المة وقوه التديير 

وام لك نفسا عن الانساط فى الغك_ك والانقهاقوعن القعاوب باظهار الغضب 
وله قان ذلك صعم من سور الهبل وخروجمن اكالم م الفضل 

وليكن خصكتسمأو كبرا فى احابين ذلك وأ كر / ومسادف 
معارب وقظو بكاطراقاىمو ضع ذلك وأحو الهبلائجلةلى السطوة ولا اسراع الى الطيرة 
دون أن كنفبار و به لحمو ملك عامهابادره الخهل 

اذا كن تفى>اس ملاك و حضو ر العامة محاسكقاياك والرى يصرل الىخاصمن 
قوادك أو ذى أثرةمن حشمك ولسكن نظرك مقسومافى الدع و اعارتك سمعكذا 
الحديث بدعةهاد ةو وقارحسن و<ضو رفهم مسجمع وقله تج ر بالعدث ملاببرح 
و<يك الىدعض قوادل وحرسك متوجهاءنظر ركينوتفةد حض فانو جه أ حدم نهم 
نظر ددا أو رماك ببصمره ماحا فاخفضء:ت» اطراقا جيلا بابداع وسكون وايال” 
والنسر ع ف الاطراق واخافةفى تصار يف النظروالاحاح على من قصداليكفى خاطبتهايال' 
رامقانظره 

واعلم ان دصصفك وجوءقوادك من قو التدببر وشهاءة القاى فتفقد ذالءعارقا من 
حضرل وغابعنكعالماعواضعبم من نجاسك ثمأعد.همعن ذلا ءسائلاءن اشغاهم التى 
منعتهم من <ضو را؛ وعاقتهمبالخاف عن كان شاء الله 

ان كان أح دمن أعوانك و<شمك:ق منه يغ ضهير وودهرف مثهلين طاعة 
ودشرقم:هعلى حكةر أى قاف على مشو رتكقاياك والاقيال علسهفى حادثر دأو 
و سو ونير ار ادق لكام نر دأو حداء لالد شن تبسك 
واد خلالافى مشؤ رت كؤاضطرارا اراق إن :الكو دغائل العسوبالمتتشر 50 
القالةعن نظرائك وأنفهاعن نفسلك خائفالاغالهاذ كرك وأحجبباعن رو بتك قاطعا 
اطماعأو لفكّعنمهلها دكار غلبتهم علميكمنيك 
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والمفحعنه باط لاق أسرهفة وام تأجر ذلك وذخره ونطق لسانهيشكرفقرنت خهلدين 
واب اللهفى الآخرةو#ودالذكرف العاجلة 

“م إياك وان :صل لمك أحدمن جندك وجاسائك وخاصتنك و يطانتك عسألة تكفا 
لك أوحاجة دبدهلك بطابجاحتى برفعها قب ل الىكاتبك الذىأهد فته لذ اك ونصدتهله فعرضها 
علك منهما لها على جرة صدقراو كو نعلى معرفةمن قدرهاقان أردتاسعافه ويجاح 
ماسكل منها أذنتكفى طلبهاباسطا لهكنفك قبلا عليه وجبك مع ظهورسر ورمنك 
عاسألك بفسدة رأ ىو بسطة ذرع وطمبنفس وان كرهت قذاءعاجته وأجب رده 
عن طلبته ول علمكاسعافهءها أهى تكاتبك فص فحه عنهاومنعهمن مواجهتك ها تقفت 
علمكف ذلك المؤونة وحسن ل الذكر وجل على كاتبكلاعةأنتمنهاءرىءالساحة 

وكذلكفلمكن رابك وأس لك فجن ط رأعلمكءن الوفود وأتاك م نالرسل فلادصان 
اليك أحدمنرالابعدو صو عامه اليك وعل ماقدمله عليكوجب-ةماهومكامك وقدرماهو 
سائكإياه اذاهو وصل المكةأصدرتر .فى جواءه وأجلتفكرلك فىأسء وأنفذت 
مصدر روبتكفىه جوع مسألتهقبلمادخولهعليكوعامه بوصولالهاليك فرفعت 
عنهمؤونة اليدءبة وأرخمت عن نفس_ا خناقالروبةفأقدمه علىردجوابهيع_دالنظر 
والفكرة فاندخلعلء كأ حدمنمم فسكامك خلا ماأنهى الى كاتبك وطوى عن حاجته 
قب إإك ودفعته عنكدفعا جم سلاومنعتّه جوا :ا ْمنعا ود ذعائم أم ت حاجبك بأظبارالحفو ةله 
والغاظةومنعه.ءر:_الوصولالبك فان ضبطك ذلك نما -ى لك: تلك الأماءصار فاعناك 
موو ا ا نشاءالله 

ادر دضع ربك واهمالأ ديك فىمسالكالرضا والغضب واعتوارهه إيالك فلا 
بزده.:كافراط يبس تخفكر وائعهو ستو با ْمنظره ولاسسدر نمنك ذلك خطأ و'زق 
خفة لكروهوان حل دك أوحادث وانط رأعلمك ولمكن لمن نفس_لغظبرى مليعاً 
ترز بهم نآ فا تالردىو دستعهده فى مومناز ل وتتعق م به أمورك ف التديبر قانا<جت 
الومادةمن عقلك وروبةمنفكرك أوانساط منمنطقك كان احمازك الى طور بك 
ص دادانها أجب تالامتبارمنهواناستد رتم ن مورك وادرلمبلأومغىز للأومعاندة 
حقأوخطائد ببركانما احخجنتمنرأبكء_ذراالعندنفس_ك وطهرى ووةعلىردما 
كردت وتخفيفا لمئوونة الباغين عليك ف القالةوانةث ار الذكر و<هسبنامن غاو ب الآفات 
على خلاقك ا نٍشاء الله 
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جةمماقلةًاقتدارهم علض بط أنفسهى فىموا كم ومسابرتم-مالعاة ذنم اقل 
شخهه بكثر الالثفاتتزده.هالخحفةو سبطره اجلات ازحال<وله ومنمةب لق موكيه 
على مداعبةمسابردبا صاحبةله والتضاحك اله والاتدا ىف السسيرميمر جاوحر بك 
الجوارح مستسمرعايخالله أن ذا أسر عله وأ خف اطيته فلتعسن فى ذلك هم تك ولجمل 
ف-هرعمتك ولمق ل على مسائااك إقبالكالاوأنتمطرق النظرغ يرمائفت الى >_دث 
ولامقمل علمه وجه ك فى موكبك حادثته ولاذفة فى السيرتقاقل جوار حك الجر كان 
حسن مسسابرة الوالى وادتداعهفى:إثمن حالهدل على كثيرمن عموب أهى هومستتر 
أحواله 

واع-ها نأقواماسيسرعون الك ْبالسعابةو بأتونكمن قبل النصحةو سمماونك 
اظهارالش_فقةوس_تدعونك بالاغراء والشبةو وطئونك عشوه الحيره اجعلول 
هم ذريعة الىاستئ_كال العامة موضعوم من كف القبولممموا لتصديق لهم على من قرفوه ١‏ 
نهمة أوأسر. عواءكنى أههالى الظنة فلادصان الى مش فهك ساع بشسرة ولامعرون :ترءة 
ولامنسوبالى بدع_ةفيعرضْكْ لاشداع ىد :كو .لك علىر عمتدك مالاحقيقةفه 
و ما على اعراض قوءلاءللك ,د خلم, الاعا أقدم بدعلبمساعماوظبرلك منهم 
متندصا 

ولءسكن صاب شسرطك ومن حب أن نو لىذللكءن قوادك المهانتهاءذلك وهو 
المنموبلاولئك والمسق ع لأقاو يلهم والفاحص عن نصاترم م لينهذلك الم كعبىمابرتفع 
السهمئه لتأهىه دأص لك فيه و7 فه على را .من غيرأن دظهر ذلك للعامة فا نكان صوابا 
نالك <ظوتهوا نكان خطأ أقذم بدجاه ل أوفرطة سج ها كاذب فناات البائىمنها أو 
المالوم عو بةو بدرمن وال كاليه:_كاللم دعصب ذلك لخطأبك وماس بالىةفر دطه 
وخاو تمن موطعالدمقمه 

قافو ذلك وتقدم الىمن تولى فلابةدم على شئ ناظطر افمهولا او لأ خ ذأ حدطارقالةولا 
دعاق بأ حدامذكال به ولا ذل سمل أ حد صا ذاء:هلاظهار راءتهوحكةطر نقنه حىار فع 
الم كآسه و دنوى | لمك قضيته على جبةالصدق ومدى الحق 

قان ردت علمه سدم لا نخس أوجازا لعقوبة أهرتهفتولىذلكمن غير ادخاللهعل.ك 
ولامشافبة: كله ة-كان المآ ولى ذلك ولاس رعلى بدك مكروهولاغاظ عقو وان وجدت 
الى العفوعنهسببلاوكان تماق رف بايا كن تأ نت المت ولى الا نعام عليه بتليةسن_له 
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أميرالمومنين وأديهان شاءالله‎ 

ثم لسكن بطانتك وج اوْك فى خاواتكودخلاؤك فىسمرل أهل الفقهوالورعءن 
أهل بتك وعامةق و ادلا عن قد حنكده| لسن بتصار يف الأمور وخبطتهؤصالها بينقرائن 
البزل وقلبته الامورفى فنون. او ركب أطوارها عارفا م حاسن الأمور و.واضعالرأى 
مأمونالنصدةمطو ئ_الضمير على الطاعة 

ثم أحضير شم من نفسلك وقارا نس_تدع منهم بك اهيب واستئناسابعطف اليكْمنهسم 
بالمودةوا نصافايغ ل أقاصيهم منكعاتسكرهأن بنتشرع :من ساف ةالرأى و يقطعك 
دون الفكر 

ونه لان خ- موت بسسرفا لقستدونهس مو رلك وأغلقتعلههأووا بك فذ ا لاحاله 
مكث وف للعامة ظاهرعنك وان استترت بماولعلوما أرىاذاعةذلك قاءل'عابر ونءن 
حالاتمن بنقطع بدفى تلك المواطن فتة-دمفى ا حكام ذلكمن نفسك وسدّخااهعنائفانه 
ليس أح_د أسر ع المهسوء القالةولغط العامة ير أوثش رغ ر:_ كان فىمةل حالك ومكانك 
الذىأصدت,همن دن الله والأملالمر جو المنتظار وايالء أن غمزفباك أحدمن عامتك 
و بطانة خدمك دضعفة حدم امس اغا الى النطق عندك عالاعتز اكعمبه ولاتخاومن لاه 
ولاتأمنسوءالقالةفيهان نم طاهراوعانباديا ون يحتر واعلى :7ك ع:_دل؛ الاأنبر ومنك 
اصغاءالهاوقبولانها وترخدصاها 

ماياك أنسفاضع:_د ل بشئ من اله_كاها توا كايات والمراح والمض اح التى 
ساخف ها أه ل البطالة و يتسرع حوهاذو والمهالةو #دذيها أه ل الحسدمةالالعيب 
برفعونهولطعن فى <ق >حدونهمع مافى ذلك من نص الرأىودرن العرض وهدم 
الشمرف وتأثيل الغفلةوقوةطباع السوءالكامنةفىبنىآدم كو نال:ار فى الجر الداد 
فاذاقد حلا حش رهوه فى و مره وقد نض سمه ولستفى أحدأقوىسطوة:واطبر 
توقدا وأعلىكوناوأسرعاليهبالعيبهبا الىمن كان فى سنكمن أغفال الرجالوذوى 
العنفوان فى الدائةالذين ميقع عايومسمات الأمو رناطةاعام,لانهاظاهراعايهم وسمها 
وم تحضو شهاءتم_امظهرةالعامسةفضلهم مذيعة حسن الذكرعتهم ولمنباغ مم الصمتفى 
الخركةمسمعات يدفعونبباء نأنفسب.نواطق الس نأهل الى وموادأبصارأهل الخد 

ْم دعو دمن نفسك لطدف عمس لاز ولسكثير من أه_ل السلطان'و القدرة سر 

أقطار الذرع ونذوة التسهفائمسانسرع م الىفسادرأم_مومهجينع ةوطم فمواطن 


ب 

واعلم ان كل أعدائك اعدو ع_اولهلكة كو دع_ترض غفاتك لاه خدع| بلس 
وحبائلمكرهومدائد.كددتهقاح_ذر هانحانيا وتوقها #ترسامنهاواستعذبالله.ر٠_شمرها‏ 
وجاهدهااذاتناصرت عل كْدءزم صادقلاونية فيه وحزمنافذلامثنو بةإرأيك بعد صداره 
عليكو صدقغالب لامطمع فىتكذديه ومضاءةصارمةلااناةمعهاونةحدمة لاخلجة شك 
فيباقان ذلك طبرئٌ صدق الءعلى ردهاعنك وقطعبادون ماتتطلعاليهمنكودى واقيةلك 
مخطةر كداعب كرضا العام ساترةعليكع.سمن دونك قازدن بهملكة_اوأصب 
اخلاقكمواضعها الجمدةمنباوتو قعلماالتىتقطع عن بلوغها وتقصر بلْعن سامها 
لخاولبلو غغابته حر زااسبق الطل ب الى اصابة الموضع حصنا لأع_الكمن العجسقانه 
رأس الهوى وأول الغواءةومقادالهلكةحارسا أ خلاقكمن الافاتالمادلة اوى العادات 
وذمي ابد ارهامن حي ث تت الغفلةوا نتشهرالضياع ود خل الوهن فتوق الآذاتعلىعقلك 
كان شواهدا لق ستظهر باماراتها تص ديق رأبكء:_دذوىا! انهى وحال الرأى وفص النظر 
فاجتلب لنفس.ك #ودالذ كر وبا اسان الصدقبالحدرلماتقدماليكفيه أميرالمؤمنين 
مككرز امن د خول الأقاتعلء كمن حمثامنك وقلهثقتك محكمها 

ومنهاأن كلا كأمورك بالقصدودصونسرل بالكهان وتداوى جندك بالانصاف وتذلل 
نفك العدل وتحصن عمو بكبتقو مأودك وأناتكفوتقهاالملالوفوتالعمل ومصابك 
فدرعهاروية النظر وا كتنفهاياناة الل وخ_اواتك فاح رسهامن الغفلةواعةادالراحة 
وصمتكفانفعنهعى اللفظ وخف فمهسوءالقالةواسماعك قارعه<سن التفيم وقوه 
بأشبادالفكر وعطاءك قائهدله .وتات الشر ف وذو ىالحسى وكر زفسهمن السرف 
وحماءل قامئعهمن لجل وحاك فزعهعن التهاون وأحضرهقوةالشكمة وعقو نك 
فقصر مهاعن الافراط ودعمدءها أه ل الاسكقاق وعفوك فلائدخله دعطمل القوق وخدذ 
بواجت المفتر ض وأتم بهأودالدن واستئناسكقامنعمنهالبذاءة وسوءالمثافتةوتعيدلء 
أمورك نقده أوواناو قدروساعاتلاستفرغقوتكو ستدع سا متك وعزمتك قانف 
عنبائ_لهالرأى ولاج ةالاقدام وفرحاتك فاشكمباعن البطر وقدها عن الردو 
وروعاتك +طبامن دهش الرأىواستسلام لضو عوحنارتك(فاصرفها)عنالجين 
واعمدءها للحزم و رجاءك فقيده نوف الفائتوامنعهمنأم ن الطلب 

هذه جوامع دخائل النقصمنها واصل الى العقل بلطائف الله و:صار .ف حوله فأحكمبا 
عار فاوتدء فى الحفغظ للهامعتزما على الأخذ ع را شدهاوالانتهاءءنه! الى حيث يلغت بك علة 
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أدركه معاداعليه بلطيف >ذ واذلال ك:فهوحعة فرمه وهج رسا منه 

وقدتقدءأميرال مؤمنين الك أخذابالحجةعل.ك منؤدياحقاللهالواجب عليهفى 
ارشادك وقذاءحة كوماءنظرالوالد المعنى الشفيقلولدهوأميرالمؤمئين رجو أن ننزهحك 
الع نكل ثئ قبح هش له طمع وأن بعصم كم نكل مكر وهحاق بأحدوأن >صننكمن كل 
1" فةاس ولت على اصىء ف دين أوخلق وأن ببلغهف .كأ حسن مالم بزل بعودهو بر به 
من] ثارنء_مةسامية بك الىذر وةالش رف ومجحة لك بسطة الكرملاتحة بكفى أزهر 
معالى الأدب والله استخاف عليلك وأسأله حماط: ك وأن بعصم من زبخ الهوىو عضرا 
دواع التوفيقمعاناعلى الارشادفمةقانهلادمينعبى امير ولاوفقلهإلاهو 

اع أن للحكمة مس ل كتفضى مضادق أواثلباءن أمهاسالكاوركب خبارها قاصدا 
الىس_عةعاقبتها وأمن س رحهاوش رقع زرهاواتها لانعاق ب خف الخفة ولاتنسى نشفر دط 
الغفله ولابتع_دى فنها بامن حدوقدتلقة كأ خلاق الهكمةمن كلجهةبفضلبها من غير 
ذعى الث فى ادرا كهاولامتطاول المناللذروتها بلتأئلت. نهاأ كرممعائهاواستخاصت 
منها أعدق جواهرهائ هر ن الى لباب مصاصهاوأحر زتمنفس دخائرهاقاقتعدماأحرزت 
ونافس فما أصدت 

ز اعلواناحتو الك على ذلك وسبةك البهباخلا صتقوى الله فجي عأمورل؛ مؤثرا 
هاواصطبارك على طاعته واعظاءم انعم بهع لكشا كر الحامرتبطا للزيد سن المباطة 
له والذ ب عنه ان ند خ لك منهسا .ةلال وغفله أوضياع أوسنةتهاون أوجهالة معرفةفان 
ذلك أحقماءدىء بهونظرفمهمعمّداعلءهمن القوةٌوالآلةوالانفرادمن الأصحاب والمامة 
فمَسكْبهلاجما اليهواعهّدعليهم ثرا لهوالكى الى كنههمكرزابدانه أباغ ماطلببهرضا 
اللهوا ححهمسألة وأجزله ثواءاوأعودهس_عما وأعمهصلاحاوأرث_دل؛ التهلحظلك وفبمك 
سداده وأ خا ية لك الى موده 

م اجعل للهق كل صباح بنعم علدلك م لوغهو دظهرمنكالسلامة ىاشرافهمن نفسك 
تصدباحء له لله_كرا على | بلاغهإياك نوك ذا كيصحة وعافبة بدن وسبو غنم وظبور 
كر امةوانتق رم ن كناب اللهعزوج-ل ج زأترددر بك أدىهدوتز بن لفاك بة_راءته 
ونحضره عقلك ناطرافىحكمه وتفيمه متفكرا فى»1شامه قانفهشْفاء القلوبمن 
أمراضبا وجلاءوساوسالمْ_ءطان وسفاسفه وضياءمعالم النورتسانالكلثئْوه_دى 
ورجةلةوم دؤمنونم عهدنفس لك عمجاحدة هوالك قانهمغلاق الحسناتومفتاحالسيئات 
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ومؤامرنه وماعندهحوائ عمال كوأموركورك ورعيتك م فرغلاو ردهعليكمن ذلك 
ممع كو بصرك وفبمكوعةإكوكرر النظر والتّدبرلهفا كانموافقاللحقوالحزمقامضه 
واستخراللهءز وجل ذمهوما كان ذا لغالذ اك فادمرفه الى لتثدت فنه وال سألةع:» ولاتمان 
ال كييك ولاعلىغ ير هم بهروف وريه الهم ولاتقمل من أحدإلاالوفاء والاستقاءة 
والعون ىمور المسامين ولانصنعن المعر وى إلاعلى ذلك وتفهمكمًا ىاليكواأ كثالانظر 
فيه والعمل بهواستعن باللهعلى جع أمورل؛ فاناللهءزوجلمع الصلاح وأهلهوليكن 
أعظم سيرتك وأفضلرغية كما كانلتهء زوجلر ضاء ولدته نظاماولأهلهعزاوة-كينا 
وللذمةعدلاوص_لاحاو أنا أسألاللهء زوج ل أن ع ن عونك وتوفءة ك ورشدل؛ وخلانك 

والسلام 

ف رسالة عبد اليد لكاتب » 


قالأوا لفض لأ جدبن أبى طاهرفى كتابهالمنثور والمنظوم ومن الرسائلالمف_ردات 
رسالةع_دالج.دين ى الىعب_دالله نه وان حين وجه#4ار بةالضحاك الخارجىقى 
دهبمةال.وش واهرو يد ال الايرجافممناخا 

أمابعد قا نأميرالمؤمنين عن دمااعتزم عليهء ىر توجم كال ىعدو اللهالجلف الجافى 
الأعع رانف المتسكع فى حبرة الجهالةوظغ ا لفتنةومهاوى الهلكةورعاعهالذ .نعاثوافى الأرض 
فسادا وانتمسكواحرمهاسخفاقاو بدلوانتم الله كف را وا سساو دماء أهل ساءه جهلا اح بأن 
دعودا لي كف لطائ ف أمورل وعواء ُو ونكودخائ ل أحوالكومضطرتنةإكعبداعمرك 
فمهأدنهو دشر علكعظتهرو ان كنت والج_دلتهمن دن اللهوخلافةه حم ثاصطنء ك الله 
لولاءة العبد 2م صالاك .ذلك دون جد كو بنىأس.ك 

ولولاماأعس انهه دالاعليه,:قدهةالمعرفة ان كانوا أولىسابقةفى (الدين) وخصيصى 
فى العم لاعه د أميرالموه نين منك على اصطناع اللهإياك عابرا أهلهفى > لمن أميرالمؤمنين 
وسبة ك الى رغائ سآ خلاقه وا نتزاء اك مود شهه واستملائك على نش أبهند بيره 

ولوكان المورد و نأخذوا العلرمن عفدأ نفس ولقنوهإطامامن تنقائم-موم يتعاموا 
شيأمن عندغيرم أصلناه علم الغيبو وضعناهم 


وحدانيسهوفردانرثهق إلاهمته وا حجاجامنمم لذ بف حكمه وتدسّق سالطانهوتنفيد 


ارادته على سابق مشيئته ولكن العام الموفىلاخير المخمسوصالفط_لىانحبو العسم 
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رض منهواذ ا أميني تكل دومع لهأ رجت بد نك نالك ولك ات أ ورينا زاك والثار 
أحر ارالناس وذوى لسن منبم فن دست مقن صفاء طو يتوم وشهدتمودعبملك ومظاهرتهم 
النصح وا الم على أعس لك قا ستخاصهم وأحسن البهى ونهاهد اهل | أبيونات*ن قددخلت 
علموى الحاجة قاحقلل مهنم وأصلح الهم حتى لابحدوا لخاتهم مساءوافردنفسك للنظرفى 
أمور الفقراءوالسا كينومنلاءقدر رفع مظامتهاليكوانحتقرالذىلاء-ل لهيطلبحقه 
فس ل عنه واقض مس ألدّهووكل بأمثاله أهل البلا حمن رعيتكوصيهم رفع حوائهم 
وحالاتمم اليك لتنظرف ها عايصلحاللهبهأهىم وتعاه_دذوىالبأساءوأيتامهم وأراملهم 
واجعل لهم رزقاء نبي تالمالاقتداء «أمير المئوءنينفى العطف عليهم والدلوه ليصلح الله 
بذلكعيشهمو بر زقكببركةو زيادة وأحرالاجزاءمن بيتالمالوقدمجلهالقرآن منهم 
والحافظي نلأ كثر ممه فى الرابةعلى غسير هم واذصملمر ض المسامين دو رانو دهم وقوامأ 
برفعونه وأطباءدعالجو نأسقامهم وأسعفوم دش رواتمم مالم دود ذلك الى سرف ف بيت المال 
واعلم انالناساذا أعطؤ حةوةم وأفضل أمانيوءم برضهمولم تطلب أنفسهم دون رفع 
وو اتحدوم الى ولاتم. طمعافى نيل ار يده وفضل الرفق منهم و رعايبرمالتصفجلامو رالناس 
لكثرةمابردع امهو دشتغل ذهنه وفكرهمئباعاتنال بهمونة ومشقةولس من رغسى 
العدلو دهر اس نمو رهف العاجلوفضلثواب الأج ل كالذىس قبل مابقر به الى 
الله تعالىو بلس رحجته فا كثر الاذ نالناس عليكوأرهم وجهك وسكن لهى حراس.ك 
واخفض لم جنا حك واظبر دشمرل وإن همف المسألة والنطق واعطف>ودل؛ وفضلك 
واذا أعطيت قاعط سماحةوطءى نفس والهاس لاضيءة والأحزمنغيرة كدر ولاامتنان 
قان العطمة على ذى تحارة مر #دة ان شاءاللهدعالى واعتير مائرك من أمورالدنباوءن مضى 
من قبلاثمن أهل الس اطان والرياسةفى القرون اخاليةوالأمالبائدةماعةصمفى أحوالك 
كلها .هي النهسصانه ودع الى والوقو عند كيت والعمل دشر دعتّهوساته واقامةد بنهوكتاءه 
واجمنس١اقارقه‏ ذلك وخالفهودعه الىسخط اللدعزوج_ل واعر ف ما دمع غ00 
الاموالو منفقونءها ولاتممع حزاما ولاتفق اسرافاوا كثرجالسةالعلياء ومشاورتمهم 
ومخالطتهم ولمسكن هواك اتباع السنة واقامتهاوا بثارمكارءالاخلاقو معا لهاو لكان 0 
دخلائلك عاك وخاصةك عاك من اذ رأى عميافيك فلامنعه هم كمن انهاءذلكاليكفى 
مسرل واعلانكماف.كمن النقص تان أوائ كأ نصح أولبائك ومظاهر بكلك وانظرعمالك 
الذين بحشيرتك وكتابك فوقت لكل رجلنب., وقتايدخلعلك فيه يكتبه 


-14#- 
عندالشية واباغ فى الحجة ولاتأخذ ن فى أح دمن رعمة ل حاءاة ولائحاله ولالومةلائم 
سبوتانو راقبوانظر وتفسكر وتدبر واعدّبر وتواضعلر بكوارفق جميعالرعية 
وسلط الحقعبى نفس_ك ولادسرعن الى سك دم فأنالدماءمن اللهعزوج-ل >كانعظم 
انها كالهابغيرحقباوالنظر الى الخ را جالذىاس قامس عايهالرعية وجعلهاللهلل[سلامعزا 
إرئنة ولاه لهتوسعةولء_ددهو عدده كبتار غيظا ولأهلالكفر منمعاهدتهمذلا 
وصغارافوزعهبين أ صحاءهبا+ق والعدل والتسو بةوالع_مومفبه ولاترفعن منهشياءن 
شر .ف اشسرفهولاغنى لغناه ولاع كاتس للشولاعن أحدمن خاصتّك وحاشيتّك ولاتأخذنه 
نفو قالاحتالولاتكلفن ا سأفء_>شطط واجلل | انا لجيكيمء ل نا عرسا اتيج 

ابروا «لرضى العاءة 

واعلم انك جعات لولاء: ل خاز ناوحافظاو راعماوا عاسمى أه لىع إاذرعرَّك لانك 
داعهم وقههم نفذء نهم ماأعطوا لأ من عفوهم ونفذه فى قواء هه م وصلاحهم وتقو بم 
أودهم واستعمل عامهم ذوى الرأى والخديير والجر هوا خبرهبالقم والعي بالسماسة 
والعفافو وسع عليمق الرزققان للم نا لقو قاللاز مةفماتقلدت وأسندا ليك ولا 
شغاء لعنهشاغل ولادصرفا لك عنه صارف قانك.تى ا ثرته وقتفنمهبالواج ‏ استدعيت 
بهزيادةالتعمةمنر دك وحن الا <دوثة فى ع اك وأحر ز ,ها حبةمن رعمتك وأعن على 
الصلاحفدرت اليسيرات ببلدك وفش تالعمارة اتلك وظهر الصف كورلك وكثر 
خراج-ك وتوفرتأموالك وقودت بذالعلىارتياض جندلك وارضاء العاءة باقضاء 
العطاءفهم من نفس_لك وكنت تمودالسياسة مغى العدلفى ذلك عند عدوك وكنتفى 
أمورك كلهاذاعدلوآ لوقو وعدة وتنافس فى هذا ولاتقدمعليهث.أ دمعي أهى ل؛ 
انشاءاللهتعالى واجعل فى كل كورةمنعإك أممنا خيرك أخبارعمالكو تكتب اليك 
سيرهى وأعا له حتى كا 'نكمعكل عامل فىعلهمعا.نلأمورهكلهاواذا أرد تأنتأهسهم 
بأعس فانظرفى عواقبما أردت ثأن رأيتالسلامة والعافيةو رجو تفب»<سن الدماغ 
والنصح والصنع قامذهوالافتوقف عنه وارجع أدل الدر و العلى يهشم خذفيهعدتهقانهر بما 
نظرالرجل فى أمرمن أموره وقد تاه على مام وى فأغر اهذللثوأىبهقان م بنظر فى عواقبه 
أهلكهاللهونتقض عليه سه فاستعمل المزء فى كل ماأردت و بائس بى_دعون التديالةقوة 
وأ كثرمن يما#اردريك ف مع أمورك وافر غمن عمل بوم ك الذىأخرت واء- لمأن 
اليوماذامضى ذهب عافيه فاذا أخرتعلهاجمع علمك عل ومين فدشغلاك دلاك حَتى يٍُ 
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فاجرا ولائصل نكذور! ولانداهننعدوا ولاتصدقن ماما ولاتأمئنغدارا ولاتوالين‎ 
فأسقا ولا تتء نغاديا ولاتدمدنةعراشا ولادقرن” إنسانا ولاتردن”ساثلافقيرا ولا‎ 
مدسان بأطنلا ولاتلاحظنٌ مضدكا ولاتذافنموع_دا ولاتزهوننذرا ولادظبرنغضيا‎ 
ولاتأسين ندما ولاءشينهيحا ولاتزكينسفيها ولاتفر طن فطل الآخرة ولا تدفءن‎ 
الايامعتابا ولانغمضنعن ظالمرهبةمنهأوحاباة ولاتطلينثواب الآخرةبالدنب! وأ كثر‎ 
مشاورة الفقهاء واستعمل نفك ,الحم وخدمن أهل الجارب وذوىالعقل والرأى‎ 
والحسكمةولاندخان فى مورت ْأهل الرقةوالخل ولاسمعن نهم لى قولاقان ضرر مم لدت‎ 

من نفعوم ولس ثئ أسر ع فس ادام استقيات مهأ صر عية من الشم واعها: ناذا كس 
حر رصا كنت كثيرالأخذقليل العطية واذا كنت كذاث لم سحقم امرك إلاقليلا قان 
رعمتكاءاتعقدعبى محيتك بالك ف عن أمو الهم وترك الجورعام_, ووالمن صفالكمن 
أولبائك,الافضال علوم وحسن العطةَل م فاجتنب الشع واعم ان أولماعصى بهالانسان 
ونان العاصى عازله خزى و« ولول اشع ر وجلاو روي للدار م00 
فسولطر دق الود بالحقو اجعللأسامين كلهم من فك حظأونصيا و قن أنالخ+ودمن 
أفضل أعمال !لعباد قاء_دده لنفسك خاقاوارض يدعملا ومذهباوتفقد الجندفى دواو ينهم 
ومكانتهموادر عاممأر زاقهم ووسععابممعايشهم ليذهب الله رذ للك قاقتهم فقوىلك 
أهس هم وتز بد بقلو م_مفىطاعة ك وأهى لك خاوصا وانشراحا و<سسذ الساطانءن 
السعادة أن,كون على جندهورعمته ذارجةفىعدله وح طثّه وانصافهوعناشه وشفقته 
و برهوتوسعتهفزادلمكر وهإحدى اليابين الاستشعار فضي له اليا بالآخر وازومالعملءه 
الى !نشاءاللهيعالى حاحاوفلاحا 

واع_ل ان القضاءمن القهدعالى:ال-كان الذى ليس فوقهثئ من الأمور لانمدزانالله 
الذىدعدل عله أ حوال!لناس ف الارض و باقامةالفضل والءدل ف القضاء والعمل:؛صلح 
أحوال الرعمة وتأمن الب_بل و ينتصف المظلوم وتأخ_ذالناس حقوقبم وم المعيشة 
.و دؤدى<قالطاعةو برزقالتهالعافيةوالسلامة وبقومالدبن وتحرىالسان والشمرائع 
على تجار مهاو الى والعدل ف القضاءوا ةمد قاللهءز وجل وتورععن النطفوامكى 
لاقامة الحدودواقالالعجلة وادعدعن الضجروااةلقواقنعبالقسم وليكنر حك 
)0 وانتفع , بجر نك وان يوا واسدد فى منطت ك واتصف الخدم وقف 
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اكوب والجراءةلى الكذ ب لأن التكذبرأس الأنموالز ور والغمةخماءتبالأن القية 
لاس صاحها وقائلبالا:له صا 41- ولاد 0 لطيعها أضس وأ <ى أهل | لصلاح وأ لصدق 
5ك رالاأسرا لاقو واصل الضعفاءوصل الرحموابتغ بديننك وج هاللهعالى واعزاز 
عه والقسفىثواءهالدارالاخرة واجدنت سو ء الأهواءوالحورواصرف عنها رأيك 
بلظور زأتلشس.. . ذلك أرعيةك وأنعم بالعدل فى سمأ ستهم وقم باح قموم وبالمعرفة 
التىتانبى دك الىسسلالهدى و الك نفستك عند ا لغضب واثر الوكار والح-م وإباك والحده 
والطيش والغرورةءاأنتبسديله و إياك ان تقول أ نامساط أفع_لماشاء فان ذلاتمس دع 
ف كالى نقص الرأى وقله ا لمقينباللهو<_دهولاشس كله واخلص للها أنمةفمه والمقين.ه 
5 واعل ,ان الملاكللهدوتيهمن دشاءو سزعه عن شاءوآان د 'غميرا لزنعمةو حاولا لنقمة 
الأحدأسر عمنه الى جهلةالنعمةمن أععابالساطان والمسوط ل فى الدوله اذا كفروا 
نع أللهو إحسانهواستطالواما 7 تاه اللدعز وجل من فذله ودع ع نك ثمرنفس ك ولتسكن 
ذخارلء القورزلء الى ندخر وتكثزا لير وأ لتقوىوا ل_دل واس_تصلاحالرعبة وعماره 
بلادهم والتَفقدلامو دهم والحفظ لدمام. والاغاثة لملهوفهم 
واعطاء<ةوقم-م وكف امن عانم وز كت وصاحت العاءةوثز ين سّْبهالولاة وطاب 
بهالزمان واعتقدفيهالعز والمنعة ‏ ذلمكن كازخزاثنكتفر دق الأمو ال فىعمار هالاسلام 
وأهلهو فرق منهعلى أولياء أميرالمؤمنين ق باك حقوة,م واوفرعمةت من ذلك حصصهم 
ودعها.ما رصاح أمو ره ومعاشوم قانكاذافعات ذلك قر“ تالنء_مةعامكوا سمو حجدب 
إثر دهن اللهءز وجل وكنت :ند لاء على جبابة خراجِبّو جع أموالرعية_كوعاكأقدر 
وكان ا جع لامملوم من عدالكو 5 انك سار كا فل وأطمسنفس] كل ماأردت 
قا جدود نفس لك فما حد د ت للثقه_ذا البانة و لتعظم خس سك قمه فاأماسق من اللقال انلق 
فى سمل اللّه>حةه واعر ف لاما كر بن شسكرهم 527 عامهو إياك أنتنس_مك الدنما 
وغرو رهاهولالآخرة فتتباون عا قءاك قان! انهاون ور ثالتفر دط والتفر دط 
تورثا يوار ولمسكن عمااك لله عزروج-لل وقمهار جالثواب فان اللدسصانه ودقالى قد 
سب نع مده عاك فى الد ناوا طب رلد بك فذ_له فاصم اشكر وعلمهفاعة_د دعت يله 
خيراو إحسانا قأناللهعزوجل بيت بقدرشكرااشا كر.ن وسيره ال#سنين وفضل 
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واجلالاود ركاللدر جات العلى فى المءادمع ماق طهو ره وللناسمن التوقير لاح أ * واطمبة‎ 
لساط انك والاانس .لك والثقة [عد الك وع امك الاقتصادف الامو ركلما فلسثي دين نفعاولا‎ 
أحضر أمناوا لاأجع فضلامنهوالقهدداعمةالى الرشدوالرشددليل على التوفمقوالتؤف.يق‎ 
قاندالىالسعاده وفوام الدين والسكن الهادية بالاقتصادفاثره ف دسالة كلبا ولاتقعر‎ 
فطلب الآخرة والاعمال! اصالحةوالسان المعروفة ومعالمالرشد ولاغابةلاستسكثارالبر‎ 

و لأسي لهاذا كان دطات بهوجمه وص ضاته وهس افقةأولاء الله دار كرمته 

واءل ان القصدفى شأن الدنياو رثالعز و >دصنمن الذنوب وانكان وط نفس.ك 
و هى تمك 8 لاس ةصلحأمو 5 ل أفضل منهفأتهو أهدد ندتي أمو ا لو زد در تله و اصطلح 
. خاصتك وعامة كوأ حسن طن ك ,الله عز وجل تسق للكرعيتتك والقس الوسيله اليه فى 
الامو ركابان تدم به النعمةعليك ولاتهمن أ <-دامن الناس فمانوليهمن عملك قب لأن 
تسكش فأهه فانابقاع السبم بالبرآءوالظنون السيئةهمء أ فاجع لمن شأنك حسن 
ور ياضتهم ولا مدنع_دوالتها لشمطان فى أهىا؛ معمزاقانهاا كت بالقامل منْ وهنات 
فيد خبل عليكمن العم ىسوءا ان مانغص لد اذهعيث كواءلانك دعسن الظطن ذوه 
وراحةوتكتى بهماأحبدت كفاءتهم نمو رلا وتدعواءهالناسالىحيةك والاستقامة 
فى الأمو ركلباو عنعك<دسن الظن بأصحاءكوالرأفة رعمتكأن:ستعمل امسألة والحث 
عن أمو رك والمباشرة لام ور الأولماءواماطة للرعية والنظر فما نقمهاو نصاحها بل 
لتسكن المباثمرةلامو رالاولماءوا+ماطةلارع.ةفى النظرفى حوارم وجلل موناهم ار 
لتقو م نفس كتفردمندءل انهمسو ول عناصنع وجزى عاأ<سن ومأخوذها أساءفان الله 
عر وجللىجعل الدين حرزاوعزاورة من أتعهوعز زه فأسااك: دلوت وترعأة 6ج 
الدين وطر بةةالهدى وأقمح_دوداللهءعز وجل فى كعاب المرا علىة_در منازهم وما 
أسعقوه ولادعجل ذاك ولاتهاون فمه ولادؤخرعقو ب ةأدل العقو بةقانفى:ذر دطكْ قَّ 
ذلكمايفس ده عليك حسن طن لك وأعزء على أعس ل* ذلك بالسانالمعروفة وحانب البدع 
والش.هات لس يلك دينكوتقم هوا تَواذا عاهدتعردافأوف واذاوع_دت اتير 
الكذي والزوروا غض آهل الغمة فانأول ف اد أمو رك فيعاجلها وآ جلباتقر دب 
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ع كتا ب طاهر ن الحسينقائ د المأمون )د 

لابه عبد الله بن طاهرلماولاهالمأمون الرقةومصر ومابينهما فكت بالبهأبو طاهر 
الد.ةواظاقفةوالسماسات الشسرعمةوالملوكمةو حثه على مكار «الأخلاقو محاسن الشهم 
عالاستةنى عنه ملكو الأسيهز كََ 

أمابعد ‏ عليك بتقوى اللهدءعز وجل ولاشر دك لهوخشيمهوضساقبته ومزايلة 
سخطه واحفظ رعمتك ف اللمل والنهار والزمماأ لسك الله العاف بالذ كرلعادل؛ 
وما الختصارا له وموقوق عله ومسور ول عبة و لعمل فى ذلك كله عادعصمك ألله 
عرز وجل و جك .وم القيامةمن عقابهوا لى عذابهقان الله بدانهوعالىقد أحدسن المك 
وأوجس عاءك الرأفة ان استرعال؛ أحس نهم 
و<دودهعاهم والذ ب عنهم والدفععن حر عمو دهم وأحدة ن لدمائهم والامن أسبلهم 


من عباده وأازمك العدلفهم والقيام مه 


وادخال الراحة عاير, وما خذك عافرض عاك وموقف عليه ومامإك عنهم ومسيبك عليه 
عاقدمت وأخر توفر غلذلكفهمكو عقلك وبصرل ولادشغلك عنه شاغل قانه رأس 
أعس لك وملاك شأنك وأولماوفةكاللهع زوج به ارشدلولمكن أولماتازم به نفسلك 
ومنس سالمهفءإك المواظبة علىما افترضهالتهءعر وجل عليكمن الصلوات الهس 
والجاعسةعايها بالناس قب إك وعلى ستهامن أسباغ الوضوءوافتتاحذ كزاللهعز وجل فا 
وترتل فى قرائنك وشكن فى ركوعك وسمجودل: وشهدا؛ ولتصدق قا أر بك ونسِك 
واحضْض علمها-جاعةمن مععك وتحت بدك وإدأرعامهافائها كاقالعز وجل تهىعن 
عن الفحشاء والمنسكرشماتبع ذلك بالأخذ يسان ر سول اللهصلى التهعليهوس_ل و بالمثابره 
على خلائةه واقتفاءا ثارالسلفالصاامن بعدهقاذاو رد علي كأ فاستعن باللهعليه 
باستخارةاللهءز وجل وتقواهو بلزومماأنزلالله تعالىفى كتابمنأهرهونهيهوح لاله 
وحرامه واتماء ماجاء تبه الآثارءن رسوا ل القهصلى عليه وسل نمق فيه عاححق التدعز وجل 
عليك ولاةيانعن العدل فماأحبدت أوكرهت لقر سمن النا سأو يدوا ثر الفقه 
وأهلهو الدبنو وتان تعر وحلوا لعالمين بهقا نآ فصل مابز بن نهالمر | الفقعمق دن 
اللهواالطاتلهوا حت عليهوالمعرفة عا تقر ب بهمئهالى اللهعز وجل قان الد ليل على المبركله 
والقائدالبسهوالآهى بهوالناهىعن المعاصى كلهاو بهامع توفيقالله بزدادالعبد معرف-ة 


- 14- 

تعمةواقطاعمدهمن س فك الدماء به_يرحقهاواللهسعغانهمبتدى الحم دين العبادقما 
نسا فكو امن الدماءنومالقيامة فلاتق ون ساطان كبس فكدمحرام فانذلك ممادضعفه 
و بوهنهءل بز دلهو دنق له ولاعذر لك عند اللهولاعندى ف قثل العمد لانفمهقودالبدنوان 
اتات خطأوأفرط عل كسوطك أوسيف كو بدك يعقو بةثانفى الوكزةفافوقبا 
مده فلا نطم<ن .لك ذو ةسلطائ عن أن دؤدىالىأو لياءالمقتول حقهم 

واياك والامحان دنفسلك والثقة عادعجبكمنهاو<سالاطراءفانذلكمن أوثق فرص 
الشمطانق:فسهلم<وما كوزمن ا حسان انحسنين 

وايالك والمنع_لى رعيتّك باحسان كأوالتز بدفما كان٠ن‏ فلمثأو اننعدهم فتتبسع 
موعدك افك فانالمن بطل الاحسان والئز يديذه ىس بتورالحق والخاف وج القت 
عند اللهوا لناس قال اللهتعالى كبرمة_تاعنداللهأن7ةولوا مالاتفعلون 

واياك والعجلةنالأمور قبلأواتها أوالتسقط فباع:_دامكانها أوالاجاجةذااذا 
تنكر تأوالوهن عنها اذا استوضحت فضعكل أحىمو 20 ف مكل أحى م وقعه 

وايال والاستئثار عا الناس فيهاسوةٌوالتغابىعابعنى بهمماقدوضحللعرون قانهمأخوذ 
منك لغيرل' وعماقايل تنكف عنلك أغط.ةالأمورو دنتصفمن كك للظلوم 

| ملك جة أ نفك وسو ره حدك وس_طوةبدل وغر بان كوا حترسمن كل ذلك 
كص البادرة وتأخيرالسطوه <تى سكن غضي ك فة إكالاخدمار وا نم ذلكمن نفك 
حى :كثر م وم ك بد كر المعادا اير بنك 

والواجس عا أن :نف كر مامذى أن:قدمك.ن حكو لاي اس 00 7 
نسناصل الله علب وآ له أوفر دضةفى كتاب اللهفتةتدى عاشاددتهما علنابهفهاو كم _د 
لنفسكفؤاتباعماعبدت اليك ق عبد ىهذاو استوثق ت .دمن الحجه أنفسى الال الكملا 
تسكون | عله عند سس ع نفك الىهواها 

وأناأسألاللهدسعةرجته و 59 قدرتهعبىاءطاءكل رغبة أن ووفةنى واياك لمافسه 
رضاءمن الاقاءة على العذ _ الواضح اليه والى خاقهمع حسن الدُناءفى الع مادو جم ل الأثر فى 
البلادوعامالنعمةو سدم أن عام لى وللثبالسعادة والشهادة إنااليهر اغبون 
والسلام على رسو لالتهصل اللهعليهوآ لهالطيبين الطاهر بن وس سلما كثيراوالسلام 
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التكبير ويعظم الصغير و يقبحالمس نو بحسن القبيحو نات مويب الناطل وانى أ الوزالة 
دشرلادءر فى ماتوارىعنها لناس بهمن الأمور ولس على الحقسمات دعر ف هاضروب 
الصدقمن!!كدسواما أنت حدر جين أمااصسو سخت نفس كبالبذلفى الحق ففيم 
احتجايك من واجب حق نعطيه أوفع ل كر حمس د به أ ومبةلىبالمنع فاأسر عكفالناسعن 
ال كاذا دق 1 ن بد كمع انأ كترحاحاتال:ا سال كما لامو ونةفمهعككْمن 

كا مظفة أوطلتانصا ىف معامله 

مانللو الىخاصةو بطابة فم امتثثار ولطاولوقَله ا نصانع 4 معاء_له تحسم ماده 
أولئك بقطع أسباب:إك الأحوال ولاتقطءن لأحدمن حاشيت كوحامتك قطيءةولانطمعن 
منكفى اعتقاد عقده دض عن «لجامن الناس فىش ب أوع لمث ترك ملون مو وننهعلى 
غيرهم فمكو نمبنأذلك هم دونكوعميهعلء كف الدنماوالآخرة 

وألزم الحقمن زمه من القسر يب والبعيسد وك نف ذل كصابراىتسباواقعا ذلك من 
قراس كوخاص ةك حمثو قع وأبتّغ عأقبته عابثةل عليكمنه قان مغبة ذلك موده 

وان ظ:تالرعمة بكحيفاةأحد رهم يعذرك واعدلعنك طنونم_مناحارك فانفى 
دلكرياضةمنك انة كو رفقارع. در اعذارا تبلغ نه حأ جنك من "تو عبم على الى 

ولاندفءن صاحادعاك النهعدوك وللهفيهرضى فانف الصلح دعة +نودك وراحة 
من هموءلك وأمنالبلادك وللسكن الحذركل الحدذرمنء_دوك يعدصاحهقان الع_دورعا 
قارب لعفل نف ذبالحز م وانهم فى ذلك حسن ال نوانءةدت نكو بينعدوك عقدهةأو 
الستهمنك ذمة خط عبدك بالوقاءوارع ذم كْبالأمانةو اجعل نه لك جنةدون ماأعطمت 
فانه ليس من فرائض التهشئ النا سأشدعلءهاجماعا معتفرقأهوامموشتت آراهممن 
نعظم الوفاء بالعبود وق دازم ذلك المشمركون فمابنهى دون المسامينلااستّو بلوامنعواقب 
الغدرفلاغدرن يمك ولا سن دههدلة ولا تمان عدولك انهلا سترى على الله إلاحاهل 
0 (التمعيدةوذمتءأمنا أفشاءءين العبادر جتدوعز ماس حكنون الى مئعةه 
وسمّة.ضونالى جوارهفلاادعال ولامدالسة ولاخداعفهولا عقدعقدا| تحوزقيهالعلل 
ولادموان على 1ن قولبعدالتأ كمدوالتوثقةولاءد عونك ضيق أ ازمكفبهعبدالله 
الطلتانفساخهيغير الحق قان صبرك على ضمق أهىترجوانفراجه وفضلعاقيته خسير 
من غدرضخافتعدهوان #مط هلمن اللهفمهطلية فلا ستقمل فهادنياك ولا آخرتك 

اياك والدماءوسة كبا غير <ابافانه لس ثئ ادى لنقمة ولاأعظم لتبعة ولا أحرى بزوال 


)1( 


ا 
لاحكامك اللكثيرا لمهم فلااشخص هك عنبسم و تصعر دل لوم وتغقدأمور من لادصل 
.اليك.:م-م من تقهسمهالعيون وكقرهالر جالففرغ لأوائك:قتك.ر:_أهل الاشية 
الرعيةأ<و جالىالانضافى مدن هع وكل فاعذر الى الله تأدمة حقه المهونههد هل 
يني :المتموذوىالرأفةفى السن م نلاحيله لهولاء صب لإسكله نفس وذلك على الولاهثةمل والمقى 
. . كلهثقئل وقد ذففهالله على أقواء طلبوا العاقبة فصبر وا أنفسهم و وثقوا يصدق وعود 
الله لى ظ 

و جه ل لد وى الحاجات من ك قسماتفرع فيه شخ ساك وتحاس لحر >اساعامافتةوا صع 
فمهللهالذى خاةك وتقعدع نمم جندله وأعوا 0 احراسكوشرطك حتى بكامك 
عدوم الضيق والأنفبسط التهعل كبذلكا كناف رىتهو يوج بلك ثوابطاعتهواأعط 
مأأعطيتهنيأ وامنع فى ابعال واعذار 
اص_دارحاحاتالناس بومور ودهاعايك مار جبهص دو رأعوانكوامض (-كلبوم 
عله قان لكل نوم مافيه وا جعل لنفس كْفما بنكو بين الها فضل تلك المواقبت وأجزلتلك 
الأقساموان كانت كاه الله اذ ا صاءحت فمها ا لنمة وسامتمنماالرعمة 

ولمسكن فىخاصة ما تخلص بهلتهد .نك إقاءةفرائضه! لتىهى لهخاصة قاعط اللهمن يدنك 
فى لملا ثونهارك ووفمائقر بت بهالىاللهمن ذلك كاملاغ_ير مم ُلومولا منقوص بالغادن 
َ بد نك ماباغ واذاق تف صلاتك للناس فلائ-كونن منفراولامضيعا فآنق الناس من بهالعله 
ولهالخاجة وقد سا لت رسو ل التهص_بى الله عليهوآ له حين وجهن الى الع ن كي ف صلى مهم 
فال (صل م مكصلاة أضعفهم وكن امم نينر حما) 

وأماد_دفلااطوان احجاد عن رء.ءك كان احجاب الولاءعن الرعمةس_عبةءن 
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- 
ء/, 


188 - 
أرض اغم ر هاغرقأوأجح فم اعطش خففت عنم عاترجوأن سح بهأص ا 
بثقان علبكثئ خففت ,هالمؤ ونةعنم, فانهذخر دعودون بهعليكق عماره .لاد وز بين 
ولا تمع اسجلايك حسن نامو تجح كا-_تفاضة العدل فم معهد| فضل فو تجممما 
دخر داهم من الجامك فم وأ لثقةمنهم عاعودممءن عدلكعايوم ىر فقكهم فرعلا 
حدثمن الأمو رمااذاع و لتفيه علموم من يعدا حهّلوه طيبةأنفسهم به فانالعمران 
حمل ماجلتهواجاءوبىخراب الار ضمن إعوازاها هاو عادعوز زأهابالائما فأ نفس 
الولاة على اجع وسو ال اتتفاعيم,العير 

"اظ فىحال كتايكفول على أمو رك خيرهم واخصص ر سالك الى ندخ-للفها 
مكائدك وأسرارك بأجعر. لوجودصاط الاخ_لاقم نلاتبطرهاللكرامةفجترئ بها 
علمك فى خ-لا لك حضرهملا* ولاتقصر بدالغة_لمةعن ابرادمكاتيا ‏ عنالك علءك 
واصدار جواباتهاعلى الصوابعذك فماء أ خذلكو تعطى من كولابضعف عقدا اعتقده لك 
ولاد.جزعن اطلاقماعقدعليك ولا هل مباغ قدرنفسهق الأمورقانالجاهل بقدرنفسه 
تكونبةدرغير وأجهلل ملا كن اختيار لك اياهم على فر اسك واستنامةكوحسن الظن 
منكفان الرجال دعر فون لفراسا تالو لأة بتصنعومو حسسدن لخد متهم ولدس و راءذلكمن 
النصصةوالأمانةئ واسكن اخدّبرهم ماولوا لاصالحين فبد اك فاع دلا حسنهمكا نف العامة 
أثراوأأعرفمء :الأمانةوجهافان ذلاكد ليل على نصصتك للهوان ول تأهىه واجعلل رأ سكل 
أعس من أمورا؛ رأسامهملابقهر هكبير هاولاءة تت علمه كثيرهاومبما كانفىكتابكمن 
عبن قمعا بست عنهأاز ممه 

0 استوص[الجاروذوىالد_ناعاتواو ص بهم خديرا المقممنهم والمضطرب عاله 
والمترفق بد نهفانهم موادالمنافع وأس_با ب المرافق وجلاهامن المباعدوالمطارح فى برا؛ 
3000 وسرلك وجبلكأو تت اناس لواضعها ولاتجترثون عليها فائهمسم 
لاتذافبائقته وصلحلاةشىغائلته وتفقدأمو رهم >ضرتكو فى حوائى بلادك واعم 
مع ذلك أنفى كثيرمهم ضيقافا <ش او صاقبصاوا <شكار اللنافع وتسسكاف البياعاتوذلك 
بأسمخمر :العامة وعمس على الولاة فامنع من الا حمكار فان رسو ل اللهصبى اللهعلمهوا له 
منع منه وليسكن البيع ببعاممحاعوازبنء_دل وأسعارلا ف ,الفر يقينمن البائع 
والمبتاع ف ن قارف حكرة بعدنه ملك اياه فدكل به وعاقب فى غيراسراف 

أ أدله الله فى الطبقة السةلىمن الذ بن لاحيلة لهم ومسا كين واحتاجين وأهل البوسى 
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غيره ولاتقصرن بهدونغابةنلانهولايد عونك مسرن اسء الىأنتءظم من بلائمه] كان 
صغيراولاضعةاسء الى أن سةصغرمن دلائهما كانعظما 

واردد ال ىالتهو رسولهمايضاعك'من الخطوب و يشبهعليكمن الأمور فقد قالالله 
تعالى لهو مأحبارشادهم ( يا أعهاالذينآمنوا أطيعوا اللهوأطيعوا ارسول وأو ىالأصس 
منك قان تناز عتم فىشيئ فردوهالى الله والرسول ) فار دالىاللهالأخد عم كتابهوالردالى 
الرسو ل الأخديسنتهالجامعة غيرالمفرقة 

م اختر للحم دين النا سأفض لل رعءة فى :ف سك من لانضمق به الأمور ولا #حكه 
الخصوم ولانّادى فى الزلةولا حص رمن الىء الى اق اذاعر فه ولادشرف نفسهعلى طمع 
ولا مكتفى بأدنى فبمد و نأقصاه أوقفي فى الات وإحلة ع بالحجج وأقلهمتبرماعراجعة 
الخصم وأصبرهم على كذ ف الأمور وأصرمهمعندانضاح السك ممزلايزدهيهاطراء 
ولادسقيلهاغراء وأوئكقليل مأ كثرعاهدقضائه وأفسم لدف البذلمايزيلعلته 
وتق لمعه حاجتّه الى الناس وأعطهمن المنز لةلديكمالابطمع فبهغير دمن خاصتك ليأدن 
ذلك غتمالالر حاللهعندلة فانظر فى ذلك نطرا«امغاقان هذا الدءن قد كان أسيرا ىأ يدى 
الأشمرار تعمل فمهبالهورى و تطلت به الدثما 

مانظر فىأمو رعمالكفاستعملهم اختبارا ولاتولم محاياةوائرة قاتهما جاع .رن 
شع | و ر والمانة وتو منرم أهل الجر بةوالحياء , نأهلالبموتاتالصالحة ل 
فىالاس_لاءالمتقدمةفانهمأ كر مأخلاقا وأصماعراضا وأقل"ف المطامع إشمرا قاو بلغ ف 
عواقبالأمورنظرا مأسبغعام..الأرزاق فان ذلك قو تلم على استصلا حأ نفسهم 
وغنى لحم عن نول ماتح تند مهم وحجة عايوم انخالفوا أهىل؛ أوثاموا أمانتك ثمتفقد 
أعاللم وابعث سالعمونمن أهل الصدقوالوفاء ععليوم فان نعاهد كف السرلأمو ره حدوه 
فم على استعوال الأمانة والرفقبالرعية وفظ من الأعوان فان أ حدم تمميسط بدهالى 
خمانة| جمّعت ماعابه عندك أخبارعيونك! كتفمت بد ل كشاهدافسطت علءهالعقو بة 
مي د عله نم نصيته مقاءالمذلة و وسمتهباخيانة وقلدنهعارالنهمة 

و تفقدأه ل اخار اجا بصلح أهله قان فى صلاحه وصلاحهم صلاحالان سوأ اهم الامهم لان 
النا سكابمعيال على الخراجوأهله وليكن نظا عه الارض أبلغ من نظرك فى 
اسجلاب ال راجلأن ذا كلايدرا؛ الابالعهار هومن طلب الخراج تغبرعارةأخربالبلاد 
وأهلاث العبادوم دستقي أعس «الاقايلا فانش كوا تقلاأوعلةأوا نقطاع سرب أوبالة أواحالة 


سما 

أن سنة ندمه صلى |للهعايهوآ. لدعردامنه عند نا >فوظطا 

والمنوددباذن الله <صون الرعيةوزين الولاةوع زالد نوسيل الامن ولس تقو ءالرعية 
الام. ملاقواملاجنود الاعاذر ج الله هيم كَّ الخراجالذىبقو ون به جهاد عدوهم 
ودعتمدون عليه فما دصلحهم ويكوزمن وراء »حاجتهم ملاقو ام دن الصنفين الا 
بالصنف الثا لثمن القضاة والعالوا لكتاب لما كمون من المعاقدو معو نمن المنافع 
وبؤتنونعليهمن خواص الامور وعواءها ‏ ولاقوام لم بجيعاالابالجار وذوى 
الصناعاتفم سجتمعون عليه من صر افقهمو قمونهمن أسواقهم و مكفونهممن الترفق 
بأد مه مالا دبلغه رفقغ يرهم ثم الطبقةالسفلىمنأهل الحاجة والمسكنةالذين يق 
ر دهم ومعوةتهم وق الله لكل سعة ولك على الوالىحىبة_درمايصاحهوليس درج 
الوالىمن حقيةةماألزمهاللهمن ذلك الا بالاهتمام والاستعانةباللهوتوطين نفسه على لز وم 
الحق والصيرعاءهفماخف عليه أوثقل 

فول من جنودل؛ أنصدوم فى نفس لله وأرسوا لهولاماءك وأنقاهم جه ,ا وأ فضلهم حاما 
#ن نبطئ عن الغضب و دستر ع الى العذرو بر ؤقىالشعفاءو ينيو على الأقوياء وغ 
لانثيره العف ولابقعد بهالضعف 

ثم الصق بذ وى الأحساب وأهل البيوتاتالصالحة والسوابقالحسنةتم أهل الصجده 
والشجاعةوالسضاء والسماحةقانهم جاع ن السك رم وشعبمن العرف ثمتفقدم نأمورهم 
ماتفقد الوالدانمن ولدهماولاستفاةن اين نهم ندولاتعقرن لطفاتعاهدتمم به 
وانقلفانهداعية هم الى بد لالنصصمةلك' وحدر:_ الظن بولاتدع ثفة_دلطيف 
أمو ره اتكالاعلى جسهبافانللس_برمن لطفك موضعابنتفعون بهولاجسم موقعا 
لاستغنون عنه 

ولمكنآثر رؤوس جن دل عندلك منو اساهم فمعفونةه وأفضلل عامومه من جدته عا 
تسسعهم و دسع من وراءه من .خلو فى أهاموم <تى بكو ن*مبمه) واحدافى جبادالعدوفان 
عطفكعام-م مطاف قاو مم علمك وان أفضلقرةعين الولاة استقامةالء_دلفالبلاد 
وطبورمودهالرعية وانهلاتظه رمودتم الادسلامةصدر م0 لاتدع أصحتهم الامطتم على 
لاد أم ره وقلةاستئقالد ول وترك استبطاء!نقطاع مدتهم فأفسفى آماهم امل بق 
حسن الثناءعلمم وتعد يدما أبلى ذو والبلاءمهم قان كثرة الذك رحس نأفء ال ته الشمياع 
ورض |[ كل ان ماء الله نم اعرف ان لكل احس»منهمما أبلىولا :ضفن بلاء اميء الي 


لإا 
لك ولاتعجان التصديق ساع قانالساعىغاش واندشيهبالناكدين 

ولاندخل فى مشو رتك ملا دعدل بكعن الفئل و يعدلك الفقر ولاجبانا دضءفك 
عن الامور ولاحر نصابز بن لك الشمره بالجور قانالضل والجين والحرص غراثز شى 
دمع اسوءا لظن بالله 

انو زرائكمن كان لاإثسرارقباكو زيرا ومنشسركرم ف الاثامذ_لا بكوننلك 
دطانة قانهم اعون الأمة واخوانالظاءة وأنتواجدمئهمخير الحاف من لهمثل آراعهم 
و نقاذهم ولبسوء اتيش اصاءة هم اناف هم عدن مده اون ظطا ما على ظامهولا ! تماعلىا عه 
أولئك أ خف علمكم وو نة وأحسن للكمعونةوأحنى عام ك عطفا لغيرك إلفافاد أولئك 
خاصة خملوانك وحفلاتك ‏ شم لسكن؟ ثره, عندله أقوهم ع الح ق لك وأقلهم مساعدة فيا 
تكونمنكهما كرهالتهلأوليانهواقعامن هوالا حي ثُوقع 

والصق بأل الو رع والصدقثمرضهمعلىان لادطرولك ولابجحوك بباطل متفعله 
فان كثر وّالاطراءحد ث الهو وتدتىمن العزة 

ولا مكونن اسن والمسى عندك عنز لةسواءقانفىذ لكتزهمدا لاهل الادسان فى 
الالخسان وند ربالا 6 الدنا رزء لل الإنالة ار كاد جيبياا !له 

واعل انه ليس ثوع بأدعى الى حسن ظن راع برعمتهمن احسانة الهم وتخفيفه الم ونات 
علوم وترك استسكراههاياهم على مالدس قبلوم فلمسكن من ك فى ذلك أهى تمع لك به حسن 
الظن برعرتكقان حسن الظن يقطععنك ذديا طو بلاوان أحقىمن حسن طنك به ان 
حسن بلاوك عندهوان أ حقمن ساء ظنك بهن ساء بلاوك عنده 

ولاتنقض سنة صامة عمل مباصدو ره ذه الامةوا جمّعت بهاالالفة وصلحت علبها 
الرعبةولادثن سنة دضر بثئ من ماذى تلك السان فسكون الأحرلنسها والوزر عليك 
عانقضتمنها ' 
5 كثر مداربيبةالعااء ومناققه! 1 ,وي اناس ل ل لوا الا 
م|استقام بها لناس قيلاك 

واعلم ان الرعية طيقاتلا«صلح بعضها الا بعض ولاغنى بعضباعءن بعض ذنهاجنودالله 
ومنها كتابالعامةوالخادة ومنهاةضاة العدل ومنباعمالالانضاقوالرفق وما أهل 
الجزبةواخاراجمن أهلالذه_ةومسامةالناس ومنها التجاروأه ل الصناعات ومنهاالطيقة 
السفيى من دو ىالا جة والمسكنة ‏ وكلز ةدسعى اللهسومهو و ضع على <ده فر دضةفى كمابه 


اما - 
أحب الذخائراليك ذخيرة العمل الصال قاءراثهواك وثم بنفسك عمالام للك فان| اشم 
النفس الانصاىمنهافما أحبتأوكرهت وأشعر قاب كار جةلارعية وا حبةم واللاف 
مهم ولاتسكونن علوم سبعاضار ياهْتمأ كلب قانهم صدفان اما أللكف الدبن أونظير لكفى 
الحلق يفرط منم-مالزلل ونعرض لم العلل و بوعل أيدهم ف العمدواخطأ فأعطهم 
من عفوك وصفحكمة-ل الذى تح بأن يعطيك اللهمن - وه وصفحه انك فوقبم ووالى 
الام عام كفوقك واللهفوقمن ولاك وقداسة_كفال؛ هس ننم وابتلاك مهم 

ولاثنصبننفس_ كر بالله قانهلاند ىك بتقمئه ولاغنى بك عن عفوه و رجه ولا 
تندمنٌ على ع فو ولاتجدن دعقو بة ولادسرعن الىبادرة وجدتمنهامندوحة ولاثتقوان 
إلىمو اهس قأطاع قان ذلا دغالف القلى ومنبكة للدين وتقربمن الغير 

واذا أحدثاك ما أنتؤسهمن سلطان كأ بهةأو مخيلة هانط الى ع غم + إكائله فوقك 
وقدرته من ل على مالاتقدر علمهمن نفسلك فان ذلك بطاءن اليكمنطاحك و كفءنك 
منغر بكو بفيءاليكعاءز بعال من عةإك 
إياك ومشاواةاللهفىعظمةهوالتك_بهبهفى جبر وته قان الله .2 لكل جبار و عهي نكل مختال 

أنصف الله وأندف الناس من نفسك ومن خاصةأ«إك ومن للثفيه هوى مر 
رعية لك قانكإلاتفءل دظلم ومن ظ ل عبادالله كان الله خصمهددون عباده ومن خاصمه الله 
أدحض حجتّه وكان للهحز باحتى بنز عو توب ولس شيئ اد الى تغمبرذعمة الله وتعجيلى 
تقمته من اقاءة على ظل فان اللهدسمبع دعوه المضطهد بن وهو للظالمين,المرصاد 

ولسكن أ <سالامورالمك أ وس طبافى اق وأعبافى العدل وأجع,بالرذى الرعمةفان 
سخط العامة جح ف برضى الخاصة وانسغط الخاصة يغتفر مع رضى العامة ولي س أحدمن 
ازعمة أ ثتقل عل الوالىمؤونةفى الرخاء وأقلمعونةلهفىالبلاء وأ كر هالإ ضاف وأسأل 
بالالحانى وأقل شكراعندالاعطاء وأبطأءذرا عندالمنع وأضعف صبراءندماما تالدهر 
من أهل اخاصة وانماعماد الدين و جاع المسامين والعدة إل عداء العامةمن الامة فلبدن 
صفولك لحر وميك معهم ظ 

وليك نأبعدرعيتكمنك وأد_نأم عندك أطلهم لعائب الناس فان فى الناسعيو با 
الوالى أحقمن سترهافلا: كفن عماغاب نكمم افاماعليكتطريرماظم رلك والله م 
على ماغاب عنك فاسترا لعورهما استطعت سترالله ملك ماتحس ستره من رعيةك 

أطلقعن الناسعقدة كل حقد واقطعء: كس بكل ونر وتغاسعن كلمالايصع 


شما كا سه 

ومن حسن السياسةو إقامةالمملكةجواب الحجاج بن نوس ف لل ولد اسالهأن كدب 
البءيسيرته. ان ىأيقغااتر أفى وأ تهوانى فأد نيت السمد المطاع فى قومهو وليتالمجرب 
الحازم فىأهىه وقلدتالخراج الموفرلأمانته وق. هت لكل خصهمن نفسى قسما أعطبه 
حظامن لطمف عناءتى ونظرى وصرفت الس_مف الى النطف” والثوا بال الحسن البرىء 
نكا المر بس صولةالءقا بوتس كاسن حظهمن الثواب 

وفروعدذا العلوعندالعر بكثير ةمنهاءل آدابالماولة وعم آدابالو زراء وعم 
الحسية والولاية وعم ندبير امالك وتنظههاوا نشاء الدواو بن وكمفيةادارتهاوقد أ لفوافى ذلك 
كتبا كثير ةسنف ك رأساعبافقاب فور لنأتى هنا شلاترسائل إجاليةفى السماسةتدل على 
ماللع ربمن المكانةفها ‏ قالاولى رسال ةالامام على الى الأشترالخجىلما ولادمصر ‏ 
والثاءةرسالةطاهر .ن١1-ينقائد‏ المأمونلاءنه عبد الله .ن طاهرلماولى الرقةومصر وما 
بنهمافقدوصاءف با ميع مايحتاجاليهفىدولظ:هوسلطانهمن الآدابالدينيةوالخلقية 
والسماسات!للشمرعية والماو 5 وده على مكار مالأخلاق وتحاسن الشمتما لادسمغنىعنه 
ملك ولاسوق - الثالثةرسالةعبدا جمد الكان الى عبد الله.ن مىوان حين وجهحارية 
الضحاك وهى قر ندةفىناهاأدضًا 

ع كتا ب أميرالمؤمنين على بن أبى طالب كرءاللهوجي»ورخىعنه »د 
( الىالاشتر الت لماولاهعلى »صر حين اضطرب مدب نأ ىكر ) 

هذاما أعى بهعبد الله على أمير ا ومين مالك بنالخار ثالاشتر فى عهدها لمهحين ولاه 
مصم رجبابةخراجها وجهادعدوها واستصلاح هلبا وعارة بلادها 

أهىه يتقو النهو إبثار طاعته واتباعما أع به ىكتابهمن فر انْضْه وسننهالتىلاسعد 
أحدالاباتباعها ولايشت الامع ج<دودها واضاعتها وأن تنص اللهسدانه بقليهو بده 
ولسانهقانه جل اممهقد5تكفل دنصرمن نصره واعزازمن أعزه 

وأى أن كس رنفسه عد_د الشهواتو بزعهاءند الجحات قانالنفسأمارةبالسوء 
الامار حم الله 

نم اعل يامالكانى قد وجبة_أك الى بلادقدحرت عاهادول ةبلك منعد ل وجور وان 
الناس ينظر ونمن أمورك فىث ما كن تتنظر فبهمن أمورالولاةقبلك و.قولون 
فيكما كنت تقول فمم وا عاد ل على الصاححين عاعحرى الله هم عن اللا عاد فسن 
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الناساتقوار 3 الذى خالة-_ من نفس واحده وخلقمنبازوجهاو دثمنهارحالا كثيرا‎ 
سا‎ 
و نبغ ىأنتترلك المرأةعلى حمائهالان الحباءص ف تممدوة فى النساء وهو زيتهن فلا‎ 


كسهاآئر دمة عندو ولافمفو عدى الا<تراز فى تدبيره بدون :بذ بر ولاتقتير 
لال الاو سيب 
فى الرياسة والسياسة * 


( وفباستة فصول ) 


الفصل الاول 


ف 
بعر بغ السياسة وموضوعبا * 
7 2العر السساسة بانهاع_لم دعر ف متها نو اعالرياسات والاجماعاتالمدنية 
وأحوالهامن أحوالالب_لاطين وا لوك والأمىاءوأهل الاحتساب والةَضاءو زعاء 
الأموالو وكلاءستالمالوعن جر ىرام 
وم.وضوعهاالمرائبالمدنة وأحكامهاومنفعتهامعرفة الاجتاعاتالمدنمة الفاضله 
والمرادوجسهاستيفاءكل واحسدم:باودفع علل زوالماوجهات انتقالهاوم نأعظلم 05 
انتقال الدولةالاخلال.ركن من أركانشس نعتاومن له مساثلهامعرفة مابنيغى علمهالملك 
والساطئةقىنفس.-_»وحال أعوانةوام رعاياهو عمارة المدنوهذ! العم ماستاجالهالملول؛ 
وسائرالناس لاا نالانسان»٠دنيا‏ بالطيسع وصم عليه ختثمار المدنية القاض_لهمسكنا 
والرحم لعن نامر دبةوأن بعلم كيف ,نفع أهل مدنيتهو متتفع مم 
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دسمر ىلامحالةمن القرناء السوءوأصل :أده الصمان الحفظ من قرناء السوء 

و نبغى اذاضر به معامهأنلا تكثر الصراخوالشغبولاستشفع بأحديل يصير 
و بذ كرلهان ذل كد أبالشجعان والر جالوان كثرة الصراخدأبالماليكوالنسوان 

و نبغى أن دوذنلهبعدالانصرافمن الكتا بن داعب لعبا جبلاستر عاليهمن 
تعس المدكتب يرث لابتعب فى اللعب قانمنع الى من اللعب وارهاقهالىالتعل داعا 
عمتقايهو ببطلذ كاءهو يتغض عليه لعش <تى دطلب الحميلهفى اللا ص منهرأسا 

و ينبغى أن بعلم طاعةوالدهومعامهومؤد به وكل من هوا كبرمنهسنامن قرد ب وأجنى 
وأن منظرا اللهمبعين الحلالة والتعظم وأندترك الاعببين أبدمهم ومهماباغ سو العمزْفمشيغى 
أنلاسامحفىترلك الطهارةواك_لاةو بوص بالموم فى بع ضأيامرمضان و نب لس 
الحر بر والد .باج والذهبو نعم كلما تاج اليه من <_دودالشر عو مخوف:ن السمرقة 
وأ كل الحسراءومن الخيانةواالكذب والفحش وكل مادغاب على الدبان فاذاوقع نشوه 
كذل كف الصبا فهماقارب الباوغأ مكن أن.ه_ر فأسراره ذه الأمورفيذ كرلهان 
الأطعمةأدو بةواتما المقصودمنهاأن.قوىالاف- أنماعلى طاعةاللهعزوجل وانالدنما 
كلبالاأص_ل لها اذ لابقاءلهاوانالموت يقطع نعهها وائمادارعر لادارمقر وانالآخره 
دارمة_رلادارغر وانالموت,ة:ظر فى كل ساءعةوان ا لكس العاقلمنتز و دمن الدنيا 
للم خر تحت نعظم درجتّه عند اللهيعالىو بتع فسحهف الحنان 

فاذا كان نشْه الصىصالحا كانهذا الكلامء:_دالباوغواقعامؤثرا ناجعاششت 
فىقلبمكاشت النقش ف الحجر وانوقع النشو >_لاف ذلك ىتىألفالصى اللعب 
والف دش والوقاحةوثمره الطعاءواللباس والتز بن والتفاخر نبأ قلبهعن قبول الحو نبؤره 
الحائط عن التراب المايس فأوائل الأم.وردىااتى.نبغى أنتراىفان الصى >وهرهخاق 
قابلاللخير والشر بجرعهواا أبواهع .لانءهالى أ حد الحانبين قالص_لىاللهعايهو--لم كل 
مولود ولد على الفطرةواعاأنواهمجودانهو نص رانهأو عجسانه اه 

فالأدبحسن فى الر جال والنساء عاو سن الأدب فى النساءلمافونمر:_ رقة 


اي الطبيعةوانحاسن المعاو بقفاآارأة الاذر لل | وى لان لاه للا اا 


:.: البارىءز وجلل ق حقون 
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الهبى خلق جيل وفعل مود فينبغى أن بكرم عليهو يجازى عليه بم ايفرح به و يمد بين 
أظورالناس قان خااف ذلك ف دعض الاحوالصىةواحدةفمنيغى أن تغافلعنه ولاعهبتك 
ستر هولا كاش فهو لادظهرله أنه رتصورأن جاسراً حد علىمة_له ولاسمااذاستر هالصى 
واجتبدفى اخفاته قان ظارذ الك علمهر هابفيده جسارة <تى لاب الى.االكاشفة فعندذلك 
انعادثانيافينبغى أن يعات سراو دعظم الام فيه و بققاللهاياك أن :عوديعد ذلك لهذا 
وأنبطلع عليكؤ مثل هذ افتفتضع دين الناس ولاتكثرالقولعاء_هبالعتارف ىكل حاين 
قانه مون علي سا الملاءةو ركوب القباتح و سقط وقعالسكلاممن قلبه وليك ن الاب 
حافظاهيبة | لكلا م معه فلابو يضهالاأ<يانا والأم تذوةفهبالاب وتزجردعن القبائجو ينبغى 
أنعنععن النوم نمارافانهو رثا سكسل ولاعنع م:» ليلا ولكن بنع الفرش الوطيئة 
<تى تتصل أعضاز مولاسمن بدنه فلا دصبرعن التنعر بل بعودالشونةفالمفرش والمللس 
والمطعم و بنبغى أن عنع من كل مابفعله فى خفيتّه قانهلاخفيه الاوهو دعتقدأ ندقبيم قاذ | دعو د 
ترك فعل القبيعو دعودفى بعض النهار المشى واذركةو الرياضة حتىلابغاب علي »الكسلل 
ودعو دأ نلا تكش فأطر افهولاسر ع المشى ولابرخى بد بةيل تشهرما الى صدر هوعنع 
من أن دفخرعلى أقرانهيشئ عا عللكهوالده أو بشيئعمن مطاعهأوملارسه أولوحهودواتهيل 
دعود التواضع والا كرام كلمن عاشر دوالتاطفف السكااممعرم و عنعم نأن تخد 
من لصديان شيا يد اله حشمة | ن كان من الاولاد الحتشمين بل دعل أن الرفعة ف الاعطاءلافى 
الأخذوانالأخذ لوم وخسةودناءة وان كانم ن أولاد الفقراءفي عل أن الطمع والأخد 
مهانة وذلة وان ذلكمندأيا لسكاب قانهيبصبص ف انتظار لقمة والطمع فيها و باخله بقع 
الى الصيان حب الذهب والفضةوالطمع فهما أضرمن 1 فةاأسمو م على ا لصبيان بل على 
الا كابر آدضا 
و شبغى أن بعودآن لانبصق فى حلسهولاعغط ولانتثاءن حضر مغيره ولاس_تدبر 
غير هولااضع رجلاءلى رجل ولادضع كفه تت ذؤنه ولابعمد رأسه يساعده فان ذلك دلمل 
الكدلو بعلم كيفيةالجلوسو عن ع كثر 1 -كلامو ببينلهان ذلك ندل على الوقاحةوانه 
فع ل أرناءاللثامو منع العينرأسا صادقا كا نأ وكاذياءتىلاعتاد ذلكفى الصغر و عنع أن 
دابا كالمو دعود أن لاءتكم إلاجوااءةدرالسؤالوآن حسمن الاسماع مهما تكلم 
غيره من هوا الات من قوقهو لوسع لها -كانو لس دين بدبهو منع من 
لغوالكلل م شه ومن اللعن والسس وتخالطة من ترى على لسانهشئ من ذلاك قان ذلك 
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ومهما كان الأب دصونهعن نار الدنمافيأن :صونهعن نار الآخرة أولىوصمانةه 9 
دوديهو مودنهو بعامه حا سن الأخلاقو حفظهمن القرناء السوءولادعودهالتنم ولابب 
اليه الز بنة وأسباب الرقاهية فيضي-ع ع رهفى طلهااذا كبرفرإكهلاك الابديل ينيغ ى أن 
براقبهمن أولأهى هفلاس تعمل فى حضانته وارضاعهالاا سأ ة صا ةمدرئةتأ كل الخلال 
كان اللين الحاص ل من ارا لابركة مه فاذاوقع عله نشوا لصى انعجنت طينتهمن الخيث 
فممل طيعه الىمانئاس تاليا انمد ومهمار أى فيه حال العميزفبنبغ ىأن حسن ع أقيمه 
وأول ذلك طبو رأوائلالماة فانهاذا كان يحتشمو دسنحى وبترك بعض الأفعال فلس 
ذل كالالاشسراق نو رالعقلعمهحتى رى بعض الأشماءقصاوخالفةالعيض فصار ستحى 
من شئ دون ثيء وهذه هدرة من الله كاك المهو دشارهتندل على اعمدال الاخلاقوصفاء 
القابوهومشر يكال العقل عند الياوغ فالصى الى لابنبغى أن مل دل دستعان على 
تأديبه حياته وتمميز هوأولمايغلب عليهمن الصفاتثمرهالطعام فينبغى أن دودب فيه مثلا 
أنلابأخذ الطعام الادمينه وأن يق و عليهياسم التهعن د خذهوأنيا كل تمابليهوأنلاسبادر 
الى الطعام قبل غير ه وأنلا حدق النظراليهولاالىمنءأ كل وأنلاسمرعف الأ كل وان 
يجيد المضغ وأن لاوالىيين اللقم ولاباطخ ا ملالارزنه وأن دعودالخيز القفار 5 2 
و بأن يدم دين بد نهالصى الذى,كثر الا كلو عد عمده الصىالمتأدسالةاملالاً كل وان 
حيب البهالايثار بالطعاموقلةالمباطرةبهوالقناء:بالطعام الحش نأ ىطعام كان وأن 
حب المهمن الثنا ب البيض دون الملون والابرسيمو قر رعد_دهان ذلك سآن النصواه 
ماؤن فمنبغى أن ستنكرهو يدذمه 

و حفط البىعن الدسانالذينعودوا التئعم والرقاهية ولس الشا ب الفاخره 
وعن مخالطة كلمن سمعهمارغبهفمه قان! أصى مهما همل ف ابتداء شوءهخر جفى 
الاغلسردىءالاخلاق كذاباحسوداسر وقاىامالحوحاذافضول وك كوكمادوحانة 

وا ماحفط عن جع ذلك عسن ادك م دشتغلف المكتب فبتعم القرآار"ف 
وأحاديث الاخبار وحكايات الابرار وأحو الم ولينغ رس ف نفسه حب الصالمين و حفط 
من الأشعار التىفهاذ كرالعثشى وأه له و حفظ من خالطةالادياءالذين بزمون أن ذلك 
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أحدامم, لاد الى»فارفةر <له والخرو جءن دارهق نفه سدملاقان ذلك أتمللروءةوأدل 
على الوقار والكرمو بعدقان لخادم لادتو الى ولا ,ادح ولادشغى ولاسنظر ولا ناط ولا 
دابىولا يدت <تى تصق عندهو دح لد.ه اندشس بصا حب ه فى تعمتّه وقسههفى ماكه 
وشا ذمامهغير راسدة وانمكانهناتبهعند الذنب وافةه والحزميفارقه 1 امه 
على صاحبهكعا برسديل فلايعنى عاعناه ولايهتم ماعراه ولمركن همهالاذخيرة يعدها ليوم 
جفووصاحه وظهرة برجع الهاعندنبوته وازورارحانيه ولامكن عندالصاخب ل1خدمه 
ستةاءلهبالتأد ب عوجه واعة_دلبالئقا ف أوده فلشدده بدا و وسعهعندالزله عضوا 
ومن راجع الذنبيع_دالتوبة ونقض العهديء_دالاناية فلمذقه طر قامن العقو بة اسه 
ببعض ا لسطو :ولا سأسن من رشدهمالم تصلعة ‏ ده حم أنه و كاشفباصراره ومنعصأه 
معصمة صاعاء لت دونها أوجنى جناءةشنعاء لاقمامعها ولافىشرط السماسة اغتفارها 

وانقضت الأ :واب التىمثلنافساما>ق على الرجل فعله فى ند ببرنفسه وماشمل عله 
ماخر لهواعاذ كرنا القليلمن السكثير والجل دو نالمفسير و ش مرحنا كل باب عادشا كله 
من أخبارالناس وأشعارهم لكان!للكتا بحس نوأ كل الاأنهيكون! كبر وأطول 
فأثرنا قار" والتسمءل على الناطر ور مل أربيع من كثير وصغب رام 

مون كبير واللهولى الدوقنق والمسير 


© رسالة ‏ 
( “ربيةالاطفال ودعو دهم على الأخلاق المجمده للغزالى ) 
اعم أنالطر بق فر ياضةالصمان من أهم الأمور وأوكدها والصى أمانةعندوالديه 
وقليهالطاهر جو 1 تيا ة جتةالت يا كل نقش وصورهة وهوةاءل لكل مانقس 
وماثل الى كل ماعالبهاله قانعوداخخير وعامهذث أعلمه وسعدف الدنماوالاخرة فشاركه 
فىتواءهأو اه وكلمعالهومؤودب وانعودااشر أ وأعمل'إهمال لهام ودلك كان الوزر 
فىرقبةالقم عله والوالىله ٠‏ الاللهدعر وجل ( يا أبها الذي نآمنوا قوا أنفسكم 
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ولالتعد د ةلد طر بقمن النعمةمم.ع ولاضطرر ت الىمواص-لةالقيام وااعودوالى 
موائرةالاقبال والاديارو فى ذلك إنءا ب ال+سسد وهو تعدّمناماراتالهفة ودلائل 
النزقوسبلالمهانة والذعة وفبهسةوط الهيةوذهابالر زانة وال ركانةو يطلا نالأءبة 
وطرحالسمت والوقارو بثباتهذها+صال بيابن لدوم لخادم والرئيسالمرؤوس 

فمنبغى لكأن #مداللهءعز وجل على مامخ رلك /منمم وها كفاك وأن:ةوطهمولا 
تقصيوم وتتفقدهم ولاتم ماهم وترقق مم ولادر جهم قأنهم نشس عسوم من ا!سكازل واللغوب 
وفنالسا مةوالفةتورماعس الدشر وندعوهم دوا حاجاتمم وارادات أجس امهم الى 
مافى طباع النشر ارادتهوالحاجةاليه 

وطر بق اتخاذ اليد أ نلارتخذالانسان ادم االابعدالمعرفة والاختبارنه والابعدسيره 
وامحانه قان لم دسقطع ذلك فينبغى أن دعمل فيه التَقدبر والفراسةوالح_دس والدو-م وأن 
دض رسعن الصور ا تفاوتةوا ل+اقالمخطر بةقانالاخلاقتابعةل[اخلق ومن أمثالالفرس 
أحسن مافى الذهم وجهه وأن انس ذو ىالعاهات كالعورانوالعرجان والرصان 
ودوه / وأنلاتثقمنهم بذىالكس الكثير والدهاءالبين تانهلادءرىمن الخبس ولادسم 
من المكر و موث رالدسيرمن العقلل وال .اءعىكثيرمن الشهامةوالحقة 

قاذافر غمن ذلك فلمنظرلأىأهى دصاحالخادم الذىبتخذه وأىصناعة بتكل وأما 
الذى دظبر رجدانهفيهمن الاعمال فليسنده اليه وليسة_كلفهاياهولاءنةان لخادم من ع-لى 
الىع-ل ولا دولنهمن صناعة الى صناعة قان ذلك من أمتن أسياث الدمار وأقوىدواعى 
الفسادوماشيهمن بفعل ذلك الامن تكاف اخملا كراب والبق رالا <ضار لأن سكل 
انسانبانامنالمعارق وفنامن الصناعات قدسمعله بدطباعه واقادتهايامغر يزنهفصار لديه 
كاسجية التىلاحمله فىنركها والضر بة التىلاسملالىمفارقتها ذن نقل الانسان 
الحادم تماق دأ حنه انهه ومارسهولادسه وألفهواعةادهالىماءذتارهله برأنهو تبه له 
بارادتههاينافرطباعهو بضادجوهره أف دعليه نظام خدمته وجبر فى طر دق مبنته فعاد 
كالر دض لادةمد مما نة له المهباءاالاشما نأ نوا ب هانق له عنه ومتى عاد بهالى الاهى الاول 
وجده فمهأس وأ حالامنه فمانقله اليه 

ولانبغى أن كو ن نسكيرالانسان على ا+ادءاذا أرادالا:كارعليه ممرفه عنهقان 
ذلك من دلائل ضيق الصدر وول ةالصب وخفة الل ولأنهاذاصرفهاحةاجالىغيره بدلامنه 
واذا اسمر تبههذه العادة أوش كن ببق بلاخادم بل ينبغى له أن يقر رف قاو ب خدمه ان 


- 
سهولة بعض الادب على قوم وص_عو بتهعىآخر بن ولذلكنرى واحدامن الناشدؤاتيه 
البلاغةوآخر دؤاتمهالحووا<ر دؤاتيهالشعرواخر دؤاتهالخحطب وآخر دؤاتيهالنسب 
ولبذا يقال بلاغة لقيو دلاغةالشعرقاذاخ رج تعن هذه الطبقة الى طيقة أخرى وجدت 
واحدا عتتارءل الحساب وآخر ينتار ءلم البندسةوآخر ذتارء ل الطبوهكذا #دسائر 
الطرقاتاذا افتلمتباطرقة ط.قة<تىتدورعاء, | جمعهاو لبذ الاخشاراتوهذهالمناسبات 
والمشا كلا تأسباب غامذة وعلل خفية ند ق عن افبام النشر و:لط عن القياس والنظار 
لادعامها إلا الله جلذ كره 
ور بمانافرطباع| نان بجع الآداب والصنائم فلم يعلقمتهابشئ ومن الدليل على ذلا 
ان أناسامن أهل العقلرامواتاد يبأولادهم واجتم_دواففى ذلك وأنفةوا افيه الاموال الى 
بد ركوامن ذلك ماحاولوا فلذ اك ينبغى لمدبرالصى اذاراءاخثيار الصنا -ةأن يز نأولاطبع 
الصىو سبر قر نهو خيرم كاءه فضتارلهالصناعات سب ذلك اذا اختارلهاحدى 
الصناعات :هرف قدرميله الهاو رغبته فم اونظ ره لجرت منهعلى عر فان أءلاوه لأدواته 
وآ لانهمساعدة لهعاياأم خادلة نم بدت العزءفان ذلك أحزء فى التدبير وأبغدمن أن ندذهب 
أيام الصبى فها لايؤواتيه ضياعا 
قاذا أوغل!لدصى فى صناعته يعض الوغول ذفن التدربر أندعر ضللكسب و حمل 
على التعشمنباتانه صلق ذللك له منفعتان احداع اذا ذاق حلاو اعت 
وعر ف غناهاوجداهاعظوتين يضجع فى إ<كامهاو دلو غأقصاها والثائية أنهيءتادطاب 
المعيشة قبل أن ب تَوطن حال السكفابة فأناقل”مار أ ينامن أبناءالمياسيرمن سل من الركون 
الىمال بيه وما أعدّلهمن الكفاءةفاماعول على ذا كقطههعن طاب المعيشةبالصناعة وعن 
الكلى باباس الأدب قاذا كسب ا لصى بضاعته ذن التد بي رأن يز وجو بفردر <له 
ع فى سماسة الرجل خدمه » 
أن سمل سماسة الخدم وال وام من الانسانسبيل ال+وار حمن ال+مسد وما أن قوم 
فالواحاجب الرجل وجههوكاتبهقامهو رسولهلسانه كذ كنةول ان<غدةالرج-ل بده 
ورجلهلانمن كفاك التعاطى بدك فقدةامءن دك مقامها ومن كفاك السعى برجلك 
, فقسدنابعنكمنابهاومن حفظ الشمادفظهعينكفقد كفاك كفاءتا فغناءالخدمعنك 
أها الانسان كثشير ونفع القوءايال جنزر يل ولولام لأرتجدونك,ابمن الراحة كبير 
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الأو خضسفةغير ميزلة حسن طنهيالباى فم يحفل به 

قاذا اشتدتمفا صل الصى واستوى اسانهوته اًللتلقين ور سمعهأخ_ذ فى دعم 
القرآنوصورلهحروف الجاءولةن معالمالدين و ينبغىأنبر وىالصىى الرج هم القصددة 
قانر وابةالرجز أسهل وحفظهأ مكن لان سوته أقصر و و زنهأخف و ببدأمن الشعر ما 
قبل فى فضل الأدب ومدح الع وذم اله ل وعيب السف وماحث فيهعبى بر الوالدبن 
واصطناع المعروف وقرى الضيف وغيرذلكمن مكار مالاخلاق 

و ينبغى أن كون |اصىمؤد ب عاقلا ذادءن بصيرابر ياضةالاخ_لاق حاذقا ضر م 
الصمان وقورا رزءنايعيدامن الخفة والسخف قليل التبذل والاسترسال حضرةالصى 
غسيركزز ولاجاه ديل حلوا لبيباذا مي وءةونظافة ونزاهةؤد خدءسيراةالناسوعرف 
ماءتباهون .دمن أخلاقالملوك ويتعار وننهمن أخلاقالك_فلهةوعرق آداباجالسة 
وآدابالموا كلةوانحادثةوالمعائسة 

ونبعىآا ذيكونمع الع لين أولاد ادل حداة دا 0 
قانالصى عن الفلقالةن وعنهأخدذو بهأنس وانفرادالصى الو احدبا لد بآ جل الاشماء 
لذج رجمافاذا راو حالمودببينالصى والصىكان ذلك أن للسا مة وأدق للنشاط 
وأحرص للب على التع_ل والاخر جثانهبباهى الصدبان مي ةو غبطهمميةو بأنفمن 
امور ع شار هر هس ثم بحادث الصبيان وا نحادثة تفرد نشسراحالعقل وتحل منعقدالفرم 
لا نكل واحدمن أولئ كا ماتصدث بأعذ يمار أى وأغر بماسمع فتسكون غرابةالحديث 
سديا للع حب مه و | لتعحجبه:ه سيا طفظهو داعما الىالعحدث يدم انهم بكر افقون 
ومتعارضونالز يادةوبت-كارءونو م«تعاوض_ونالحةوق وكل ذلكمنأسبابالمياراة 
والمباهاة والمساجلةوانحا كاةو ذلكتمذ.بلأخلاقه. وتحريك لبممهموفر بن لعادتهم 

واذافر غالصى من نعم التق رآن وحفظ أصول اللغه نظرعند ذا كالىمابرادأن:-كون 
صناعتهفو جه لطر ءقهفاذا أراديها لكاب أضاف الىدراسةاللغةدرا-ةالرسائل والخطب 
ومنافلاتالناس وحاوراتهم وماأشبهذلك وطور حال+-ابودخل بهالدوان وعنى ذطه 
وان أر بدا خرىأً خدبه فيا بعدأن 5 مد برا لصى ان لي سكل صناعة بر ومها الصى ممكنةه 
مؤائمة سكن مامءا كل طبعهوناسيه وانهل وكان تالآدابوالص_ناعات > س وتنقاد بالطلب 
والمراءدونالاشا كلةوالملاءمةاذنما كان حدغفلامن الادبوعاريا منص_ناعةواذن 
الأججع الننا سكلرم على اختبار شرف الآداب وأرفع الصناعات - ومن الدليل على ماقلنا 
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وترجع مد بردو برجع مد براوذ لك الان سكاس والانقلاب والو بلحي د الرجلماذا علب 
لهم ردهاوطغيانهاو نيه عايه قصر رأءهاوس وءتد بيرهاو سوقاليهغيباوركو هاهزاها 
من العاروالشنار واللاك والدمار قالطميةر أ سسماسةالرجللأدله وعادها ودى الاصس 
الذى ننس ديه كل خلة و دنم عام هكل نقص ودنودسعن كلغائب ودغنىعن كل كانت ولا 
دنوب عنهثئ ولادتم دونه أ فمابين الرجل وأهله وليست هيبةالمرأة بعلوايأغيرا كرام 
الرجل نفس ه وصمانةد بنهوهس وءته ودصدبقهوعدهو وعمده 

أما كرامةالرج_-ل أهلهذن منافعبا أن ا رة الكر عة اذا اسجلت كراءةزو جها 
الرجلل نقد رعلى ا صارتماالجامن غير ددا النابيالتكائق الشديد والمو ونةالثقمله على 
أناارأة كل كان تأعظم كنا وأنش أهى| كان ذلك دل علىن._للزوجها وشرقه وعلى 
حلالنه وه تطرة وكراءةالرج ل أهله على ثلاثة أشساء فى تحسين شارتما وشد ‏ حجاءمها 
وترك اغارتها 

وأماشغل الخاطر بالمهمفر وأنءةصل شغ لالم رأةيسيا-ةأولادهاوتد ببرخدمباوتفقد 
مأدغهه خدرهامن أعالهافان الم رأةاذا انك ساقطة ا لشغل خالية الباللم يكن لها ا 
التعدّى للرجال بز بنتهاوالتبر ج مهيأتهاوم كن لهاتفكير إلافى١-_تزادتها‏ فيدعوهاذلك 
الىاسةصغا ركر امتهواسةّة صار زمانزيادثهةوسسةط جلها حسانه 

فىسماسةالرجل ولده * 

دحت الولدءلى والد.ه | دسان سعيية ماخشمار ظئر هكى لاتكونصجقاء ولا 
ورهاءولاذاتعاهةفان اللبنيعدىكقيل قاذ افطر الصى عن الرضاع بدى بتأد يبهو رياضة 
أخلاقه قبل أن مهجم عاءه الأخلاق اللئحة وتفاجئهالشم الذممة قا نالصىتتبادراليه 
مساوى الأخلاق وتا شال علمها لضمر تساطبيثةفا مكن منه من ذلك غاب عالء_هفلم سطع 
لهمفارقة ولاعنه نز وعأ فبنبغى مم الص ىأن حنيهمفاتيح الأخلاقو دكن عثهمعايب 
العادات بالترهءى والترغيب والاناس والاحاش وبالاء_راضوالاة.الو بح د هس © 
و بالةو بخ أخرىما كان كافياقان احتاجالى الاس_تعانةباليدلم جم عنه وليك نأول 
الخرب قالءلاموجعا كأشار يهال _كاء قبل دءد الارهاتالم4 يدو يعداعداد الشقفاء 
ار الا رقا كانت «الإحعة ساءظطن الصى مادعدهاراشتدمنباخوْفهوادذا كانت 
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وألعر وف شسرائط احداهانعجيله أهتأله والثانمةكمانهكان كانه ظور له والثالثة 
دصغيرهقان «صغيره أ كبرله والرادعة رنه ومواصائه قال قطعهينسى أولهوءحواثره 
والاشةًا ختنار موتضعة نان لم نعة قري ل 0 0 انار 00 
و بنش رحاسنهاو بقادابابالود وا موالاة كانت كالبذرالواقع فى الارض السغة!اتىلاحفظ 
الب ولاتنبتالزرع 

فأماا لات ان لقا اص_لاحأعس هابين الدرف والشح متر دد بين الدَضييع 
والتقدرخلاانبازاء ذلك أهى! :وجب ح<سن التثب توه وأنهمت استو فى الاسان <قوق 
التقدب ركلهاواستعر ف شرائط الاقتصاد جع لم فى ة لاك على عمبيز 5الغامزوذ لك النصفة 
وعموم الور ق العضبة وشمول البغط_اءالم وكلة نكل ص وءه تامةواسدالمغرى بكل #_د 
باذخ وشرف شامع فلبذا ينيج للعاق لأندنى بعض أعى دف الاتفاق علىعةولعواء 
الناس وأن ستعمل كثيرامن لاجو ز والاغضاء فى المواضع التى خثى فيهاشبها لسر ف 
وعار التضسع فانمن عد حالسرفىمن العو امأ كثرعن عد الاقتصاد و يؤثر التقدب ركم 
أنمن عدح الاقتصادو ؤب رالتقد.رأخص وأمعقلا وأحزءرأيا 

فأماالخسير مفلا شغى للعاق ل أن خفلا متىأ كت فأنالانسان متى بده هه رف 
الزمان حاجةل يكن مستظبر الال فوقحاله واضطرالىالاس_تعانة .الال لاض رة 
قمفصههاعر.وةعر وه <تى ديقى معدما واللهولى!!لكفابةو حسمن الد فاع 

ع سماسة الرجل أهله 4 

انالمرأة الصالة شيزءكةالرجل فى ملكه وقه:هفىماله وخلمفتهفىرحله وخير 
النساءالعاقله الدءئة الحمة الفطنة الودودالولود القد_يرةاللسان المطاوءةالعنان 
الناضحة الجسب الأمينةالقيب الر زان فى>اس الؤيقو راق عنبا اليه ااا 
الخفسفةالممتذلهفى خدمتهالز وجها #سى تدييرها وتكثرقلمله.:ة_درها ولواً<زانه 
دممل أ خلاقها ودسلى همومه باط.فمداراتما 

وججاع تياس ةالرج_ ل أهله حسم وسط ثلاثة آمو رلاتدعه وهىالهيبةالت_ديدة 
والكرامةالتامة وشغل خاطرها لمهم 

أما الحسةفهى!ذا 2 لانم قد ا واذاهانءا بالزنسمعلأمره ولمددغ لنهمه 
نم لمتقنع ذلك حتى:قبره على طاعتهافتعود آهي ةو دعودمأمو راواصيرناهةو دصيرمنهما 
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ذمبعاف هابا كثار ذم اولومها وجاب عام اشدةالندامةومنعهالذتباحتىثلينله 
فىسيا-ة'أرجلد له وخرجه ي* 

انحاجةالناس الى الاقوا تدعت كل واحدمنهم الىالسى قاقدناءقوتهمن ا 1# 
الذىأهمهاللهقصدهوسسر زقهمن وجو 0-01 ونا كان الناس ف 
باب المعرشة صئفين صنف | مكفما سعيه بر زق مبناء سدن له من وراثةأوجناءوصنفاحو- حافده 
الى السكس آل هذا لصف التسيسالىالاة قواتبالجاراتوالصناعاتوكانتالصناعات 
أوثقوأدق من الجاراتلأن الجارة:-كونىالالوالمالوشك القناء عتددالاقات كثير 
الجوائح وصناعاتذو ىالمروءه ناذه أنواع نوع + من حيرا لعل وهوككة ة الزرأىوصواب 
المثورهو<سن التّديبر وهوصناعةالو زراءوالمدبر بنوأرباب السياسة والملوك ونوع 
من <يز الادب وهوالكتابةوا لبلاغةوعل اليجوم وعم الطب وهوصناعةالادياءونوع من 
<مزالا.دى والشجاعةوهوصناء_ة الفرسان والاساورةذنراءاحدىه ذه الصناعات 
فليفز دا حكامباوالتقدمفهاحتىيكونء ن أحداءباموصوةابالةصاءةغيرص ذول ولامؤخر 

وليعم سني آز بنبالرج-ل من ررق واسع وافق من هاسحقاقائم ليطلبمعيشته 
دصناعة على أعف الوجوه وأرفة,اوأءفاهاوأيء_دهامن الشرهوأ حرص وأنا هامن 
الطمع اتفاحش والمأ كل الحيدث وليعلم ا نكل فضل تي لبالمغاليةوالمكابرةو بالاستكراه 
والجاهدة وكلرع حبز بالاثموالعار ومع سو والقالةوقع الا<دوئة أو بيذ ل الوج-» وتزقف 
1 ماءأو بك المر وءوند نس العرض زهيد وان عظمة درهئزروانغز رت مادته وسل 
وان ظهر تهناءنهوخم وان كان فى مآ هالعين مرباوانالدفوالدىلا كدرؤله والعفو 
الذىلا كدحمعه وانقل.ةداره وخفوزنهأط.سء_لا'تا وأسالس م وأعى ركه 
وأزكىريهها 

قاذاحاز الانسانماا كتسبه قانمن السير ةالعادلةى ذل كأن يكون بعضه مصر وا 
فى | اصدقا توا كواتوآر باتالمعر وف ودءطهمستبق مدخرا لنواث الدهر واحداث 
الزمان فأماالكوات والصدةاتفينينىان كون اخراجهادط سس النفس وحسن الئية 
وانش راح الصدر والثقةيأنهاالعدة! يوم الفاقةوان وضع معظمهافىأه_ل الخلةمن يسائر 
الناس دفقره ولامة 1 ْستر اللهدهالى ء نحالهو بتوخى بباقهامن اللدقه الرق_ةممن ظهرت 
عمائه و بد تمسكنتهوأن عل ذلك خاامالوج_هالتهذى الجلالوالا كرامة فلاستهرله 


قرا ولانترصدله جزراء 


-118- 
أهس ل فى صعبة من تصع<ب على الدين والمروء ةلم بازء ك أنتراعىغ_يرهما ذماتأنىونذر واذ 
اقتديت هماو عسو تالىلور هما لم دض ل فى طر دى ككدمة من كديت 
: وقدةضيت فيكانصاحبكأ<د رجلينإماحازمرفيقمتشت وإما أخرقءتمور 

فالرفيق المتشتّلاحوزعاء»فضل ماس_د بهندحك وان هوارتاعو وجم وجى أنفه وثنى 
عطفهق أو لمابردعلمهمنك فاذاتثدت وف-كر وقدّرعرق المي رالذى قصدتهوالصلاحالذى 
أممته فرجع اليك أن الرجوع وأما ارقا تور فأنتغسيرامن منخرقهفىأىحال 
شابعتها وخالفته ولس من الرأى لكأن نص حسمن هذه صفته فتاج الى هدابته 

واعلى انهل س لك وان كانطر دقارشاد العاقلءن رعنهأنت ركبههاا وس لكه 
غابطاو!-كن نبجىلك أن تقس العاقلبالمشورةعاءهمس ك4 الشوكة الشانكةعس_دلكة 
والقر<ةالدامةمن بدنك على ألينماءس وأرفق القولوأخفض الصوت و فىأخلى 
المواطن وأس_ترالأحوال والتعردض فهاأ باغ من التدر يوضر بالأمثال أحسنمن 
التكشيف فان رات صاحبك يشرئب لق ولك اذا يدر نكو مهش لهو دصت البهفأسبغ 
القولفى غير إفراط ولا إسهات ولاإملالولاتزد على الوجهالواحدمن الرأىودعه درق 
قلبهو نترددفى جوانحه فيعلم دكلى مغيمّهوانر أ تصاحبكلا ,كترث!->اامكاذاوردت 
عليه فاقطعه وأحل معناه | لىغيرماأر دنه وأخره الىوقت نشاطه وفراغ اله 

و نبئى 1ن عنى ترف مناقب»وء الب ه أن يفحص عن أخلاق الناس و يتفةدشهوم 
وخلائةهمو بتيصرمناقممومثالهم فم سراعاع:_دممنهاو دعل اندمثاهموام_مأمثالهقان 
اناس أشباهه كا نسنان المشط فاذارأىالمنقبة الحسنةفليعل انفيهمثلها إماظاهرةو إما 
مغمورةهان كانت طاهرة فليراعهاوليواظب علها<تىلاتسد ولادغفمح وان كانت 
مغمورةفلمثرهاولسيها ولحافظ على استدعائهافائها2د.ب بأهونسى وأسر ع وقتواذا 
رأىالمثلبة والعادة السيئة والذلق اللئم فليء_ل انمماباراغ نلديهإما بادو إما كامنقان 
كأنناديافامةمعه ولعقبره ولمته نقلةاس_معالهوش_ده نسمانهوان كان كامنا فلدرسه 
لللاظهر 
. - و شب للاسان أن عدنفسه ثوابا وعقابانسوسهابهقاذاحسنت طاعتها وساس 
انقسادهالمادسومهامن قبول الفضائل وترلك الرذائلاذااتتذلق كر كمأو منقبة سس بفة 
أثاءهابا كثار جدهاوجاب السر و رطاوك نهامن دعض لذاتماواذاساءت طاعتهاوامتنع 
انقمادهار ج حتفل دساس عنانهاوأثرتالر زائل على الفضائل وأتت يخلق لنيم أوفعل 


-لاااه 

وأحق الناس بذك وأحوجه. المهالر ؤساءفأنهؤلاء ماخر جواءن سلطان التشدتث 
وعن ماسكةالتصنع تر كوالا كتراث|اسةطاتوةبالفوات,التدماتفاسقرت عادتمم 
عن كثرة الاسترسالوة_لة الاحتشام الاقليلامئهم برءءتعقوهمورجحت أحلاممم 
وتقدمثت فق ضمط لفو سهم ! 1 م كس ات سيرتهم واس ام طر ريهوم وغازاد قَْ عظم 
لام كنا 0 هم عنيم أنهم همتواء ن المعبر المعاسموا جبةوعن النتقص _ 
مشافبة وخمفوافى اعلان الثابوااغضب والشنع والحد ين واهمز والأز نظهرالعيب فها 
انقطع دلت اعنم طنوا ان المعاين خطمهم والثالب جاو زتمهم فلمنعرج عخططهم وم 
عرس نأ نيتم 

ولد س كذ ا حال من دونهممن الرعاع وأ لسوقةئان أ حده, لورامأن > عنهعيو نه 
والمخالطة تحد ثالجادلةوالمدافءة وذلمنأسيا ب الخاصمةوالخاصمة دؤد ىال التعابس 
المثالى والترابىبالعاروء:_دذلك تكادكل وا دمن ااهر بعين لاءرضى بد كر حقائق 
عيوب صاحبهيل همه بالباطلو يفتعل عليه ال[ ورفبؤلاءقدكفوا استرشاد جلسائم 
الطر دق فأمامن دسمالم من السوقة! اناس فلادساو رهمو وانهم ولاملاحممم قانهلا دعيدم 
دن نيجه على عمبهو منص حهقى نفسه من جم وفر دس وخاءط وجلدسوآأ 2 

وغازادقذسادحالالملولك والر وساءمااتبع ( مم من قرنأ عالسوء وقمض لوم من 
جاساءالشسرالد.ن أوانمملمانقضواعهدهموراغوا ق عكبمهم وغشوهم فق عش رتم 
دث ركهم صد قهم عن أنفسهم وتنبمههم عن عو راتهسم ل غشوهمبالثناء ا لكاذبومغروهم 
بالتقريظ الباطل وّوستدرجوهم,استصاءة خطاءهم لكاو | أخفذنو ياوا نكانواغير 
خار جانء ولو العشرةودناءالمسية ؤلمل؟ - لمهم ماذاتنوع فى إن 4 عذرهوتنطع فى 
تفيف جر مدقالا اندع نصحهم فى أنفسهم وصرفهم عن أحوالم اشفاقامن جيتهم وحذرا 
من أنفتهم وخوامن استثقاهم النصدةفان النصحلذعا كلفعالنار وحرا كرالسنان فحن 
خا ان فعلنا ذلكم أ نلائر إلا استصاة ,م لناونفاره منا وأزو رائيه عنا وعن 
عش رتنا فلان نظفر مهم مع زللهم خيرلناوهم من أن اصسمض1 سقو نلا ولاتدن 


نبق هم 2 كا أذا كان الصاحبرة. 1 افأماذا كان أخرقمتهورا فانهد.ة و للا 5 
7 مبزلمناوا نقطاع خلطة :امع سوره عصّيهو بادرةس_طونه قمق الله انكاذابنيت 


داه 

الآقا تالطارقة ومن التعريقى وأ لغاره والنبس وان >تار لها المشتى الدى والمصدف ارجح 
و وعمددقان كفاه ذلكفى حسن انقبادهاواسةةامةضاعباوالا أقدم عليها بعصاه كذ لك 
بازمذأ الال والولدوالخداموا لمبسع مع اق عليهمن حفظهم وحماطةهم ومن تحه ل مو :ؤم 
وادرار ازراقهم | حسان سياسةهم وتقو هرم بالترغيب والترهي ب بالوعدوالوعيدو بالتقرب 

فهذهأقاو دل مله فىوجوبالسماسةوالحاجة| لها وسنتبعهابأمثلة مفسرة فى أنواب 
مف له بعد ان نقد م قبل اناناق سماسة الرجل نفسه ان ذل كأ حسن فى النظم وأبلغ ف النفع 
ذا كان 

ففسماسة الرجلل نفسه د 

انأو لماينيخى أنببدأبهالانسانمن أصناق السياسةسياسةنفسهاذ كانت أقرب 
سياسة المصر ومن أوائل ماداز م من راءسياسة نفسهان دعل أنلهعقلاهوالسانس ونفسا 
أمارة كثيرةالمعايبجةالساوى فى طبعباو صل خلقهاهى المسوسةواند_لان كلمن 
رام صلاح فاسدازمهأنيءرى جع فساد ذإ كا لفاسدمعرفة مستقصاة حتى لابغادرمت»ه 
شمائم بأخدفى اصلاحهوالا كانمادصلحهغيرحر بز ولاوثيق كذلك من راءسياسةنفسه 
ورياضتهاواصطلاح تاس دهالم حزله أن سستدى فى ذلك حتى دعر ف بجمْع مساو به معرقفة 
محمطة قأنه ان أغفل دعض:إك المساوى وهو برى أنه قد عمهابالاصلاح كان كن ندمل ظاهر 
الكل وباطنه مشهل على الدار وكا ان اندار اذاقوى عل الا همال وطول الترلة نقضص 
أغفلعنهكامناحتى اذالاحلهوجهظهو رطالعمكةنهآمنما كان الانسانأه 

ونا كانت معيَّقةالانسان نفسدغ_برمؤ ةوق م الاق اللا لاا 000 
مسأ وكة وكثره مساعته نفسهعند>استتها ولانعةله غيرسالممن ازج ةالفوى ايا ةقائد 
نظاره فىأ<وال نفس هكان غيرمستّعن فى الحث عن أحوالهوا لشخص عن مساونه وحاسنه 
عن معونة الا اللب سالوادالذى كونمته عتز لةالمرآ وقير به حسر:_أحواله حدودنا 
. وسيمهاسينا 


أت 8ك 
ففتقارسالناس ف الأخ-لاق وال اق وفى حاجاتالأنفس وف دواع الأجساد والمذازل 
دون المراتوالأخطار والأقدار 
أهل الانسان ‏ 

نم لبع-لم ان كل اذسانمن. كوس وقة تاج الىقوتتنقومبهحيانه وتبق شخْص هم ! 
تاج الى أعدادفضل قوته لاست أنف من وق ت حاجةته وانهليس سدل الانسانفىاقتناء 
الأقوا تسد ل ساثرالحيوان الذى بذع ثْ فى طب الرعىوالماءعند هصنانالجو ع وحدوث 
العطش و ينصرق عنهمايءدالشبع والرىغير معبى” عاأفضله ولاحافظ لمااحمّازه ولاعالم 
دعود حا جتهالموما دل تاج الانسانالىمكان كذزن قمهماءقتنيهو درس »لوقت حاجته 
فسكان هذا سس ا1اجة الى اهذاذ الا كن والمنازل فامااتنالمآز ل وأحرز القمنةا حتّاج 
اليحقظهافيهءن بر بدعا ومتعباعمن بر ومهافلوانهنا م على| لةمنة حافظالبار اعنل لطابلا مهأ 

اذ نأ قناهاقي ل أن بز يدفمهاقاذا شال سنب فلاءزالذلكدأبهحتى 

دصبر فى مثل حيزالببمة التى دسجى الى عاهامع ح_د و نْحاجتها قاحتاج عند ذلكالى 
اسخلاف غيره على حفظ قينته فلم دصلح لخلافته ف ذلك إلامن تسكن نفسهاليهولمدسكن 
نفس إلا الى لز و جالتى جعلها التدنهالىذ كردلل رجل سكنا وكان ذ كسس اتناذالأحل 

ولا غثى الاهلالاس الذى جعله التهسبالحدوث الذربةوعلةاليقاء والنسلى حدث 
الولدوكثرالعددو زادتالحاجة الى الاقواتوأع_دادفضلاة الاوقاتل+اجة! حتاجعند 
ذلكالىالاعوان والةو”ام والىالكفاة واخادامقاذابهصار راعياوصارمن تحت بده 
لدرعمة 

ذبذهأمور ق_داستوىفالماجة الماا الا كوااسوةة والراعى والمرعى والسائس 
وسوس واخدادم وا لخد وملان كلا نسانحتاجفىدنياه الوقوت عسلروحه ويقم 
جسدهوالىم:ز ل حرزفيهذا تيدهو بأوى اليهاذا انصرف عن سعيهوالى ز وجة حفط 
عليه. نز لهوتحرزله كسبهوالىولد دجىلهعتد تجزهو يقومءكفايتهفىحال كبر هونصل 
ذسله وى ذ كرهمن ع الع -دهوالىقواءوكفاة يعينونهو : عملون ثقله وادا يد هؤلاء 
اكانر اعياومسما وكانوا لهرعاياوسو”اما 

وكاان المسمم د بازمه ان برتادم صا ل ساعته من السكلاءوالماءنباراومن الحظائر والز 1 
ليلاوانيد كى عمونهفىكالناو بدث كلابهى أقطارهالحرسهامن ع السباعالعادية ومن 


ع 114 اس 
استو وافى الفقرلاتواضراوهلكوابؤسافه] كا نالصاسدء نأطباعبمو التاوادن 
سوس وى أصل جوه رهمكان اختلا ف أقدار ه. وتفاوت أحو الب سب باج ود 
لهناء د لا المالالغفلمن لتر )ا الخد ل حظهمن الدنمانأهو: نسدتث 
ا ذاتامل كال الفان المحروموا أ كدارالحوكلااةابسظن ب لأيق نان المالالذى وجدهمغير 
من العقل الذىعدمهوذوا الأدب المعدماذاتفقدحال الثرى الجاهىلم دش كفؤانهففلى 
عليه وقدمدونه وذوى الصناعةااتى نعود علباعاء لكر ة»لارضبط ذوالساطانالعردض 
ولاذا الممذاللمد.د وك ذلك من دلائل الحكمةوشواهد لطفالتدبير وأمارات 
الر-جة والرآفة 
ع لز ومالتديير والسياسة لجع الناس يي 

وأ<قالناس وأولاهم يتأملماحرى علبهند يبرا لعالممن الحسكءة وحس_ن واتقان 
السياسة وأ<كام التدبيرالملوك الذين جعلاللهتعالىذ كرهبأبدم_أزءة العبادوملكهم 
ند دبرا لبلاد واسترعاهم أهى البربة وفوض لعب ساسم الأءثل قالأءمل من الولاةالذين 
أعطواقادة الأم واستكلفواندبير الأمصار والسكورشمالذين يلوم-ممن أر باب النعم 
وس واس اابطانةوالخد ثم الذين بلونهم من أرباتانازلو روا ض الأهل والولدانقان كل 
واحدمن هؤلاءراع اا وز هكتفهو دشمندر<له و دصر فهأ ص هونم مهومن حت بدرعمته 
و يماج أصغر 5 شأناوأحقر. ظهر 1 قمحالا وأ .قوم عطنا وأقلرم عدو امن حسن 
الس.اسةوالةت_دبير ومن كثر ةالدهة_كير والتقدير ومن قَلِهَ الاغفال والا همال ومن الا نكار 
والتأنيب والتعنيف والتأديب والتعديل والتقويمالى جع مايحتاجهالبها الك الأعظم 

دللوتالقائلانالدى حتاجالمههدذامن التبقظ والتنييهومن التعرف والجسس 
والحث والتنقير والفحص وا(كشي ف أومن استئارا لوف والوجل وجانبةالركون 
والطمأنينةوالاب_فاقمن انفتاقالر دق والغتقلال! دأ كثرلا صاب قال لآن الل لا 
لاظهير لهوالفردالذىلامعاض_د لهأحو جالى سن العنابةوأحقدث_دة الاحترازمن 
المستظهر بكفابة وفدالو زراءوالأعوان ولانالمعدمالذىلامالله حتاجمن ترق حالعيس 
ومىمّة ال حال الى كثرعا كتاج اليهالغنى اموسر 
ولعلمشكر انشكرتمثيلنا أحوالالسوقة,أحوالالماوك أوعائبابعي_موازنتنا بين 
الحالتين أوقادحا قد فى ساد اتنادين الأهى بن فليءل الم-كاف ف النظر نذإكان تك 


الفصل الثالث 


ع( عل تديير الممزل 6 

هوعم دعرىم:هاعدّد ال الأحوالالمشتركة دين الانسان ر زوجته وأولاده وخدمه 
وطر بق علاجالأمورالخارجةعن الاعتّدالووجها اصواب فهاوموضوعهحوالالأهل 
والولدوالأقار نوا لخدم وأمالحهامن حي ث الانتظام 

ومنفعته لا ضفى على أ <_د لأن حاصله أحوال ا نظام الانسانفىمنز له ليمكن بذلك 
من صمانة الحقوق الواجبة ببنهو بين الاشخاص المذ كو رةو تفرع باع دالا وانتظامها 
عل ىكسس السعادةٌالعاجلة والاجله 

ا ات تطينة نأ جاسنااتماماللفائد: ولبساتفيل 
رجال الاسلام على من عداه, بوضعوم ساس هذا الع 

ع التفاوتيين الناس فى الصفات والرتب د 

خص الله بنى آدم خصائص من نعمه وفضلهم ماعلى كثيرمن خلقه فعلم. أحسن الخلق 
وطبائعبم! كل الطبائع وثر اليم عل التركيب ومعيشتمم أن المعاش سد لانتاييم 
أر د الغ الى الءة ول الرضمةالتى ى أمدهم ها والأحلاءالراجحةااتى ى دهم : بفضلهاوالاداب 
الحسئةالتى السرم بجالهاوالأخلاقاللكر ع التى ز ينهم بشسرفهامع العييز الذىأراهم 1 
فر”ومانين الاير والشر وخلاق مانين الت والرشد وفضلمابين الصانع والمصنو عوالمالك 
والمملوك والسانس والمسوس<تى صارذلكطر باهم الىمعرقةمابين الخالق وا تاوق 
وسدملاواضحاالىتثبيت الصانع القدم إلاجحود عناد اومكابرة عيان 

شم من اللدعلهم بفضلر أ فةمنامس ّنف بان جعامم فىعقولبم وآرائم-ممتفاضلين م 
جعلهم فى أملا كبم ومناز لهم ورتم متّفاوتينلمافى استواء أحوالهمو تقار بأ قدارهم 0 
الفسادالداى الى فناتهملمابلق نهم من التنافس والتعاسدو بشيرئن التبائىوالتظطالمفقد 
علرذوى العقول ان الناس ل وكانواجديعا ملوكا لتّفاتواع نآخر لكي كلب-مسوقة 
لباكواعي انار أسسرهمم ا+-.لواستو وافىاله: نىلمامون أ د لأحا. . ولارفد جم حجواولو 
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العقلاءوالحكاءفيو مادشبهالعدل وهى السياسة الاصطلاح:ة التىهرم عليهاالكبير 
وتشأعلماالمغير ويعبدأنببق سلطان أ وس تمر عمةفى حال اعا نأ وكفر بلاعدلقائم أو 
ترس للامورا ةا لاك 

فالسماسةمابيق بها نظام العالهوانم دصاح ع اأمور الآخرةوقدة كرالحكءعلومم 
العمليةه ذهو حثوافم_اعن الاعمالالط_ادرةعن الشس وتلكالامالاما أنتتعلق 
بالشخص وحده ؤهى عل الأخلاق واماأن :تعلق ,أصل المنز للدواءالأنس والائتلافوهى 
عند بيرالمنز ل أو تعلق بأحوالأهل الباد لنظاء أحوالالمملكة وهى عل السيا-ة 


الفضل الثانى 


2 


يو 


ع٠‏ عم الحلكه ُ 
دوغم دنرف:_هأتواعالفضائل وهىاعتدالثلاثقوى وهى القوةالنظرية 
والغضدية والشهو بة كلمنم_ا أوساط بينرذيلتين . الحكمة وهىكالالقوةالنظربة 
وحبى | لتوسسظ بين رذدلتين البلادةؤاطر بز والأولتفر يظلهاوالتان اأراقل !ا ال 1017 





وهىكال الوه الغضدمة وهىالتوسط دين رذ دلثين ادبن والتهور والاولتفر نط,اوالتئاى 
افراطبا والعفة وهىكلااوةَالشهونة وه ىالدوسط بينرذبلتين انور والفجور 
والاولتفر دطها والثابىافراطها 
-<وسناه الثلاثأئ الحسكمة والشجاعة والعفة لكلم افر وعوكلمنهذهالفروع ' 
توشظ تين رذ ءلتينوخيرالأمورالوسط وقدا حو تكتب عل الأخلاق على نعر بفاتهذه 
قال لكاء لل سكند رأ مها الك عاء كب الاء ةد ال فىكل الام ورةالز ياده عمس والنةصان مجر 
ومنفعته أن يكو ن الانناان كاة.الاف ا نه الف الامكان ل 1017 اا 


املقالةا لخامسة 


فو 


كيك 


المكمة المملية »* 
/ وشبائلائة سول ( 


الفصل الاول 


2 
ع الحكمة الالحية »د 

لما كان الانسان مد نمابالطبع وكانتركه مهملامؤديالى التقائل والتناصمر والعداوه 
اقتضتالحكمةالالهةوضع قوانين متعلقة مي ع الاشخاص على العموم تحيث 
لاص بشخص ثخص ولابطائفة دون أخرى بلكل الطوائف والأمسواسيةىهذه 
السماسةوالهانونالجارى بطر ب قالتعادل ظ 
تمانهذهالقو انينلامدوأن تو خدهن انسان مامه انلهنواسطة| لكو بو بدهمن عنده 
بالمعجزات النافضات العادات لمصدقها! -كلادم نلهقوه قد سية وحكمة تام لامتاج الى 
المعجزاتال+سمةفى نتصدبق» وأمامن هوناز لعن .هذهو الدر<ة برنبه 3 عراتبت انه مساج 
الى معجزه <سمة إماص :أو ات #سى قوة جهله أوضعفه وقداشهملات الثم نغةالغراء 
على محاسن الشمرائع وأوسطباو الاجئناب عن طرف الاقتصادوتفر دطباوافراطها فم رثرل؛ 

بأرشدم الىفا بكمل همه اد نياهم زيار دعصم . نمصا آخرت6هم 
دالذى جاءت بهالرسللىم ن عند اللهرعالى دوالء دل حدفشمقه 02 آل الدىاسهس:ءعقول 


١٠١أا-‏ 
كناب النسطلا الج وكاب المسلةلان بثك وال ونف السلدب وناو لا لي 
الخطيسالغدادى وقد باغت الغير فى الرجال على النساءالى <دٌ أنهمكانواك_ دون بناتهم 
خوق العاروالمدلة 





الفص ل الثامن 


2 
7 الغيرة و 

تراه ركان جع ع كانت # لمكا اي حى 0 
دخل دا رأحدهم, وال الى فنائه عدوافعله حرءةوجوارا وزمارا 

وقد أودع اللهدهذه| لقوق الانسان سنا لصمانةالماءوحفظاللانساب ولذلكق._لكل 
أمة وضعت الغير ها وفىرءالهاوضعتالصمانة فى ذساءها 

ومن موادالغير ال بد وذتاف سس الدواى والاشخاص وال#ود 
منهاما كأن واقعاعندمشاهدة: نمتن ف نابو الل ود بئى وفط شرعى 

فن غير ة العرب وتذوتهمأ أنهم مكنون عن أخرائرمن التساءبالبيض وقدحاءالقرآن 
العز بز نذْلكفقالسدانهونعالى كا هن سض مكنون وقد تستعمل الغبرة فصمانة 
كل مادلزم صمانتّه فى السماسات الثلاثالتىهى سماسة الرجل نفسه وسماسة أهله ومنز له 
وسماسةمدينتهوض_معته وسموهااح-كمةالعملة وألفواقيا كتبا كثيرة يا ألفوا 


فى غيرها 


سا ةه أاس 
لارىنوما ألا وهوأفض-ل من نوم حتىاذا كان ع:دىرأس امول دخلتمنز إن فاذا 
بعجوزتأص وتنهى قلتيازينبمن هذه فةال تأبى قات حمالك اللهبالسلام قالت أباأمية 
كم ف نت وحالكٌ قلت ضير جد الله قال تأناأمية كدف زوجتك قلت طبراسأة قالت 
انالمرأةلاترىفى حال سوا خلقامنهافى حاليناذا<ظات عندز وجها واذاولدتغلاما فان 
أشود انما اءنتكقد كفءتناالر ياضة وأ<سنتالادب قال فكانتفىكل <ولتأتنا 
فنذكرها شعر 
أأضر با فىغير جرم أتكنه الى فا عذرى اذا كنت مذنيا 
فتاة تزين الخلى ارك حلمت2 كان نشها الس خالط محليا 

ومنون ججعة نت حانت الايادى وصخرة:ة تالنعان و خصسمله ننث عاص و حدام 
بنتالريان وه ىالقائلة لوترك القطا ليلالنام . 

قال المفتضل! أضى أو لمن قال ذلك حذام بن تالريان و ذلك أنعاطس بن حلإج 02 
الىأ ها فى جير وض وجعى وهه_دان ولةعهم الر دان فىأر بعة عش رحمامن أحماءالمن 
فاق لواةتالاشديدائم تعاجزوا وانالر بانخر جت ليل وأك_ابههريا فساروانومهم 
وليام م عسكر و وأصبمعاطس فغدا لقنالهم قاذا الارضمنهم بلاقع. كد فى الطلب 
قانتهوا الىعسكرالر بان لملافاما كاثواقر امد هأثاروا القطا خرت على أحما ب الربان 
نذرجت خداءالىقومهافقالت 

ألاناقومنا ار#اواوسيروا فلو ترك القعلا ليلا لنام٠.‏ 
فل الوا الى قو لماو خلدوا الىالمضاجع لمانا مم يد سمة فتمال 
الوتعال . ظ 
اذاقالتحنام فصدقوها فان 0 نا لت خنناء 

أخرىأنالبيتابي 070 خٍ 

والهكاءاتوالاخبارفىذاك كثيرة والاطئابخر جعن ال+دالقصود و مود ىالى 
الملال وفماذ كر نامن ذلك مقنع ومنآر ادالتوسع فعليهيمراجعة كتاب دلاغات النساء 


آذ زءاااة 
ححكمة علت الروا ىكابا بمفاخر الاجمال والأخوال 
واذا النساء تفاخرتبيعولة نكرتهم بالسيد المفضال 
عبد العزيز وفق كف ننه لاروك 0 ١‏ كفايال 
هنأتيع بمودة ونصحة وصدقت نفس ىل ومقالى 
فتبنك النعم التى خولتها ياخير مأمول وأفضل وال 
وأ لةاعبد الماك بعشرة لاف درم وأعى بجع من حض رمن الر ؤساءوالكتاب بعششره 
آلان ديئار 
عاد امر ايك يلكا ماف ل 1 كن فيللا ماتهم 
اقان اققالت ماأراهم الامن رهم نستغيثون وبقضابه.ترتمون وعن ثوابهبرغبون 


قال تأعرابية وقا كالتدهو المطلع وصرف عندك سوءااضطجع وأحسن الى 
فيال مر نجع ولاساءك فماصنع فعجبوامن كالمها وأحسنوا الها ّْ 


جه هس شد 


. عو زيلب نت حدر وتروعشر فا * 

والشسر عياشعى عليكم نساء بنى كيم فانهن النساء قال قات وكدف ذلكقال! نصرفت 
من جنازةذات:وممظهرا فررت ,دور بنى م اذا اهس أةجالبةفى سقيفةعلى وسادة 
وتساهياجار ب حسناءوله_اذوائى على ظطبرهاجالسةعلى وسادة فاستسقيت فقالت أى 
الشراب أتج بالك النديذ أم اللبن أمالماء فقلتأى ذلكتسرعليم فقالت 
اسقوا الرجللينا قانىأخالهعر سافاءائس بتنظرتاخار نةفأيجيتبى فساًاتهامن هذه 
فأجابتاباتى |احدى نساء بنى تي فقا تأتروجينها فقالتذم ا ن كنت كفياولهاع, فاقصده 
فقصدعمب|وطايهامنه وتزوجها وقد ندم بعدز واجهاوهم أبطلاقهافراجع نفسه مال أ-جعها 
الى قان رأ نتماأحب والاأطلقها وقددار بينهو بننهاالحديث فقالتالدلهانىامىأة 
عر بسةماسرت مسيراقط أثس”عبىكمنهوأنتر جل غر سلاأعر ف أخلاقك لخحدثنى ما 
تحب فا تبه ومانسكرهفأنزجرمنه فقال ا+دلتهو صل اللهءلى سد نائ#دقدمت خير مقدم 
على أهلدار زوجِكسسدر جالحم وأنتسمدة نسائهم أحمكذاوأ كره كذا قالت 
اخبرتىعن اختّانك أتح ب أن يز ور ولافةات!نىرجل قاض وما اح ب أن هاونى ف كلت 


00 0 
اذا كانالحديثع ن المعالى رأبتحدةكمفيناشجونا 


ومن بلاغْمهن أدضا انه ركب المعمّدف النبر ومع هبن عهو وز بره زردتاارعالنبر 
فتمال| نعبادلاءن عار أجز ع صنع الر يح من لازن" 2 
فأطال!بنعارالفكرة فقالتاهسأةمنالغسالات *» أىدريعلقتاللو جد » 
فتعجب|بن عبادمن حس نما أن تبدمع مجزان عار ونظرالها فاذاهى صورةحسنة 
فأجنتهفأها أذات زو جهى فقالتلافتز وجها و ولد تله أولاد.الملواء 


هى تأعرابيةصبماعةمن عيرفأداموالهاالنظر فقالتيابنى »-يرمافعام بقول اللهنعالى 
قل للؤمنين غضواءنأبصارهم فأطرقواحماء 





قالأعرابى خرجتفلللهمة فاذا أناجاربة كلأنهاعم فراودتمافقالتأمالك 
زاجرامنءق لانم يكن للكناهمند.ن فقلت أنه لابرانا الا الكوا نت فقَالت 
وأبنمكوكيها 


'زلأسدىبطائءةفى وم طائف فأتته بقرى ففةئتهبعيم,_امن وراءالبرقع فراودها 
فقال تأمابر وع كالكرم والاسلام كل وأقل وا نأردتغيرذلك وارحل 


وروىأنارو بزراوداصأةعلىالفجور ؤقَالت أهبا ملكا نالمرأة طبعت على 
رك الإنسانستعاذا افتضت ذه ل جزءواذاحبات ذه جزء واذاولادتذفب 


ع( آم حكيم * 
هى ننتْز دلب بت عبد الردن بن ار ثبن هشام كانتهى وأمبا من لحان نشاء 
قردش فكانتقر دش تقول لأم حكم الواصلة بن تّالواصدلة وقي ل الموصلة بن تالموصله 
لاهماوصلءًااجاليالكال وقدتزوجهاعيدالعزيز بن الولبدين عبدالملك فى حماه جده 
عبدالملاك ولماعقدالسكاح ينما كان فى المجاس عبدا لك فأه باد خال الشعر اءلمونوهم 
بالعقدو بةولونف ذلك أشعار افد خل جر بر وقال 
جع الأميراليه أ كرمحرة فى كل ماحالمر:_ الاحوال 


سا" يك 

الهلماوقع النببفى قصرأءها كانتفى<_ لمن سى واختف تأخبارهاءن أمهاو هامد 
من الزمان لادعامانما ؟ ل اله أعسهاالىأن كتدتالهمابااشعر المشهور المتداول بين 
الناائ اك الأنوكان] دكار ا سلة اق 001 00 رس الار 000 
شأنها وه تله فاماأرادالدخولعامها امتنعتو طبرت نسيها وقال تلا حل لك الابعقد 
نكاحان رض ىأنى بذلك وأشارت عليهم بتوجبه كتاب من قبا الأبيهاواتتظار جواب 
فكان الذ ىكتنه#تطباءن نظمهاماصو رته ْ 


اسمع كلابى واسمع لقالتى 
الامكووا اواسست انو 

لك عظيم قد نول عصره 
لما أراد اننا شرفية" دملنا 
قام النفاق على أنى فىملكه 
تشرجت هاربة لكازنى اصو 
لحلاف بسع العبيد فضمنى 
وأرادنى لنكاح #للى طاهر 


فهىااساوك بدتمن الاجماد 
نت يليك من ىاد 
وكذا الزمان دوول لالفساد 
واداقنا طع, الاسى من زاد 
قدنا الفراقوم بن علق 
لى بأت فى احجاله. بسداد 
مر 8 صاننى الامن الانكاد 


كد لاأى درفن اك 


وعسى رممكمة الملاك بقضاها 


ولانت تنظر فى طر دى رشاد 
ان كان ممن برتى أو راد 
تدعو لنا باأعر:_ والاسعاد 

فاماوصل عر ها لأنيواوهو بأعماتواقع فرك الك روب والزمان سرهو وأمها 
تحماته ورا باان ذلك للنفس من أحسن منت اإذعلراما 1 لالهأهيها وجبركسسرهاان 
ذال أخف الضر رين وأشرد على نفسه يعقد نكا حهامن الصىالمذ كور وكتباليهاأثناء 
كتايهمايدل على حسن صيبره اكور 

شتى حكون به ره فقدقضى الدهر باسعافه 
ع أسماء العامىنة 6 

من أهل اشسلية كتدتالى عبد المؤمن بن على رسالة عت فيها| لبه بنسيها | لعامرى 

وسأله فر فع الانزال عن دارهاوالاءتقالعن مالباوفىآ خرهاقصيدة أولها 


عرفنا النصر والفح امنا ##شدنا اسن ام ا 


نه 4 ١‏ | مه 
وكانت ندون تسكلدف ولكنهاعفيفة مس بفة كت تبالذهب على الطرازالايمن 
أنا والله أصلح للعالى وأمشى مشيتى وأتمه تها 
وكتتعلىالطراز الاسر 
1 اضيا من كدن خدى2 وأعطى قبلى ااآر دشتهمها 
وهى القَائله دعارض الأساتالاولى مدن البيتين 
اتى وان نظر الانام للبجتىي كظباء مكة صيدهن حرام 
حسبنمن لين الكلامفواحشا و«صدهن عن امنا الاسلام 
وفهاخلع| بن ز يدون عذارة وقال فا القصائدالطنانة.وكان تلهاجاريةسوداء بديعة 
المعنى فظو رلوا لادةان بن ز بدو زمالالهافكتد تله 
08 0ن لاسا لم عورى جالابتى ولم تنضير 
وتركت غصنا ممرا تحماله وحصت للغصن الذى لم بر 
ولقد عامت بأننى در السما كن ولعت لشقوىبالشترى 
وها أشعار كثيرةوقالعنها!.ن دشكوالفى كتابالصله وذكرهصاحي نفحالطيب 
انها كانت أذببةشاعرةجزلة القولحسنةالشعرساجل الأدياءوتفوق البرعاءومرت 
عبراطو بلا ولمتتز وجقط ومات تف سنة .مغ وكانأنوها المستكى بائعهأهل قرطبةلما 
خلعوا المستظهر وكان خاملا ورج تهى فى نباءةالادس والظارف <ضور شاهدوحرارة 
أواد وحسن منظر وحلاوةمو رد و«صدر وكان>اسباءقر طبةمئتدى لاحزارالمصر 
وفناؤها ملعيا لحماد النثر بعشو أهل الادب الى ضوء غرتهاو تتهالك افراد الشعراء 
والكتان على حلاوه عشيرتما وعلى سهولة حجاهاوكثرةمنتاها #خلط ذلك يعاو نصانا ‏ 
وكرءانساب وطبارة أثواب على أمها أوجبت للقول فما السديل بقلةمبالاتها ومجاهرتها . 
الذائها و لاص تالو زير أبى عا واماءدارهبركه تدولد ع نكثر هالامطار ور ما اسمّدت 
دشوئ #اهنالكمن الاقذار وقد نشيرا وعا كمهونظر فى عطفيه وحش رأعوانهاليه فقالت 
أن تالخصس وهذه مصر فتدفقا فكلا يما محر 
فت ركهلا يرصرقا ولاءردطر قاوهى بالغر ب ععليةبالثشرق 
عل شمئة يل ْتالمعهد » 
هى نت المعقدين عبادكانت جيل ةبارعة فى الشعر طاهرة الذيلو ندل على طهارتما 


)14( 


0 4 


ع 4ه أأات 
وأول اهس أدرآها الناس ف الموقف فى هودجو أ ول امسأ أقام معهاز وجهاسبعةأيام لادظور. 
وأول اه أةرأى الناس الصر رالة:ومة رج الىالم_وراتمن جبراتهافيها الدراهم 
بوم أسبوعهاوأول| سأ سهر على زوجهامن الغيرة حتى طلع الفجر 
خدبحةأم فضل 6 
هى بن تأجد نعي د العز بز أبىالقاسى بنعبدالرجن أمالفضلابن شباب الدن 
النيو برى القرشيةفبى أعظء النساءدينا وكرما وعبادةدخلت ف زهي ةأفاضل العاماء 
دمازةالفضل وكانتلار غب فماعيل| لمهالنساء وكانتتكتنسو تقرأوها فضائل وتنظم 
الشعرالجندو سهاو بينعاماعصرها وصاحائهءكاتباتواقصدةأوها - 
جل الغرام على مالا أجل فرت لالىمن يالوم و يعذل 
عائشة شتأ ىككرالصديق كي 
تزوجها رسو لاللهص_لبى اللهعليهوس ل عكةوفاخطب ووتائع مشهورة وكانتهى 
السس ىو اقعة امل وكان تأ فهم أهلز مانهار وسعنها الرواه من الرحالوالنساءوكان 
مسمروق اذار وى عنها يقول جدثتنى الصذيقة بنت الصديقا لبر بئةالمبرأةوقال عطاء بنأى 
ربا حكانتعادث سةمن أفقهالناس وأحسن الناسرأيافى العامة وقالعروةمار أ تأحدا 
أعم دفقه ولادطسس ولادشعرمن عائشة 
لإ.عالية بشت المهيدى * 
هى أختهار ون الرشسد كانت ف زمانم ا سا جل الادياوتناظر العاما ذاتدغةوأدب 
واتاذت العصائ المكللة بالموهرلتستر هاجبنها وأحدثتشيالم تتتدعالنساءأحسن 
منه وا شتهرت,الغناءو<سن لصوت وأجادتالشعر وهى القائله 
أعامروة الستاق طال تتاوق "الاألىي اك 1 لا 0007 
مت نلق مو داش اتضى لر # ا ال اا 
عسى الله أن ترناح من كر بة لنا فقيلتق اغتباطا خله وخليل 
2 ولادة بن تالمسة-كى 1 
لذت السك بالله مد بن عبد الر دن بن ع._داللهبن الناصر لدين الله كانت 
وإحدوق زماناالمشار الها بالنان :ةا لخاضرةمث كو رة الذا كره وكانت عالة 
كاتبة شا عر ل ا 2530 دمع مهافيهالعااءو الفضلاءواأشعراء والادياء 


ياك 
عورا لغيرناوهوعلا هالغ وبقالمعاو بةههات بأأهل العراق بكم على فان افوا 
أه برد صدقاتم وهم وأنصافهم اا ا 

ا عات . ا لام 
هى نن تأ جد بن جعفر بن أجدكانت يعدة ا لصي تبا جال والكال والأدبوكانت 
عدينتهفى بلادالعن فاما استولىا بن أجد ن المظف رالصلصى على ا ال كأراد أن رمز وجها 
سكم لله ملكهقامتنعت منهفعزم على قتالها ثم أشيرعله »بان ركاتب فى أهىرها المستنصر 
العبيدى صاحبمصر إذ كا نأهل الع نقاعين بدعوتنه قامتثل ذل كوأرسلاليهرسولين 
من قبله فى هذه الْقَضْمة فرجع اليه بقضاءحاجد-هومعبما خدى برسم الكازمءعهافدخل . 
الخصى اليهاوقد حضم وجوه أه_ل الدولة مين لقيامه فقا لأميرالمم:_ين د( على الية 
المالكةالسيدة الرضيةالطاهرة ال كيةوحيدة امن وسيدةملوك الع نعدةالاس_لام 
خلاصة الأنام ذخيرة الدين ولية أميرالمووه:_ ينو يقول لاما كان افمن ولامئومنةاذاقضى 
اللهدو رسولهآمرا أن :كون بم لخيرةمن أهى هم ومن دع.دى انلهو رسولهفةدضل ضلالا 
مبيناوة دز وجاك مولاناأميرا م منين أميرالأمىاءأبى جير سيأ ن أجد على ما حضيرمن المال 
وهؤماثةألفدنارذهباعيناوخ و نألفاأصناقات>فا والطاقافقال تأما كتاسمولانا 
أمرا م منين قانىأقول فمهانىألق المهكتاسكر > وأماأنافوالتهماجئت) الى مولانامن سبأ 
شباً.قين بل حرفا القول عن مواضعهوس و لت1كى أنغسع أم افتتي بحل وااقهالمتسهجان 
على ماد فون وتم ةد الدكاح نهم الامتأد ناز وكها الأمير فى الدخول بهابدارالعز 
فأذنت!ه فد خل ومديده الما 5 فل متنع عله مأرادالمعاودء ورعمه وغضسعايها. 
0 عمسب إلاتلاث اناملهخاصةو دع ضأهل العن 
مفشه فرك ههى 1 رأةالعفيفة ظ 
عائشة.نت طاحة د 

وهى أول من خضب من نساءالعرب أطراف الاصادع وأو لمن ادس العصائب الديباج. 
المنسوجةالدهب والجوهر وأولمن لدت أشعر حاط رهومشطمهعاء الورد والمباث 


ب للالاة ا س 

الدماءوهنا الدوممابعده و (مبرخير فىعواق الأمو رأ الح رب قدماغيرنا كصين ولا 
متشا كسين قال لها باز رقاء له دش سركت عليانى كل دم سفسكدقال تآ حسناللهيشارتك 
وأدام سلامتك هملك من دشر ١‏ دير وسص_ - جلبهقال و سمرل” ذلكثالت نمم سر رت بالهير 
- قأىلى دتصديق الفعل ؤضحكمعاو بةوقاللوةاوٌ كدعدموتهأمجبعندى من حبكي لهفى 
.حماتهاذ كرى حاجَتّك قال تباأميرال مومنين1 لمتعلى: نفد أ كال آميرا أعنت عليه 
أبداومثلكمنآ عطى من غيرمسألةو حادمن غبرطلبة تال صدقت وأ لبا وللد ين حاوا معيأ 

يحوابز وكسا 

عكرشةبن تالأطرش ب“ 

ع وقدخطبت ومص_في نضا ودخلت على معاو نهمتوكئثة علىعكازهافسامتعاءه 
بالحلافة ثم جاست فقال لامعاو بةالآن صرت عند أميرالمئمنينقالت نع إذ لاعلى حى” 
قال ألست المتقلدة جائل السيف يصفين وأنتواقفة بين صفينتقولينأيها الناسعليكم 
:أنفنسك لايضرك من ضل اذا اهندم ان | نةلا حزن من قطنهأ ولامبرء من سكنهاولاعوت 
دنسم مس ظهر بن على <ة,, أنمعاو يةدلف اليك بعجمالعربلايفقبون الاعانولا 
: درونماأ الحكمةدعأهم الىالباطل قأجأنوه و| -تدعاع, الى الد نيا فابوه وا الله الله عباد الله 
فىدناللتهوابا كوالتوا كل فانذلك.نةض عرىالاس لامو دطئى' نورالحقهنهبدر 
الصغرى والعقبةالأخرى بامعشيرالمهاجر بن والأنصارامذواعلى إصبرةكي وأصبر واعلى 
ف نكم 6 نكم غداوقد لقيتم أهن الشامكا 1 رالناهقةتقصع قصع البعيرئمقال 
:فكا“تىأراك علىعصاك ه_ذوقد انسكفاعا..كالعسكرانءةولون هذه عكرشّةبنت 
قار يدان الي اا لبسو رأ ا 
الك تسو 1 |الآنتوان اللييتاذا 1 لوهس .ب 2 ليل 
ولاءنعش لنافةيرقان كان عن رأ.ك تلك من تبه من الغفاه وراجع الحو بةوان كان عن 
غير رأءك ذامث لاك دن استعان ا ل1و:ةولاا دهم ل الظاءة قا لمعاو ئة نأهذها نه.ئوء نامن 
أموررعمتنائءورتتفتىو >ورتتدفيقالت._عانالتمافرض اللةلناحقا عل فيه 


ب أهأاس 
الأأراككة ذال خاتة لين فى طاحةةالت وماعسى أن أقول فى طلنحة | غتمل من مأمنتهوأتىمن 
حي ثم ذر وقدوعده رسو لاللهصلى اللدعليهو-لم قالفاتقولين قال بيرقالت باهبدا 
#الدعبئى كر جسع لضع دعرلة ف المركن قال حقا لّةولن ذا كوقدعزمت علمكقالت 
باستنسآنأقوا لف الز ببراءن عمة رسو لالتهصل اللهعلمهوسم وحواربهوقدشهدلهبالجنة 
ولق د كان سياقا ىكل مكرمةفى الاس_لام وان ىأ سألك تدى الله بامعاو بةقانقر دشا نحدث 
انكمن أحامها أن سعنى بفضل <امك وأن تعفينى من هذه السائل وامض لاست من 
غيرهافال نعم وكرامةقدأءفية كو ردها مكرهة الى بلدها ٠‏ 
عا الزرقاءشتعدى بنقس اللحمدانية يا 

وهى فنا شهرن أيضابالخطابة فى نوم صفين قروىامهاذ كرتع:_دمعاوبةوما 
فقال +لسانهأ كم يحفظ كلام باقال يعضهم نحن نحفظه يأأميرالممنين قال فأشير واعلىفى 
أعس ها ؤأشار بعضهم لها فقال ,دس الرأ ىأ سن على أن بقتل اهس أة مكدب الىعامله 
بالتكوفة أن:وفدها البهمع ثقة من ذوى حر مهاوعدةّمن فرسان قومها وأنءبد لاوطأ 
لمناو سترها يست رخصيب و بوسعلحافى المفقة فامادخات على معاو بةقالهحبا بكوأهلا 
قدمت خيرء ةدم قد مه وافد كيف حالاءقالت ذير باأميرالمئوم:._ين أداءالتهللاك الندمر قال 
كي ف كنت ف مسيرل قالتر نبةبدت أوطفلاثمهداقال بذك أعس ناهم أندر بن فم يعت 
اليك قالتوانىلى بعل مالم أعل ومادءم الغ سإلااللهعز وجل قال ألستالرا كبةا جل الأجر 
والواقفة دين الصين بدفين ضين الناس على لقتال وتوقد ن نار ال ربا -+ال على ذلا 
قالت باأميرالممنين مات الرأس و بترالذ نت وان دعودماذهس والدهر ذوغير ومن تفكر 
أنصر والأحى يدث بعد الأح ىقال لامعاو نةأ#فظين كلامك ومئد قالتلاواللهلهد 
أنسيتهقال لكنى أحفظه» ددر أوك حين:قولينأءها الناسارعووا وارجعوا انكم 
أصهم فق فتنةغث كم جلاب الغالمو جارت بكم عن قصد احج فم الها فتنئةعماءصماءكاء 
لاسمع لناعقهاولاسلس لقايدها انالمصباحلايضىء فى الشمس والكوا كبلاتنبرمع 
القمر ولايقطع الحد بد إلا الخد يدإلامن استرشدأرشدناهومن سأ لناأأخيرناهأ-ها الناسان 
الحق كادط اب ضالته فأُصاءهافصيرا بامعاشرالمراجر بن والأنصازعلى الغصص فكا نقد 
سلشعس'الشاتاتوالتأست كلةالتقوى ودمغ المقباطلهفلاجهلن أحدفيقو ل كيف 
الع_دلواتى لبقضي الله أهي١‏ كان مفعولا ألاوأن خضات النساءالمناء وخضاب الرجال 


- اا 
ما وين سود ا ل لم اير نون - برك الله أفرارامن أمبرالمؤمنين أمفرار 

من الرحف أمرغبة فى الاسلام أعارتداداءءر: ٠‏ المى 00 
ولنياو نك حتى نعل امجاهدين منى والصابر بن ونملوأخباركم . ثم رفع تر أسها الى السماء 
وهى تقول قدعمل الصبر وضع البقين وانتشرتالرغبة وسدلك نار بأزمةالقلون 
قاع الكامةعلى التقوى وألف القلوبعلىالمدى هاءوا ارج اللهالى الاماء العادل 
والودى الو فى والصديىالا كبر انها احن بدرية وأحقادجاهلية وضغاءن أ حديىة وثب 
جامعاو بتحين الغفلة ليدرك م_اثاراتننىع,بدشعس ثم قالتقاتلوا ( أ ةالكفرامه 
لااعان هم لعلوم بتتوون) صبرامعاشرالمهاج رين والانصار قاتلواءلى يصيرةمنر بم ونبات 
من ديد وكا ىكم غداقد لقي أهل الشام كمرةمستنفرةفر تمن قسورهلاندرى أبن 
ساك بهامن اج الارضرباعوا الآخرةبالدتنءا واشتروا الضلاةلةبالهدى و باعوالبصيرة 
بالعمى عماقليل لصدن ع نأدمين حين كل مهم الند امة .طلبونالاؤلة انهوالله من ضلعن 
الحق وقع فى الباطل و. ن لم سكن فى انة ننزل فى النار 

أءها الناس انالا كما ساسّة صر واعر الدنمافرفضوهاواستبطؤامد:ةالآخرةفسعوا 
لماوالتهأءها الناسلولاانتيطل الحقوق ودعطلاله_دودو دظهرالظالمون وتقوىكلة 
الشمطانلمااخترنا ورودالمناياعلى خفض العش وطبيبهقالى/ نر بدونر ٍ اللهدعن 
بنع, رسو ل اننه صب الله عليه وسلم وزو جا بنتهوابىابنيه خلقمن طمنت» وتفر ع عن نبعمه 
وخصه سه وجعله باب مد يذه وأعل تحبه المسامين وأبان ببغضه المنافة ين فل بزل كذلك 
د ندهاللهععونتهو عضى على سان اسدّةامته لمعر جلراحةالاذات وهوم فاق الام ومكسر 
الأصناماذاصبى والناسمشمركون وأطاعوالناسهى تابون فم بزل كذلك<تىقتلى 
مبارزى ندر وأفى أعدال سداد فركق بجع هواز ن فيالهاوقائع زرعتفى قلوب قوءنفاقا 
وردةوشقاقا قداجتم_د تف القولوبالغتف التصدةو باللهالتوفيق و عليكم الستلام 
ورجةاللهو بركاته 

فتقالمعاو بةإبهياأما نيرما أردت هذا إلافتلى واللهلوةناءك ماح رجت ذلك قالت 
والتهماسوؤىياا نهند أن حرى الله ذا على بدى من سعد فى الله تمانه قال بات 
يا كثيرةا لفغو ماتقولين فىعهان:ن عفان ةالتوماعسي تأن أقولقمها خلفهالناس 
وه مكارهو ناماو وهم راضون فقا لها يأأم ا لخخير هذا والتها ص لاك الذى نندت علمهقالت 
سكن الهش بد وك ناته بيداماأ ردت بعهان نةصاولة د كان سباا الى اخيرات وانهارفيع 


اك 
غلاماغر اخضر ناشلينى يفطنته و بصو لعلى عقدرته و عتنعلى يتفذ_له ويطولنى 
بدذاتيدة ويقولناهناه بابثتالهناه ممأعيشيعدها .كلا إيث اللهواسع كرك 
مميع علم غفوررحم واللهلاتزوج تالارجلا كاملافه ثلاث خصال العقللوا لجال 
والاسان قاذا كانعاقلادارنى وانّكانجملاألحانى وا نكانلسناارضاني وازددت 
بدعاما الوعامى وفيما الىقيمى انصرفوابغفراللهلم 
* أم اير البارقبة *# 
من فضلمات النساءوقصصاتمهن وانتصرت ,على رذى اللهعنه نوم صفين ٠.‏ [ 

كتبمعاو بةالىوالمهبالكوفةأن حمل اليهأمالخير ين تالحر دش البارقبةبز حلب 
وأعامهانه مجاز به بق وطافمهنا يرخيراو بالشرشرا فاماو ر دعام هكتابهركس الها فأقرأها 
الدكتانفقالتآماأنافهير زائغةعن طاعمه ولا٠ةله‏ يكذذتب 11 كنا حت لقا اما 
المومنينلأمو رتتاجفىص_درى فاماك_معباوأرادمفارقتها قاللما باأءالخيرا نأمير 
ا مؤمنين كتبالى أن حازءنى بقولك فى اله_برخيرا وبالشرشرا فاعندل' قالت باهذا 
لادطمعنك برا؛ ىأ نأسرا لبباطل ولاد سك معرفتى بكأنأقول فيك غيرال+ق ؤسارت 
خيرم سبزحتى قدمت على معاو بةؤأزطامع حر عهثم أدخاباعليه ف اليومالرادع وعنده 
جلساوه فقالت السلامعليك,اأميرالو منين ور-جةاللهو بركاته قاللها وعليْكالسلام 
بأم احير و بالرغم ماكدعوتنى مدا الاسم كا - ت مهيا أميرامومنين تان بدهمة|! سلطان 
ال زو سكل أج لكتّاب) قال صدقتؤ_كد ف حالك باخالهةوكيف ٠‏ كني 
فىمسيرك قالت لمأزلؤعافيةوسلامة<تى صر تاليك فأناى>ل سأنيق عندملك 
رفمق: قالمعاوبة حسن نبتىظفر تبك قالت ياأمبرالمؤمنين أعذل باللهمن د حض 
المقال وماتردىعاقيته قال لسسىهنذا أردنا أخير دبى كيف كان كالمك نومقتل عبار 
ابن:اسر قالت لأ كن واللهزير تدقبل ولار و دتهيعد واتما كانت كات نفتهن لساتى 
حينالصدمة فان 2 تأحدّثللثءةالاغيرذلكفملت قال لاأشأذلك ثم التفتالى 
أصدابه فقالسم حفظ كال وأءا لير فقالرج كلمن القو وأناأحفظهياأمير المؤمئين 
عفظىسورةالجد قالهاته قالنع, كا نى هابا أمسيرا متو منينفى ذلك المومعايها برد 
زسد ىكيف الات -مة وهى على ج لأرملك وقدأحيط <وها وبدها سوط منتشر 
الظفيره وه ىكالفحل هدر شقشقته تقول ١ا‏ أهاالناساتقوار 3 إنضلزلة الساعة 
شع عظم انالتهقد وض الاق وأنانالدليل ونور اليل ورفعال_ يفم بدعئفى 


جعرإقا ل 

شةانكقد فارق تالجى الذىمنهخرجت والعش الذىفيه درجت الى وكرلم 
تعرفيه وقر بن لهتألفيه أصم بعلكه عليكمليكا فسكوىهأمة تكن اكعبداوشيكا 
واحفظى عنى خ_لالاعشرة كنلكذ كراوذخرا ‏ أما الاولى والثانة ‏ فالصصبة 
بالقناعة والمعائمرة سن السمع والطاعة فان فى القناعة راحدة القاب وفى حسن 
المعاشسرة هس ضاةالرب وأماالثالثةوالر ابعة المعاه_ده وضع عينيهوالتفقد لمو ضعأنف 
فلاتقع عيناهمنك على قبع ولادشم أنفهمنك الا أطيسر ع واعامى أيأينية ا ناكول 
أحسن امسن الموجود 00 مب الطب المفقو دروااب. : (الساده لاله 
لوق تطعامه والتفقد طحينمنامه ار ارة الجوع ملبة وتنغيص <الهمكر بة وأما 
السابعةوالثامتة فالاحتفاظ بدّيهوماله والرعاءةلحثمه وعياله قان<فظ المال أصل 
التقدير :والرعاءةالبحتؤوالعبال من حسن الادبين وآنا ا لا لل 00 
لهسرا ولاتعدينهأهى! قانكانأفشيتسره متأمىغدره وانعصي تأمى«أوغرت 
صدره وات قمعذلك كلهالفر حاذا كانترحا والا كتئاباذا كان فرحا قان الأواى 
منالتقصير والثانية من التكدير وأث_دمائكونينلهاعظاما أث_د مابكون لث 
| كراما وأثٌدماتكونينهموافقة أطوما كون ل ميافقة واعامى بابنيةانك 
لاتقدر ين على ذلك <تى:ثرىرضاءعلىرضاك وتقدىهواهعلىهواك فما أحبدتأو 
كرهت وا تيضم اكير بوأكتمود كنات وفذاكر ا للك 00 
وألغها وأعبا 


.. وحك ىأنههمفتىغرمن عرب الحاضرة حار نةمنعر ب البادية 7ب تالناظ رجالا 
وتكبتالذا كرمقالا وتشغلالنفوس راعةوجالا ففتنها فشألعها أصلهى كر 
أمئدب فقبلىهى بكر لماعم وليس لها أب حى فةصدر جلام نكبارقومها واستهضه 
لخطبتها فأتماعمهافى جاعةذعرضواعلمه الام فال والتهمالنافىأنفسنامعهارأىفكرف 
فى نفسها لسك فأعرض عابها لاص فدخ_ل لبها تمخر جا لبهم وقد جاست خاف مف 
فقالهاهي ثم قالت اللبمحىالعصابةبالسلام وأجزل مثو يت 
دم 

ر اىشةهناعنتك نظيرأيرك مط انا 2 يك و بذكن اله_داق 


ماإرضيك فقالتلهباع, أضرت بك الحاجة حتى طمعت طمعا أخل عر وءتك أتز وجنى 


- الها 
واعقدوا الرياتفى أقطارها واشهروا البدض وسيروافى الضدئى 
يادنى دغل صير وأ وأمصروا وذرواالغفله من والكرى 
احذروا العار علىأعقا بم وعليكم مايقم فى الدنا 
سام فسن أ ناف حدرات ااذ أناحارية أغشى واللهيصرىاشراقوجهها فقالتلى ياعيد 
اللهمادغمتك قل تأضلات ابلالى فأنافى طلباقال تأ ب أن أرشدك الىمن عندمعامها 
قلت أجل ومن هوةالتّالذىأعطا كباه وا خذها وانشاءرددافسلهءنطر ند قالمقين 
لامنطر دق الاختبار فأتجبنى ماسم ع تمن بددعمقانها وراعنىما رأيتمن بارع بجالها 
فقلت لجاهل لك بعلاقالت كان فدع الىماخلقلهو نعم البع لكان قلتفبل للكفى بعل 
لاندم خلاثة_هولاذثى وائقهقاطرقتطو ملا أمرفعترأس,اوعمناهانذرقان دموعا 
#انشدت 
كنا كندنين فى أصل ذ_ناوشا ماء الهداول فر وْصّات جئات 
وكالت عاهدفى ان خانتىزمن أن لااضاجع أنثى يعد .ثوات 
ا اناء يله رس الاوري قتريبًا منسننات 
تاصرف عا ع ن لسن دصمرقها ن الوداء خلاف 5 الحيات 


م م كلو و واج ولوس و مي يس الاصا رن عبد ار كن 


قالت اعرادكلاءتها يانبيعا ان الخلىو السو دولطفالمرافقةولين 
الحانب والاحمال الصاح وكف الاذى والمقاسمةفى الغذاء فانكتس قل القلوسوتنال كل 
مطلوتو صفظطك علام العسوب 
اماءةينت الحرثالتغلبية ‏ 
كان تمن فضْلماتالنساء فى العر بوفاحم مشبور ةف الاخلاق وال مواءظفقد أوصت 
اتهاأعاياس بنتعوف ليله ز قافها الىزوجهابالوصيةالاتة 
. قالتلحاياشهان الوصيةل وكانت تترك لفض لاد بأو لتقدم حسب لز ويت ذلك 
عنك ولا بعدتهمنك ولكمائد كرةللعاقل ومنسةللغافل 
ا شأ عن زوج فض رمال أببالتكنتأاغ_ىا١‏ 5 عن ذلك 
ولسكن الرحال خلقنا كاخلقوا لنا 


لعينةا) 


فوا 


اضيرسجرى الدىسافتفى محل 
ل فخرى ىل براقا واخوته 
#إصضم الأادى شمر الناس كليم 
لا دلوا لى لحكيرا ياببى أسد 


و تدهأ ساتاجا ع فى آخرها 


دعوم 5 انا لولك ن تمد زيار ارامح وقل تن وضر دب ضر نا 
5 ندافسآلتهز و جه فسهأفلم دشفعهاف قيلت علا وقالت باأختامقد باغ تفىعر ضَك عدرا 
فاقيل نصصىى فلس دذا أوان عفة قان ذ الك و كنت فىر ءالكو فىعشيرتكة هالت القتل 


وأناالنسبيةوالعفيفة قاعامن 


عا فلت بلا ز دب ولا مبل 
أسدالعر بن أولىالغارات بالأسل 
هيبات براق عنىاليومى شغل 
واستعضيوا خييرا بأتون فى تل 0 


ا بان الدة بااءن كل لباث 
قانف برد نط رح من آخر” 9 رهاوقال لهاو م كأبردينطرع ابن أنان اليس أ 
ورمع ةاخوانهوالت دلا كدت ,أأائ لاقلا سيةنها أن تلا ناد وأوكنت للاباد لاد .. قَّ 


٠‏ طِ ٠‏ 5 كرة 
والعذا ب أهون على عا دطابهمنى م بكتوأنشاتتةول 


با كلمبا باعقملا اخونى 
يكذب الاتحم ما يقربنى 
قيدونى غلاونى وافع_أوا 
فنالا 25 - نعم 
يابنى كهلان ياأهلل الفلا 
يابنى الاغباط أما تعطفوا 
وأصطيارا أو عراء 50-5 
أصحتث لماخ غلن 2 


وتقمد وتسكدل جره 


: فم لعدنا هد يتم ثمروا 


ا أفاسى دن عناء وملاء 


يعات الكر ضما ومسمأ 


1 دملك أ 


وضع المغة منى بالعصا 
ومعى دعض <شاشات الما 
كل ماشئم جيعا من بلا 
ومقين الموت ثئ رنحى , 
اندأورن علمنا العج) 
خالط المنظر من برد عمى 
ووه عددنان؟ عبات الرحا 
كل تدر بعد ضر بردى 
مثل غدل الملوك العظا 
ودطالبت بقيحات النيا 
لبنى مبعوض سهد الوا 


عا ؤةة -: 
القادسية فل ان الخرفة بنت النعمان بن الماذر حضمرت ومع اجارءّان لحافى مثل رز مهافاءأ 
وقغن بين بد يهقال تسكن ا رفة بنت النعان قال تأناقال أ نتقالت نعركا نالد نبالاندوم 
على حال قانمه اسمس دعة الانتقالتتنق ل بأهلباا نتقالاو بعةهم بد حال حالاإنا كتاماوك هنا 
المصر حى الينا >راجه<تى دشة تالأه وصاحننا الدهر فق عصانا وشتتملانا 
وكذال الدهر دعثر بالأحرار و مكب على ذ وى الأخطار فقال كام عند خير ببىعن حالكم 
كي فكان قال ت أطي لم أقصر فقال!قصرى:ة ال تأمسينا ولي سأحد من العر ب إلا 
وهو برغ بالبناأو رهس مناوأصصنا ولس أحدمن العر بإلا ون ترغت المهأونرهب 
منهثم أن أتتقو ل 
فبينانسوس الناس والأمسأمنا إذ رة: فده سوقة نتعفف 
فأف لدينا لا يدوم تعوها تقلب ثارات نا واضرف 

فاسعدسن سعدكا! مهاواً كثر ! كر امهافاما أرادتالانصرافتال لا سلى حا جك 
قالت خراءةأعرها وأعشبانتفاعبافقال لاه اطليواف الولابةخر ابافط لواف دوا 
فقال ها سعد ل نحدف الولاءةخر بةقا<ختارىمعمورةؤقالتا+داله على أياديه حم ثوفق 
5 باق العد ل حتى روا الدنيابعد ل وساموها الى غيره, معمورة داجتهد يها الأمبرفى 
الها الىغيرك أن:كونعاصة 5 أخنتمهاوس مقر حةالخالق و #_دةالخاق, إيال” 
أن سجى فى خراب وأماأنافيعدا لمو علاأر جوسرورا ولاءةتدعينى الىزهرةالدنيائمدعت 
له فقها لتلا جعل الله لك الى لثم حاجةولازال لكر معندلك حاجة.قضيةأبدا وشكرت 
يد افتقر ت بعد غنى ولانانة لك بد استغنت بعد فقر ولا أز ال اللهعن قوم كراء نعمةإلاوجعلاث 
سببالردها ١‏ 

2# ليلىبنت لكيز جاهلية ي* /! 

قد يلغت منها|لعفة مب لغاعظما فقد سبيت الى بلادا لعجم واس_تعماوا معها كل قساوبة 
بر بر ءةللوصولالىقضاءوطر شم منبافكانت عتم ع اجابةطابهم <تى انهم كاياو اليا 
كثيراوأظهروا لحامن نفائسالجوهراتوالمابوسمادء_ل النفس تم لاله فكانت 
تزداد »سكابعفنهاحتى انر بع الايادىقاللز وجته ع:_دماخاطبتهفى شأها انلمتفعل 
مادص ندمن الاك لأعذ ينها عذابان_د يدا مقام المها بوع_دهاو مهدد هاو برغيها فى املك 
و دشو قها الى نعمهو زخرفهاذافعا تماد ؤم بهفاءاأ كثرعليهاأ كأ تتقول 

ياصاحب القصرلاحنيتمنرجل لقد تحمت عا تغتال بالغيسل 


فاك 

ومنغر اهافى الأدبانهامدحت! ملك الظفرابن أخى السلطارن صصسلاحالدين 
بقصمدة جر ةفق الماز حا أ عرق الشضةه_ذهالاحوالمن ص.اهافيلغها ذلك فتنظمت 
قصمدة أخرىحر ببةوصفت فم! ارب وماءتعلقءها أحسن وصفو بعئتهاالبهوقالت 
عامى مبدا كعامى بذاك 

زياس بن تأبىالقاسم كانت قاضلةعالة أدركت ججاعةمن أعمان العاماء وأخدت 

عادثة شت مد بن عبد | حادى بن عيدا جمد بنعبد الهادىبن بوسف بن 2_دقدامة 
المعروقبالحجار وروىعنهاالحافظ اءن حجر وقرأعلها كتباع ديد ةوانفردتىآخر 
ممرهابعم الحديث وكانت سولة فى تعلم العلوم لينة الجانب التعامين توفت ,بد مش ق سنة١١./‏ 
ودفنتث الطاحية 
مده حكمهن على غيرهن من الر جال من اشتهر وابدذلكالملكةضيفة خاتون صاحية حلب 
والدةًا للك العسر بز و بنتالمل كالعادل أ بىيكر بنأنوبء لكت حلببيع_دوقاةايثا الملا 
العز بز ونصرفتفى! لاك دصرف الستلاطين وقامت بها حسن قيام وكانتمدة حكمها 
سمة سئوات وا لصاحيةغاز به شت الساطانالملكا لعادل_دن الملك العادلأبىككر بن 
أنوبو والدوالملاالمنصورضاحية جاه كائتمن أحسن التساءس_ير ةو زهداوعيادة 
وحفظ تال ملك لولدها الم اصور<تى كبر وسامئهالمه 

وال باءوهى نائلة نت عرو قانماعادلتملوك العربقشسده الاعود الغأره 
ملكت يعدبا على الحز برة وأعالى الف را تومشارق الامو شتعلى الفراتمدينئين 
2 بلدين وقتلت جد ع ةالأبرش نثار ا بها ْ 

بلغت نساء العر ف زمانهن مالا باغ غيرهن من بأنونيعدهن إلا اذاساروا على 
سامون واتبعواطر يون وداواباماء والأدب والعفةاللى بلغت منتهاهاع:_ ددن حمن 
اعاتبر وابالعفةوالاداب : 
خسصمبافا كان في حقها عكر ولامجير وسار ذلكا هفتح سعد بن/ بى وقاص 


ع ,ةا 
الغارفكان قأز واجه صل الله عليه و-لم م من الكتويل زامقراً كتبجع و لالفييات 
أفىيكر رذى اللهعْهم 2ر8 باجنا كل زمان ومكان 

فتعايم البناتوالصنيانمع بعضهمافى حال الصغرالةراءةوالكتابة والحساب وحؤ 
ذلك مابز يدهن أدباوءة.لاو عل ن بالمعار ف أهلاو تصاحن بهمشاركة الرجالفى الكاام 
والرأى فمعظمن فى قاو مهم و دعظممقاءون لز والمافىهن من سخافةالعقلوالطيشس 

فالا ساءفمه ان حدولا|أنساءعلىملكةالقراءة والكتابةوعلى الذلقبالاخ لاق 
الجيدة والاطلاع على المعازف المفيدةهوا_لل صفات الال فالاد ب لإ رأة:غنى عن الخال 
ولكن الجاللانغنىعن الأدسلانهدع رض زائل فأدبالمرأة ومعارفبادؤث فى أخلاق 
أولادهاوة_دقضت الجر نةفى كثير من الآز مان أن نفع تعايم البنات أ كثرمن ضر ره بل 
لاخر رفي هكانف النساءمن دعم القراءةوالكتابةفى الزمن الاو ل للاساءوللرجالأدضًا 
كنية الكاتبةجارية خلافة آم ولدالمعقدفائها كانت عااةتفتى فى الفقه وأم سامى قاطمة 
بنتأىكر بنعبدالله وخدة بن تأ ىكر #دأ_دأىالثاج قانهاروتع نأبينا 
وكتى عن ادبن جعف ركتاب اجل وأء الواح دكانتغالمةفاضله م نأحفظ الناسللفقه 
علىء_ذهبآالشافى وحفظت القرآن وغير ذلكمن العلوم وكانت فاضلهفىنفسها 
وحدثتبالحديث وك عنها وتوفيتف شور رمضانسنة با.م وزبمدة زوجةهارون 
الرشمدقائها كاننتعامةوقدحدث عتها أجل بن'حدب لكا حددع ن أمعر و شت <سان 
ان زءدالثةئى وكرعةءنت دين حا المر زو بةجاورتعكة اك وروت عع 
الخارىعن الكثميينى ورواتها أصم من رواناتالخارى وروتءعر:_ زاهر 
ْ السرخسى وكانت:ضبط كتاءاوتقايل بنسخباوهى ف الفهم والنباهة وحدة الذهن 
حي ثترحل الما أاضل العاماء وتوفي تعامأربعاثةوثلاثة وستّينو بلغ مرهاماثةسنة ولم 
ترز وج فقا ْ 

تفية بنث أبى ا لفر جذ كرهاالحافظ السافى فى علق وأثنى عابها وتأق ت العل عنه بئغر 
الاسكندريةوقاقتالر جالف.ه ولا زيادة على ذلك الباعالأطولفىالك_عر والأدبوءن 
لطائ ف أدبهامع ا حافظ الل كور ان هكان مار اعنزله فعثرر باط ن قدمه فقطعت جاربة 
من الدار قطعةمن جارهاوءعصت قدمه افأ كأت:7ةول ظ 

لو وجدتالسسلجدتذدى عوضاعن جارتلك الول_ده 
كيفك ان أقب ل اليومر جلا سلكتدهرهاالطريقالجنيده 


السلاليك + 


ب 

كان تالنسوةالعر بيات الجاهللةو 0 بعاد لنرحاذن فى الفصاح_ةوالكرم 
0 من اخ ا 

لعبت ذساء الع ر بدو رامهمافى كلا ل فقدكن راقن ارعااو فاح لون 
وانعلان الج رحى و بداو ين المرضى وانشجدن ارجال علق انا لصو لاا 0 | 
حضرتحرب القادسمةومعهاءنوهاار دء4ر حال فقالت 6 0 لمن أول اللمل باب وانتهالذى 
الوغيءان 5 1 ادجلم 3 نو مأعد 3لا ده .: الم 
ع 5-0 واتقو اهملع تفلدون سان 0 فأغذوا 
الىقتالعدوك مستبصر بنو باللهعبى أعدا سك مستنصرإن قاذار اينم الخحرنقد شمرت 
عن ساقهاو ضرمت لظى على سيا قبا فتي م واوطيسهاوجالد وار دسهاء:_داخترام جيسها 
نظفر وابالغنى وا لكر امةفى دار الخد والمقامة فاما أضاء لما لدع ا كرواء) كزهم م5 
وشنوا الأغارةو قاتلواحتى استشود واججيعافبلغباا در ذقَالت اليد الذي مساقى 7 
وأرجوامن رن ىأن عمعنى مق مسمّةرر نه فكان عجر بن الخطاب رضى اللهدعنه 
دعطى لهاأر زا قأولادها الربس كرا سا اا ١‏ [ 

بلغت النساءف العصو رالماضيةمن الرقفالاداب والاخلاق والعلوم والمعارف 
ماجعلنانعترق باتخطاط المرأةفىهاذهالزمن ققد كانتالمرأةالعر ب ةتعرفماعرفه 
الرجلمن العاو م كالطب وا لخر احةوالحديثو الفقهواتىلاذ كر على سبل العم عض 
أسماء النساء اللواتنىجاءت أخبارهى فى عدف التارع: تنبماللعاقل ونذ كيرا للغافلوردا 
علي من قال بعسدم وجوب نعام المرأة للتقارنة بينهافى الزمنالخاضصر و دين أختهافى الزمن 


لقاب 
أها الناسانالحر ب صعبةهية وأن الس أمن ومسمرة وقدز يننا الحربو زيناها 
فعر فناهاوألفناهافدن نوهاوه ىمنا 
أمها الناس قاس_مُقمواءلىسل الحمدى ودعوا الاهوا م وكنيوافراق 
بجاءةالمسامين ولاتسكافونا أعمالالمباجر بن الأولين وأثم لانعامون أعالم ولاأطنم 
تزدادونده_+الموعظة الاثرا وآ نتزداديعدالاعذاراليم والحجةعلبك الاعقو بة 
ذن شاء متك أن يعود لثابافليعد واعامةلىومة!-م كاغال قبس بن ر قاعة 
أنا النذر لم منى جاهرة كى لاألام على نمهى ولا انذار 
قان عصيتم ٠قالى‏ اليوم فاع_ترذؤوا انسوفن تلةونخرز باظاهر العار 
لترجعر._ أحاددثا ْ ملفقة عند المقم وعئ_د 0 النايى 
من كان فى نفسه حوحاء دطلها عندى قاىلهره رى بأعحارى 
أقم عوجيه ان كان ذا عوج كا بقوم قدح النبعة البارى 
وصاحي الوترءندىلشس مدركهء عنتدى واتى لدراك لأوتار 
ومنهم ابن ز بد اجر ىو زهير وأكم بن صيف العَمى وغيرهم كثير ونولمر وانبن 
عبدالعز بز وسامان بنعبدا لمن خلفاء بن ىأمية وأى جعفر المنصور وهارونالرشيد 
واشهالما مو نمن خلفاء بنى العباس وغسيره, من خلفاء الدولتين وأهى اهم خطباهائقة 
و دلاغاتمعجبةراثقة:ضيقه نا ال-كتاب عن ابراداها وقدأو ردنامن ذ اك مافمه كفاءة 
للبدب ومقنع للاديب ومن أرادالتوسع فى ذلك فعليه مراجعة تهج البلاغةالامامعلى كرم 
الله و جهه وكتّا ب الأعلام عن الحروبالواقء_ةفى صدر الاسلامالبيابى وكتا ب الامامة 
والسماسةلابن قتيبةوتار عالطبر ى وكتبالسير 
وكانت نساوهم لاتق لعن الرجال فى للم والمعرفة والفقهوالادي شأولاف كر بعضًا 
من نوادرهن وطرؤمن ماحهن اماماللفائدة واظبارا لفضلون على غ يرهن من أبناء 


سين 





سفة- . 

أباللرمنةك بذى :مه ولمقاد عورم الىهوى بتبع ولاالىرأى بشع ا اأدعوك 
الىالطرءقةالمثلى التى فاخي رالاخرة والأول ذن أجاس الى ر شده ومن عمى فعن قصده 
فبلمالىالشرائع الجدائع ولاتولواءنسدلالمؤمنين ولا دتبدلوا الذىهوأدىبالذى 
هوخير بن سللظالمين بدلا ايام وبيناتالطر بق فعندها الترنيق والترهيق وعليكم 
بالجادةفوى أسدوأورد ودعوا الامانىةقد أودتمن كان قبل-م وأن ليس للانسان الا 
ماسعى وللهدالاخرة والأوى ولاتفتر واعلى اللها كذ ب فيسصةى بعذابه وقدخابءر: ‏ 
افترى ربنالاتزغ قاو بنابعداذهديتنا وهب لنامنلدنكرجة ان كأنتالوهاب 

ومن خطى اسن بن على رضى اللهعنه . اعاموا أنالحي زان والوفارموده 
والدلةنعمة والا كبارحلف والعجلوس فه والسفهضعف والةلق ورطة وحالسة 
أهل الدناءوشين ومخالطة أه ل الفسوقرببة 

ومنهم دز بد بن المهاب تابه كان أباغ الخطباء والفص_حاء ذن ذلكماأوصى نهانهحين 
اسضافهءلى جرحان وهوةوله يأنى! قد استخاف مك على هذه البلادقانظره_ ذا الحى من 
العنفكن لم كا قالالشاعر 

اذا كته اد الرجال لنفعهم فرش واصطنع عند الذ.ن بهمترى 

: وانظرهذا الخ منر ببعةقائهم شيعتك وأنصارك قاقض حقوقبم وانظره_ذا الى من 
كم قامطر حم ولاتز دخم ولاند نهم فمطمعوا ولاتقصهم فيقطعوا وانظرهذا الى من قدس 
قانهماً كفاءقومكفالجاهلةومناصةوم المنارر فى الا سللام وا ل 0 

بابنى انلأبيك صنائع فلاتفسدهاقانه كى بالمرء نقصا أن هدممابنى أنوهواياك والدماء 
قأنهلاتقءةمعها وابال وشم الأع راض تان ا رلابرضيهءنعرضهع وض وايال” وصرب 
الاشار تانهعار اقو وترم طلوب واسمعمل على ا ليده وأ لفضلىد ونالهوى ولادعمزلعن 
تج زأوخمانةولاعنعكمن اصطناعالر جلأن بكو غعر يفك اليءقانكا تمادصطنع 
كفولك أنفسي. واذا اكت كتانافا وكارا لنظرة يه ولمكنرسولك فمابجى و تمن 
مفقه عنى وعنك وان كناب الرجلموضععة له و رسولةموضع سر ه وأس_تودعثك الله 
فلابد لودع أن سكت وللشيع أنر جع وماعفمن المنطقوأقلءر:_الخطيئة أحب 
إل اسك : 
وخطت عبدا لاك اماد خل اللسكوفة بعدأن قل مصعبا ابن ال بير فقال 


.هد 


يشي د 

لمدا أجمين فأنوا المدىتبتدوا” واجتنبوا 'القق ترشدوا: وأنقنوا الى التةجيعا أعنا 
الؤامشؤ ن لعل تفاءحو ا ازالته حل جلالةب ؤتف لانت /أمباوه: ملك بالجاعة” ورضها 
3 ونها عن الفر ف وسخطهامت-م فاتقواالله خق:ةانهولاعوتن إلاواً:: م مساموان 
واعتضموا يل الله جيعاولاتفر "قوا واذ كر وا نعمةاللهدعام 8 اد 5 م أعداء تبي 
قاو يم فأصهتم بتعمتهاخوانا وكنم على ت_فاخفرةءن لياق فأنعنسك خا جعلناالله 
وايا كم ممن: وص انه وت سخطه قانات> 0 1_0 داه _روانته 
نه الت وفص دقوه وندس وه وءَرَر وهو وقروه فل يق دموا 37 أله 

وم تحجموا الاعن رآنه وكانوا أعوانهدم لاه وخلفاءء ع ا 
وذ كره ف علبوم ؤقالوةولهالحى #_د رسو لاللهوالد نامتوامعهأشداءعلى 
الكفار الىقوله 'مغفرةوأجراعظما ذن غاطوه ه فهر وخات ور و<دسس. وقال الله 
ورطواءٍ 0 0 حجن يا جر بأنيواا 9 
وقارقوا المسامين ين وحزوا 56 اثاياتوأوشاا نشالفوا 0-2 
اللهفيهم ناواو سي وا الدنياوالآخرة ذلكهوال+سرانالمبين أذ نكانعلى بينةمن 
ره كن زنله سوء تله واتمعوا أهواءهم لاشارئ عونا حريا ورقانا صضصعر 
و بطونادرى تجىلاسيغهالماء وداءلااشرب فيهالدواء أؤتنضربء:؟ الذكر 
صؤيداأ اذ كنم قومامسرفين كلا والله.لهواهناء والطلاء حَى دظهرالعدذر و سوح 
السى ويتضمالعين و دوس الحنب قاد سك لاقو اعبثا ولمتتركوا سدى و ع 

الى لست أناو ياأعم ولاندو يفوم فد حلمم ااا وقلمة لطم را فعرقفت 

او أدواموعة لاوما زد سال م «الأسيوا االسكار قدي 
لاقي وفوالغوارع وطولالروائم 2 ومعقذا لبخاعة يك ولا 
اا عفاالله عاساف ومن ٠‏ عاد فينتقم أللهمنه واللهعز بز دوا انتقام ف اما خ_برا 
وأظبروه وأجهروابهوأخاصوه وطالمام شيم القرقرىنا كصين ولمعممن أدبن ادر 


00 


7 


2 

العصصر و ماتمع و لاسعل ولانو قف ولا اندأق مسو ندر حمنهوقديق عامهثئفازا لكك 
تلحالته<تى أشارمعاو بةسدهفأشار اله حبانوائ ل أن لاتقطععلى” كلاى فقال 
معاو بةالصلاهفقالهدى لعاملك و#ن فى صسلاة و#ممدو وعدو 6 فقالمعاو ار 
اننا م العربفةالسحبانوا عبر اروس ليان [ 

9 ال البصرة ‏ ألا الناس نافسوا فى المكارم وسارعوا الى 
المغاتمواشتر وا الجدبالجودولا:كسيوابالمطل ذما ولادءةدواالم_ روف مالمنعجلوه ومهها 
يكن لأحد متك عن دأ حدنع. فلم دباغ شسك رد اقاللهأحسن لحاجزاء وأجزل علهاعطاء 
ا نأفكبوانال ما كس سأجراوأو ركد كراولو رأنتم المعسر وف رجلا رأمموهحس:ا 
جملاسمرالناطر بنولور أبن الخلرجلار هوه ث و هاقبصاتافرءنها| الوسر وغخض 
عن الأنصار 

أهاالنا سأجودا! مأس من أعطى . نلابرجوه وأعظ الناسعفوا من عفاعن قدره 
و أوصل الناسمنوصلمن قطعه ومن لم دطب حرثه لم بزل ننتهوالاصو لعن مغارسباتمو 
و بأصوهاسموأقولةولىهنا وأستغفراللهلىو!- 

ومن خطب النى صل التهعامهوسم ‏ أهاالنا سكا نالموتفبهاعلىغ_برنا قدكتب 
وكااق ابن فهاعلىغيرنا قدوجبس وكا نالذى تشيع ون الاموات سفرعاةامل المنا 
راجعون تبوتعم أجد انمو ١‏ مر اهمكا ناغخاد ون بعدهم سينا كل ءانا 
معصمةو جألس أهل الفقه والح كمة وخااط أدلل الذل وا لاسكةة طو ىان ذل تو<سنت 
خامة:هوطادتسسر رتهوءز لعن الناسشرءهطو ىا ن نف الفضللمن العو ايك 
الفضلمن قولهو وسعتهالس:ةومستمهوهاليدءة 

وخط بأو بكر بن عبد الله أميرالمد,نةالمنورةالئيو بةعلىسا كنها أفضل الصلاة 
التعصلىالتدعليء ولو لسر يرا 

أعهاا! لأسن أبىقا تل قولاذن وعاه وداه فعلى ا لله <: زاءء وسواة ملفااية 1 دعاك باان 
فض مم عن تفد_ .له فآن عجزوا عن مله قارعوهأيه_ارمم واوع وه أسماعم 
وأشُدعروءهقلو 3 فالموءظة<ماة والمؤمنوناوةَ وعلىالتهقص_دالسسل ولوشاء 


شه امار مم 
أءها الناس اسمعوا وعوا - منعاششمات ‏ ومنماتقات ‏ وكلماهوآت أت 
ليلداج ‏ ونماءذاتآبر اج - حا رتزخر ‏ ونجومتزهر - وضوءوظلام - و برو ثام 
ومطعم ومشرب - وملس وهسكب - مالىأرى الناس بذهبون ولابرجعون ‏ ارضوا 
بالمقامفأفاموا ‏ أمتركوافناموا ‏ و إلهقس بنساعدةماعلىوجهالأرض دين أفضل 
دن فدأظلم زمائة- وأددككم أوانه ‏ فطو بىمن أدركه قاتيعه ‏ وو دل من 
غالفه ‏ ثمأنشاًبقول ظ 
فى الذاهيين الأول ى منالترون لتناتصار 
١‏ 0ك الواردا طلثّت لسن لحامضادر 
ورأنت قوبى نحوها ىالا كابروالأصاغر 
لا رجع الماضى |( اءة ولا من الباقين غار 
أبقنت أنى لامحا لةحبئصارالقومصائر 
+ و منه مكعب بن وى جد النى صل اللهعليهو لم ومن خطبه * 
اسمعواوعوا ‏ ونعامواتعاهوا ‏ وتفوموا تفيموا - لب مساج ونهارصاج ‏ 
والأرض مهاد والخبالأوتاد ‏ والأولون كالآخر.ن كل ذلك الىاليلاء ‏ فصلوا 
أرحا ص واصاحوا أموالم 5 فهسلرأيتم من «إإذرجع ‏ أوميتا نشر ‏ الدار 
امامم والظان خلافماءةولون - زينواحزه؟» وعظموه وعسكوابهولاتفارقوه 
فسمأتىأه بأعظم - وسمخر جمنهنىكر بم - مقال 
نهارولم ل واختلاق<وادث سواء عانئا حلوها وص برها 
يبان بالاحداث<تىتأويا وبالنعم الضافىعلينا ستورها 
صر وق وأنباء ثقلب أهلها لا عقد ماس_صمل مديرها 
على غفله بأتى النى #_د فضيرأخباراص_دوقا خبيرها 
ومنب سحبان وائل:الباهلى قدأدرل؛ الاسلاموأ يقال الأصميى انهاذا خط ب يسلى 
عرقاولادعمدكلة ولانتوقف ولابقم_دحتى بفر غ وقدم على معاو بهوفدمن خراسان فوم 
سعيد بن عثمان فطلب سحبان فأنى نهف ال: كام فقالانظروا الىعصاتقومم نأودى فقالوا 
ومأتصنع مهاوأنت محضير: أميرا .مين كالما كان ينع عهاموسى وهو يخاطبربه 
وعصاهفى بده فض حك معاو بة وأه له بعصا فأخذ عائمقامو خطىمن صلاة الظهراليوقت 


- 5م - 


الفص [السالدس 


ل 
عو خطياءالعربوطر فامن خطهم * 

اشتهرالء_رببالخطابةف الجاهليةوالاس لام وقدأودعواخط بمكثيرامن الفصاحة 
والبلاغةوالمواعظ وكانوا لطيو نإلاءلى أئرحادثأو لاس تلفات نظر أولتسهفكر 
واليكطرقامن خطهم بعدخطبة خيرا هلق وخا الأنساء صل اللهعليه وس الذىافتتصناءها 
.هذا البابتمناءهوتفضيلاله وعظمالقدرموهى 

أءها الناسان!م معالرقانتهوا اللمعاا-كم - وان لسك نهابةقانتهوا الىنهايتم ‏ 
انالمومن بين مخافةين ‏ «ينعاج-لل قدمضخى لاندرىمااللةصائع نه - و بين جل قديق 
لاندرىماائله قاض به ف قلمأخ_ د السعيد من نفس هلنفسه ‏ ومن دنماهلأخرته ومن 
الشيدبةقي لالكير ‏ ومن الحا قب لالموت ‏ فوالذى نفس #دسده مابعذالموتءن 
مسمّعتى ولابعدالدثمامن دار إلاالحنةأوالثار 

عو وقال صلى الله علمءوسم د 

ازا" بتسع أوصمك مها أوصاتىبالاخلاص ف السير والعلاننة ‏ والعدلنى 
الرضاوالغضب - والقددق الغنى والفقر ‏ وأنأعفوعن ظطامنى ‏ وأعطى من حرمى 
وأرص لمن قطعنى - وأن,كوندمتىف-كرا - ونطقذ كرا ونظرىعيرا 

ع ولهصلى التدعليهوسل 6 ظ 

بكم عن قل وقال واضاعةالمالوكثرةالسؤالفلاتقعدواعلى ظطهور الطرقفان 
أبتر فغضوا الأرصار وأفشوا السلامواهدوا الضالوأعينوا الضعيف 
ظ ذن +طباءالعربالمشهور نقس بنساع_ده الايادى فيواك راغظياءد كرا 
ادا فعهم قدر او م يكن علىد ن من الأحقاق | ,و ره وكان عن كانو اعلى التوحسدمن 
العرب وكؤىله بذاك ترا واةومهعلى مدى الأيام حيثيقو ل صلى اله عليه وسلم برح الله 
قسا انىلاأرجو نوء|اقيامة أن يبع ثأمةوح_ده ‏ وه وأولمن علاعلى شرف وخطب 
وأول من قال فى كلمه أمابعدومن خطبه الخطبة الآثمة 


ها 
والوالدن فأ كرم تج من ضرر ‏ ولانكن نسكرا تستوجبالنق) 
ولازءالصمت لاتتطق بفاددة وأ كرم الجار لاتهتك له حرما 
واحذ رمن المزحك فالمزحمن خطر ‏ كمن صديقين بعد لمر حفاختصما 
وصبرالنفس وارشدهااذاجهلت وان حضرت طعامالا تكن نهما 
آسى اللببغفاذاما كنت مقتدرا على الزمانف وكن للخير مقتسما 
وصن نفس لعن لهو وعن حى ح وان حضرتمقاما ال 4 
ظ عل ولبعضوم »ب هنو] 
نات أن تزداد 0 ورفقعة فان وتواضع وائر ل الكير والعيجب 
عا وكتب الامامءلىر ضى اللهعنه ينصمابئهالحسن 8# 0 
ا ليل تور ارك ]لاحب لير لاتحت لنفسك ‏ 
وا كر لهماتكرهها - ولادظل ان كران الب 
وأسة واسةقم من نفك 1 استقع من غير وأرضم ن الناسماترضاه همه من نفسك . ولا 
تقل مالاتعم وقلمابعلم ولاتقل مالاب أن.قالاث د كدعيد غير لود كك 
اللهمحرا واعل ان حفظ ماق يديك أحبالىمن ٠‏ تاها الوم يداير ل" -ولاتاً كلمن 
طعام ليس فم هحق قبنّس الطعام ارام لتر سسا كؤايالك والاتكان 
ل يس اود 
ع وصايئه لأولاده ص 
ار 00 الناس اورم نم حنوا الك وان فقدتم يكوا عليم بابنىان القأوب 
جنود حنده7تلاحظ بالمودةوتةناجى بها وكذلكهى البغض تاذا أحبتم الرجل من غير 
خَير سبقمنه اليك قارحودواذا أبغذ: تمالر جل من غيرسوء سبق منهأ لبك قاحدذر وه 
: ومن حكمه رذى اللاعنه د 
الآداب حال حددة والفكرص؟ صافية ‏ اذا أقبلت الدناعلىأ الاجر اأيابع 


غيرهواذا أدبرتعنهسلبتهحاسن نفسه 





أ ارد 


ان الدين رونم اخوانم 


الى ومع حاه_دا مستهثرا 


دثئى غليل صدورهم أن نصرعوا 
رجلاله قلب <_ديد أصمع 
عر الفى فى أهله مس شودع 
جدا وليس با كل ماتجمع 


بإعبيدبن الأرص الاسدى» 


ولم أسْى ود أضرىء فلى خبره 
وااق لاأطى الهر ب بعدشيو عهأ 
وانى لذو رأى بعاش بفضله 
اذ لنت خلك | ون أمانة 
وجدت خزرونالقومكالغريئق 
ولانظور نود احعرىءقبل خبره 
ولا تتبعن الرأى منه تقصه 
ولانزهدن فى وصل أهل قراءة 
وانأنتفى محمد أصدت غنمة 
تزود هرء الدنما متاعا فانه 


5 . 3 ع5 
كبى امرىءالتقس مو بىوانامت 


لعل الذى برجو رداى وممتى 
فاعيش من برج خلا بضائرى 
ولأرء أيام 1 وك دح 
فن لم عت فى الموم لابدأنه 


وماأناعن وصل الصددقى بأضيد 
وقدأوقدت للغ فى كل موقد 
وما امن عل الامور' عيئتدى 
وانك مد نالا ايف 
وما خاتث عم 
وبعد بلاء المرء عاذمم 2د 
ولكن برأى المرءذى اللسقاقتد 


الجار الا بمعبد 


فعدالذى صادف تمن ذاك وازدد 
على كل حال خخيرازاد المرود 
فلك سبل لست فها بأوحد 
سفاهاوجبنا أن ,كونهوالردى 
ولامو تمن قدمات قبلى عخلدى 
حمال المنايا لأغفى كل مىيص_د 
سمعلقه حيل المانة فى غد 
يننا لالخرى مدلا افشكا 0 عد 


3# حساءالدبن الواعظ * 


والعع أنفس شئ أنثت داخره 
عم المي واجاس محكالسه 


وظل مكةئبا والتقلب قد سقيا 
والدين زين بز بن العاق_ل الفهما 
فلاتكن حاقلا ستو رت الندما 
ماخاب قط لبيب جالس الغاما 


نر" 5 
34 وجدوحد 5 الوقت كالس.فان لمتقطعهقطعك 5 من أس صن قبا فد 
عر - السك 
ولومه من الأشعارى الكملا : محكن حصره ذأ لس ناا للفائدة 
وعظةللقارى 


علو عبدالقيس بن خفاجةالبرجى * 
أبنى أن أبالا كارب نومه تاذادعيتالىالكارمفاعجل 
أوصبكايصاءامرى اناصح طبن بريبالدهر غير مغفل 
الله فاتقه. وأوف نذره واذا حلفت مماريا فحلل 
والضمف أ كرمه فان مده <ق ولا تك لعنة للازال 
واع ل بأن الضيف خخ بر أهله يبيت ليله وات لم يسأل 
ودعالقوارصلاصديقوغيره كيلا بروك من اللثام العذل 
وصل المواصلماصفا لشوده واجنذ حمال الخائن المسدل 
واحذر محل السوء لاتللبه واذا نيا بك منزل فول 
واشأن ظفر فأنورك كلبا وإذاعزم على البدىفتول 
سكن ماأغناك ريك بالقنى واذا تصييك خضاصة فحمل 
واذا افتقرتفلائكنمذ دعا ترجواافواضل عندغيالمفضل 
واذا تشاجر فى فؤادك همرة أهران تاعمد لللاءفالأجل 
وإذ اميت أل الوا فاتتد واذا امت نأض خصير فاتجل 
عبده بن أبىالطيب د 
ابئى الى قد كبرت ورابنى يصرى وف؟ لمنظر مسهتع 
أوصيم بتى الاله قانه يعطىالرغائب من يشاء ونع 
وببر والد كم 'وطاعة أعىه انالابرمن البئين الاطوع 
ان التكبير اذا عصاه أهله ضاقت يداه نأهيه ما رصنع 
ودعواالضغائنلانكنمن نسم ان الذذائن للقرابة. توضع 
زجى عقاربه ليبععث بينم . حربا كابعث العروق الاخدع 


- لالم اب 
وجب الغدر ب واصابةالتديير توجببةاءالتعمة ‏ وبالتأ تسبل المطالب ب و دسعة 
خلقالمرء:طيبعيشه - والاستهانة نوج ب التباعد ‏ و دصالالأخلاقتزكوالأعال - 
وبالرفقوَالمَوْدة سم ىالكرم ‏ و اعسل أن السياسةتكسوا أهلباانحبة ‏ والفظاطظة 
تذلع عن صاحما ثوبالقبول ‏ ومن صغرالهمةالحسد لاصديق على النعمة ‏ والنظرق 
العوافبحاه ‏ ومن 2 00 كان ن صبرغ م ب ومس سكت سم ب ومن خاف حدر 
ومن أعمير دصر وم نأدصرفهم 5 ومن فومعم دوم نأضاعهواءضل ومعالعجله 
الندامة - وى التأىالسلامة ‏ اذاجولت فاشال واذازللت فارجع ‏ واذا أعطيت 
فاجزل ‏ المروات كلها تبعالعقل ‏ الر أى تبسع الجربة ‏ العف لأصله التشستويرته 
| لسلامة ‏ والتوفيق أص_له العقلومرته اجاح المعرو ف كنز والمهلسفه - 
والأيامدول ‏ والدهرغير ‏ والمرءمسوبالىفه_له ‏ ومأخوذيعمله - اكرموا 
الجليس عم رناديك- انمغوامن نفوسك بون قك إيا كر والأخلاق الدنيئة فانم |تضيع 
اللشمرف وتمهدءا جد من فسدت بطانتهكان كن غص بلماء ‏ أفضل من الس وال ركوب 
الأهوال ‏ العديممناحتاجالى لمم - من لم دعتبرفةد خسم ما كل عثر تقال - ولا 
كل فرصةتنال ‏ لاوقاء من لمس عنده حناء ‏ علي كبا جامله إن لاندو م لومواص_له ‏ 
أفضْ ل الفعالصمانة العرضبالمال ‏ اذا أردتطرد الحرسمهالهوان ‏ الرياءتفسد 
العلانية ‏ صاحبالمعسروف لابقع قان وقع وجدمةكا - الغضبعلىمن لاك مجر - 
وعلى من كلك انم - وأجمعت <كاءالعر ب والعج على أر بعكلات - لا تحمل بطنك 
مالاتطيق ‏ ولاتعمل علا لاننفءعك ‏ ولانغتر بامىأة ‏ ولاتثق عالوان كثر ‏ م نأمن 
الزمنخانه ‏ ومن تعذرعليههانه كا نح بأنتكوت المرا ة أضوأمن الناظرفها 
فسكذإك > أن ونال مؤد ب فض ل *ن دودب - من كان تّالدنياسس صلته فانها 
سس قطبعتّه قا حدر أن تدعا باوسيطة نينأ <دد ادا أردت أن تطاء ف وما طلا 5 
0 الشغل جهدة فالفراغمفسده ‏ بعض القمّل احماءللجميسع - أن كنت ونا 
فكنذ كورا ‏ اذاظةتمندونك فلاتأمنعذاب منفوقك ‏ ربضن كأفضى الى 
ساحة ونس ارا ءالا رن م ستمجل ةلز 2 لله لياط | 7 018 
التتجارس زياد:فى التكل قسعة الأخلان لل الأر راق ا 10 اا 
مم تالشهوة ‏ عدو عاقلخ-ير من صديق جاهل سلطانبلاء دل كتهر بلاماء - 
لانظمع فى كل ماتسمع - ما أشيهالللت ارق د من عطاك الوق ا لني 


0 
رأسهوقال وانلهلاعود لثاءا 





فالعر بن عبدالعز رِ رضى اللدع:ه لاهن اجمعن فسه فد سعد من اذاغضْتلم 1 


عذرجهغضبهعن ا واذارضى ل بد خله رضاهف الباطل واذاقدرع ف وكف 





رار ل سن نولل سمديى كنالة يسمه لكلفأتىبةاليهفقازله ماالذّئقعلت 

أماخشيت ا نتقاء من قال فم معدا إلاأنتكظم الغيظ ودعفو. عن الجاتى ول على الجاهل 
وحمل المكروهف النفس والمال: فى سسمله 

ين 2 سال فوىلذة أعظ. من لذه الان:ة ام وأعل انهاذاعاقب الملك أوأهان 

على ظن بغير يقين ادخل على نفس-»من قم الخمطأفى الر أىأع ا مما أدخ-ل على صاحبه 





+ ورقة بن توفل * 

ه و أحدمن اعتز ل الأوثان ف الجاهلةوط لالد ن وقراً ال-كتب ومن شعره 
لقد نصحت لأقوام وقات لم أنا التذير فلانغرركم أحد 
لاه دون لإا غير خالقكم فاندعوك فقلوا يننا جدد 
تيان ذىالعر شسخاناتعودنه و قبل قد سح الحودى والجد 
مسخ ركل ما تحت السماء له لاشْيجى أن ناوىما-كه أحد 
لاثئ عماترى ثيق شاشته . بي قالالهو ودىالمال والؤلد 
لم هن عن هرمز وما خزائنه والخلد قدحاواءتعادهاخلدوا 

ع ومنكلا مومفى كم الاخلاقية »يه 
المنفعةتوجسالمية ‏ والمضر” هتوج البغضة ‏ واتخالة_ة توج بالعداوة ‏ 


5, 


والمتابءةتوج-الالفة ‏ والصدق وج بالثقة ‏ والأمانةتوجىالطءأنينة ‏ والعدل 
وج باجماع القلوب ‏ والحور وجب القرفة ‏ وحشس ن الاق وجب الموده - وسوء 
الخلق توجبالباعده ‏ والاناط وجمالمؤواتة ‏ والانقباض وجم الوحدشّة - 

والكبر بوجبالمقت ‏ والتواضع بوجبالمه-» ع كس امد رالسين 
لوج بالمامة ‏ والتوانى بوجبالتضييع ‏ والد وجب رجاءالأععال ‏ والهويى 
توج بالحسرة ‏ والحزمبوجب السرور - والتغرير بوجبالتداءة ‏ والحبذر 


) 01 


0 
) عذتره بن شداد ( 
اأهضي اقن يز عنس ناك 000 ري المتيل 
ولقد أبستعلى الطوى وأظله حبنت أثال بهكريم المأ كل 
والخيل دعل والفوارس انتنى 2 فرقت بجعم بطعتة قيه_لى 
تكرت #ذوفى المتوفكاننى أصصي تعن غرض توف تعزل 
2 ) اواائة : 00 لاد أن أسطق يداك ابشببل 
فأقنى حياءك لا أنالك فاعامى الى اهو سأموت ان لم أفتل 
واقداقيتالموتوم لقيته «تسيربلا والموت لم تسر بل 
والخسلساهمة الوجوه كانها سةستْفوارسها نقيع الحنظل 
انسلحقواا كرر وان ستا-موا أث_دد وان نزلوا يضذك أتزل 
(عروةا لصعاليكجاهبى) 
اذا المرء لم يطلب معاسًا لنفسه شكاألمالفراقولامالصديقفاً كثرا 
وصارعبى الأدنين كلا وأوشكت قلوب ذوى القربى له أنتنكرا 
وماطالب الممروق او جد نول د الا 000 060 
فسس فى بلاد الله وال سالغنى» بعش ذا سار أو موت فتعنرا 
ولائترض من عيش بدونولاتتم : وكيف بنام اللبل من كان معسمرا 
٠‏ ( يعض ببسام ) 
نان سألي كف الثاقاقق ار عل اا 000 
مز علىية أن ترى بهكانة فنشمت عاد أو ساء تحب 
قالاعرا فى ان الغضب عدو العق لوك بالجاربتأدنياو بالأيامعظة 
قال الأصمجىسمعتاعرابيا بقو ل أسر عالناس جوانامن ل نغضيلاتوقد بين جنيك 
جرة الغضب وأردداسا تهيال- لقان شجرة الناراذا لحنتعابها الر باحتما ك تأغصاتها 
فتشتّعل نار ا و ترق أصو لبا 
غضب هش ام على رجلىمن أشراف الناس فشمّه فو نه الرج ل فةاللهأماس د ى أن 
نش ةنى وأنت خلمفة اللهفى أرضه فأطرق هشاء وا ستصياوقال له قتص فقالاذاس فيه مثلك 
فقال خذءن ذلكء وضاالمالقالما كذ تلأفع ل قال ف هالت قال هى للهشم للث فنسكس هسام 


5 
ار صلقت 87 تلت ثملارنشار تنقاد 
امارة الغ ىأنتلتى ايع لدى الابرام للاهى والاذنابا كتاد 
كنقفالر شاداذاما كنت فىيقر ‏ لمعن الرشند اغسلال واقياد 
أعطو اغواتهم جهلامقادهم فكلهم فى <بال الغىمنقاد 
[ علا عائذ الشبير بالمقبالعبدى يي 
ولقى بذاك لقولهفىقصصدةأولها 
أفاطم ل الى ومنسك ماسألت كان تسنى 
ولا دعدى مواعد كاذيات مر عهأ رياح الأصيف دوى 
التاررى خمالنة لما أنستيا اند عق 
اذا اقطعتها ولقات سنى كذاكأجتوى.ن حو بنى 
فاما أنتكون أخى دق قأعر دك عمسن عفان 
والا فاطرحنى واخدذئنى عدوا أتقك وتتقسنى 
فاأدرى اذاعمت أرضا أريد الخير أمهما يلدبى 
أ امسر الذى أنا أنتغيه 2أم الشر الذى هو 58 
(ومن حكمهأدضا) 
لاتقوار:_ اذامالم “رد أن تنم الوعد فى ثئْ نم 
حدن نمم قبل قولكلا وقبع الول لا بعدنم 
ان لابعدنم فاحشة فبلاتابدا اذاخفتاك_دم 
اذا قلت نعم فاصسبرلها تجار الوع_دان اللف دم 
واعلانالذمنقص للفتى وستى لاتتى الذم ندم 
أكرءالجار وراعحقسه ازعرقانالفتى الح قالكرم 
لاتراتى رادعا فى مجاس فىلموءالناسكالسبع اضرم 
ان شرالناس من عدحنى حين يلقاتى وان غبت شم 
وكلام سىئ تددرت عتم أذناى ومابى من صهم 
فتعديت حشاة أن.رى. جاهل الى كا كان زعم 
ولبعض الصف والاعر اضرعن ذى الخنى أبقى وان كان طم 


مع ركبا - 
ودع اواك أ الام ر وكن ااانا خذلولا 
احس وا[ ”ا 
هوابن حج رأميرالشعراءدث. باد خب ر الاندياء صل الله عليه وسل عندماذ كر عندهوله 
أثمارضهعنبا ا مثالا كثبرهذن أمثالهال سائرةقولهق القناعةوالرذى بالسيرعند يعذر 
الدكثير 
اذا لم مكن ابل ذعزرى كانقر ون <اتها العصى 
فمّلا" بسنا اقطاوسمنا و<سبكمنغنىشبعورى 
وقوله في طول اللملواستعارة أوصافهمن الج ل الناهض 'الجل 
وابل كو جالع رأرخى سدوله على بأنواع الحموم لسلى 
فقات كلما يمطى تصلبه وأردق احجازا وناء كاكل 
ألاأها اليل الطويل الالى بصم وما الاصباح منك بأمثل 
أقاطم مهلا دعدهنذا التدلل وانكنتقدازمعتصري فاجل 
وان كنت قدساءتلمنى خلةة فس لى تيالى من شاك مشسلل 
وماذرفت عيناك الالتضر بى يسهميكق أعثار وا ى مقّل 
ركلزرو إن أب سامى 
ومن لانصانعفى أمو ركثيرة يغمرس بأنياب و وطأ ندم 
ومن عل المعروف من دون عر ضه ‏ دضعره ومن لانت الشتم'دثك-هم 
ومن لازدعن حوضه دسلاحه مهم وه رف لاظم الناس يظع 
ومن بعترر سم علد وأصديقه ومءلا رحكرم تفسهلا بكرم 
ومن د كذافذ_لى فمضل دف له على قو مه دستغنىعنه و يدم 
ومهماتكن عنداهرى من خاليقة وان خالحاتذى على الناس عم 
( الأفوهالأزدى ) 
وله 5 فى الجاهل_ة 
الس شي الار على عاد ا ل الى ا اد 
قارف لمع أوناد وأع_دة وسا كن بلغو االاص الذىرادوا 
لا:صامح ا لناس فوضى لاسسراء لم كيراءاد!] جهالم سادوا 
اذا تولى س.راه قوم أحح عنم غرداك أهي القومقازدادوا 


أ بات 
غر بزياله ان كان خيرا يرا وان كانشمرافشرا 
قالارسطاطال سان الث برقدينتة لبالتأد. الى الخير و!-كن ليس على الاطلاق 
لان.رى انتسكر بر المواعظ والتأدس وأخذالناسبالسياسا تال ممدةّالفاض_لهلايدأن 
دؤثرضم وبالتأثير فض وب الناس فهءمر: يقب ل التأديبو يتعرلك الى الفضيلة 
سمرعة ومنهم من بقبله و حرل الىالفضملهبأدطاء 
وقال ابن مسكو بةذن اتفقلهفى الصباأنبر على أدا ب الشر بعةو دؤذذ وطائفها 
وشعرانطهاحتى بتع ود .نظر بعد ذلك فى كت الاخلاق<تىتدَأٌ كد تاك الآدابواحاسن 
ثم نظ رف الحساب والهندسة <تى دتعود صدق الول وحعةالبرهان فلا دسك نالا البهائم 
ستدرج حتى ببلغ إلى أقصى ص تبة الانس.ان فهو لسعيدا لكامل 
كانتالعر بف ىأثناءجاهلءتها الاو لىاسمى أخلاةاوأرق أدابامنان الآنه) ستدل 
بدعلى عظم شأنهم وع_لومنزلتم. فى الاخ_لاق والآدب نساءو رجالامانو رده من أشعارهم 
وحكمبم التىتز ننتبهاعدف التوار ع: وحفظت فم الذ كرام على م رالاياموكر ور 
الدهو ر والاعواموهى عير المعشر وتفسكرةلمتفكر 
خنعر بالجاهللة الاصبع العدواتىوهومن قدماءالشعراءقى الجاهليهوله غارات 
كثير هو وقائع مشهو ر وقد أوصى ابنه أسدحين حضيرته الوفاة فقاللهيانى ا نأناك قد 
بىر هوحىو عاش حت سم العشو اتىمو صمك عاان حفظته بلغي ماأناغنه فاحفظط ىف 
ألن حانيك لقومك حبولك وتواضع لحم برفعوك وابسط لهموجهك يطيعول؛ ولا 
الثاثر عابتهيبشئ سنوردوك وا كرم صغارم كا تسكرمك كباره, ,كرمك كبارهم 
و كير على مودتك صغارهم واممح عالك وح حر يك تأعرزعار ل وأعن من استعان بك 
وأ كرم ضيفك وأسرعالنوضةفى الصر عفان اكاجلالابعدوك وصن وجهك عن مسثئلة 
أحدشيافبذلك ْم سوددء 
أأسيدان مالاملك ات فسمربه سيرا جملا 
آخ الكرام ان استطء ث الى أخائهم سديلا 
واشرببكاسهم واف ثمرنوا به السم الغيلا 
أهن اللنام ولا تكن لاخاحهم جلا ذلولا 
ان الكرام اذا توا خهموجدتهم قبولا 
ودع الدذى تك الْعسم فاق تسمل ولن سيلا 


0005 

|اجاسةو جهرةالعربلاءن در بد ولأىزيدالقسرثى والأغانىوالمعلقاتالسبع ودوان 

الجاسةاليصر بةوجاسة الحتر ى وألى تماموة -دأودعتالعررفىمعرها أسراراغتها 

وعو الدهم وأخلاقم مو | كان همه من الجر وب والوقائع وقوه الفسكر وثبات الجنان 

والعتابوالزه_دوذ كريجائتاللكائناتو وص_فباوذ كر الطاول والمنازلو وصف 
الظباءوالغزلان الى غيرذ لمن الأسال التىلانهابةابا 





بوستختمس احم يدن - يه ميم د 


ف 
اتويت 3 ( 
فاك رموه تممه ر: الخلى والسضاء فأنه 
0 0 

أنالخلى هرئه #د_دث للنفس الناطقةمن جهة انقمادهالليدن اتاعباله واع_هان 
سول الخلق ف النفسشيئين أحدهما الطبيعةوهوان يكون مزاجالشخص بقغى 
استعداده لحدول ذلك لق له ونان هما لعاده ونعنى بالعادهتكر رفع لالش الواحد 
ضرارا كثيرة زمانا طو دلاى أوقات متفاوتة ومتقار نهو بدلعلىماذ كرنا ان أحعاب 
السماساتال+نده وأفاضل الناس هاون أهل المدناخباراعادعودونهم» ن أفعال اخخير 
وكذا كأ حاب السماسات الردئةالمةلبون على المدن هاون أهالما شرا راعادعودونمهم 
من أفعال ا لشر 

فال بعض العاماءارنف سائرالاخ_لاق طبيعمة ونع زوالا وحهول| ضدادها وهال 
آخرون ان يعض الاخسلاق طبيعية عدنع زوالهاو دمضها مكتسب بحس بأسبابحصل 
للشخص فىأو لالفطرةتمترسيؤزف النفس حت تباغ درجةالاخلاق الطبيعيةاه 

فن المةرر ان الاذسان مستعدمن أول الفطر ةلاخلا قالجيد:والرذيلةوذلك دسب 
الوسط الذى دعيش بين أهله فم فانه يتطبع بطباع منعاشره, و دشب علهافيصع اذا طبعا 


ب ه/ا- 


ولكننى لاأرهب الدهر إنسطا 
ولو مد وى حادث الشهر كذه 
شي ل المكلافرسئرة 
وفرط احتقارى للانام لاننى 
وبأنى أنالى ع براتى قاعدا 
الها ان انض الى الماء منةٍ 
ولوكان ادراك اله-دى بتذلل 
وقدماغيرى أص) بحالدهر سيا 
وانك عبدى 3 سل وانى 
وما أنا راض اننى واطئ الثرى 
ولو عامت زهر الوم 2 
أرى الالق دوق إذ أراىفو قم 
ويدل ثوالى زاد<تىلة_د غ_دا 
ولى قم ارد هزنت 
اذاصالفوق الطرس وقع صر بره 


ولأ ادر الموت الزؤام اذاعدا 
لكان انفسئ أن1 أمد له بدا 
و ح_له حامى تر 0 الستقفمير د 
أرىكل عار من <لى سؤددى سدى 
وانىأرى ككل البرية مقعدا 
ولو كان لى نكر الجسرء'مميزادا 
رأ أبنت المدى أنلاأسل الى الحدى 
وبىو يفؤلى أصبح الدهر أهى دا 
على الرغم الل أر ع السمدا 
ولىهة لالردغى الأفق مة-عدا 
لحرت جميعا حو وجهى سجدا 
ذ كاء وعاما واءعتلاء وسوددا 
منالغرظ منهسا كن الصرمز بدا 
فا ضرق أن لا الهمز الميندا 
قان صصلمل المدس فى له صدى 


بو المبلبل »* 


الا بنى غلب شم معاط سنا 
كمنفتاه كقرن الشمس ناعة 
7 كان جعم_مفى عرض سودتثنا 
إلا كل ذياب طار معسترضا 
مازلت أقتليم قلا وأدسرهم 5 


بض الوجوه اذا ما أفزع البلد 
وليس بوفى كليبا منيم أحد 
تسكى سيراه بنى شسانإذ فقدوا. 
إذأقبل ال جم نحو الجع فاحتشدوا 
فى لهو ةاللمث قاستولى بهالأسد 

<تى اشتكت م الأدشاءوالكيد 


وهى قصددةطو دله كان ملسن تع أل زمانهوجها وأفصحهم لساناوأرقيم 
سعرا وكان كثيرانحادثةالنساءحتى كان أخوهسميه زب رالنساء 01 
ذبذاشيء من كثير بد لعلى شجاعة العر ب وجاس_تمم ف نأراد البواد يوان 
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فر 3 


أعادى صرق دهر لا تعادى 


وأظهر لصح ذوم همعو 8 
أكلل اللي ينبا عدطلا 
كل الللدا ياد عل ) 
وردت الحرب والأيطال <ولى 
و الكا 1 عبجى سر المنايا 
وعدت مخضا يكم الأعادى 
وسبيق هى ددف | 1_د بن ماص 


ولولا صنار 46 وسئان حى 


وأحفل القطبعة والبعادا 
وان حانض فلو م الودادا 
وبالصير الج_ل وان تمادا 
وسض خصاالىع<و السوادا 
تبر أ عنما تعر عفادا 
ونا ال سرب تثتقد اتقادا 
وكربالر كض قد خض الموادا 
تقد شفاره الصخر الجادا 
فعاد بعمنه تطظر الرشادا 


لما رقعتث دشو عس عاداأ 


وله أدضا »د 


حك س_يوفك فىرقابالعدال 
واذا الجبان'نهاك بومكرهة 
فأعدى مقال.ه ولا عفل مهأ 
و اختر لنفسك منزلا دعاق ب 
ان كنت ل لو الى 


أوأنكرين: ا ان قاد الشدى 


و يدابلى ومهندى لت العلى ‏ 


ورم ترعى ف العجاجنقاضه 
وقتلت فأرس مر سع-ة عذوه 
لاسيقنى ماء المناة بذلة 
مأء الحماه ندلة حكجهم 


واذا تزلت بدار ذل قارح<-للى 
خوقاعليكمن ا ز دحام الحجفل 
واقدم اذا <ق اللقا فى الأول 
أوم تكر عاخت ذل القسطل 
فوق الثريا والسماك الأع_زل 
يتان وك والخسام قر كل 
لاناهراءة والعديد الأجزل 
له ريك الوقمعة عأدغير محل 
لاطعنت صممّقاب الأخيلل 
واله._دان وجاار بن مم!م-لى 
دل فاسقنى بالعز سانل 
وجهم بالعز أطيب مزل 


2# وقالا بن ثناءا للك د 
سواى هاب الموتأو بره الردى وعغيرى عهوى 0 دعس علدا 


تسمل ل تمد والتلباف نفوسنا 
صفونا ولم نكدر وأخلص سيرنا 
علونا الى خصسير الظهور وحطنا 
فرع كاء المزن ما فى نصاينا 
وندكر انْشْئنا على الناس قولنا 
اذا سيد منا خلا قام سيد 
.الخدت نار لنالؤون طارق 
1 مشبورة فى عدونا 
وأسيافنا فى كل شرق ومغرب 
آرت .لاا سل شالكها 
5 يك الناسعنا وعوكم 
فان بتى الديان قطب لقو 0 


ولسث علىغريا اسطيل 
اناث أطابت جلنا ولول 
لوقت الى خبير البطون نزول 
كبام ولا قينا بعد مخبل 
ولا كرون القول حين نقول 
قرول اهز الكواء,فْفِتَْل 
ادي وير الشارلن ركل 


لما ون مء_لؤمة وحجول 


هامرنل فراع الدارعين فلول 
فتغمد حتى ستباح قتبلل 
فلس سواء عالم وجهول 
ندور رحاهم حوليم وجول 


2 وقال أو الغولالطهوى » 


5 نتانتى وما اماتكت ىق 
فوارس لا ع اورت المنايا 
ولا درون من حسن بسي 
ولا تبلى دسالئبم وان ف 


5" منعوا جى الوقى صرب 


م 


فوارس صدقت فيهم ظنو 5 
ار رحا ر ايرث القن 
ولا حزون هر:_ غلظ بلين 
صاوا 0 <ينا بعد حين 
دؤاف بين أشتات الملدنؤن 


اذا حلوا ولا أرضى البسدون 


23 وقالعنتر بن سداد ص 


وق بو المصانع كدر كىن 
أكنا بالذوايل سوق حرب 
حصان كار" دلال المنايا 
وسيق كان فىالبجا طبيبا 
وأوأرسلت رمحىمع جبان 


كال خلانزا .شاعا 
وصصيرنا الننفوس لبا مماعا 
نشخاض غمارهاوشرى واعا ' 
بدواى رأ س من دشسكوا الذألي 
لكان مهيدتى دلت السياعا 


ع( وله أدضا » 
0 


د ااه 
فال ابن مسكو بهان من كالاتالشجاعة كبرالنفس - الجسدة ‏ عر الهمة ‏ 
الثبات ‏ الصبر ‏ الحم عدم الطيش - الشهامة ‏ احهالالكد ‏ والفرقبينهذا 
الصير والصبرالذى فى !لعفة ان هذ! بكو ن ف الأموراهائلةوذلك.كونف الشبواتالماحة 
,ماكر التفس فيو الاسياشالبير ولك ا ا ل 0 
الامو رالعظاممع اسضفافها هاوأ ما الجدةفرى ثقةالنفس عد الحاو حتى لانامى دا 
ظ جرع را. ماعظى اهمةفرى فض. له للتفس دعل مهاسعادة الجدوضدهاءتى الشداندالتى 
ْ سكو نعندالموزت وأماالشبار يريت ٠‏ 0 9 ى مهاعلى احمالالآلاءومقاو اا 
الأ قيال خاص_ 2ه وأها الاي فبوفضيله للنفس تكسا الطمأنينةفلاتكون شغ ةيلا 
ركبا الغض ب سهوا لدومس عتهووانا!! 2 اا بهدعدما أطيش فهو ماد 
|الخصومات وأمافى اروب التى يدب ,هاعن الحر مأوعن الشر دعة وهوقو ةللنفس 
تقس رحركتهافىهذه الأحوال [شدتماوأماالك,امةفبى ال رص على الأعمال العظاء توقعا 
للاحدوةالجدلةواً» !حال السكدفبوقوة :فس ها تعمل 1 لاتالب_دن ف الأمور 
ملت ناا 
1 قالع ربأ شجع الأم وأشدم بأسا كانواءماد حون بالموتف ساحةالونئىو تباجون 
بالموت على الفراش و بقولونماتفلان <ت فآنفه ولاممة السم وأل بزنعادياخيرشاهد على 
دلك حت .قول 
اذا المرءلم يدنس من اللومعرضه فحكل رداء رتديه لل 
وانهولم تعمل علىالنفس ضمهاء. فليس الىايوت_ن |التنام و ل 
دعيرنا أرك” فلمييل ه_دييناا. نات كنا فى الكرا 30 
وماقل من كانت .قاياه مثلنا 01]0]]2] 
وما :شر نا ال قلبلى وحارنا 
نا جب ا دا دن 0000 
رسا أصداة نحت الثرى ومما به 
هوالأ:اقالفرد الذىشاعذ كره 
وانا لقوم نرى القتللى سسبة 
سرت حو انوا اعالنا الا 


0 2 
ره .. | عتي ا سس حت ص بن 
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وما معايوقا ونا غمص م أت جيف د 


سمكسص ريه دي - سسشسسق ل - 
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ا ك2 

ولاثيعتبافر جعت العجوزالىزوجها بأربعة 1 لافشاةواربعة 1 لافدينار والله 
لادضيعأجر من احسن عرلا 

قبل خر جع بد الله بن جعفر نوما الى ضيعةلهفنز لق طر بقهقى ذل لبعض الناس 
وهاغلام أسوديعمل اذأف الغلام بقونهفدخلعليهمن الحائط كلب ودنامنهفرىالبه 
نقرص فأ كلهتمرى المهبالثاتىةا كاه تمر اليه بالالثقاً كلهوعبداللهينظر اليه فقال 
للغلام كم فوتك كل نوم قالمارأيتقالةلأترتهذا الكاب على نفسك قال ياسيدى 
ماهى بأرض كلل باعاجاءمن بلادبعيدة جائعافكر هسّرده قالفا نت صانع اليوم كال 
أطوى فقال عبد الله بن جعفر نس ىس الى السخاء حتى ألامعليهو هذا الغلامواللهأسخى 
منى م سأ لعن صاحب الحائط والغلام واشتراهماوأعدّقالغلامو وهيهالحائط 

وحكى عن ينس عبد الله بن مطمع انهاقالتاز وجهاطلحة.ن عبد الرجن نعوف 
الزهرى وكا نأ جودقردش ف زمانهمار أ بت أقواما الأممن اخوانك قالمهوم ذللكقالت 
ظ أراهم اذا أسمرت|زموك واذا أعسرتتركولك قالهناواللهمن كرمبم,أتوننافى حال 
القوه بنأعلمومو بتر كو ننافى حال الضعف بناعنهم 

قانظ ركيفتأول تكرمههذا البو دل حتى جعل قبح فعلهم حسنا وظاخرءذرهم وقاء 
فوذاهوحض السكرمو عثلهذا بلزم ذوى الفض لأن يتأولوا الحفواتمناخوانهم 


اس ست سس 0 اك 


الفصل الرابع 


- 
( الشجاءة ) 
ااصفتالعرببالشسجاءة والاقدامعن غير لامهابونالموث والشجاعةمن الصفات 
الغر بز بة والسجاياالطبيعيةوقوءه النفس معنو بلاتدرل؛ إلابا ثارهاوغايائهاولادم 
إلافقتضيائهاوغلاماتها وهى الاقداءفىمو اصع الاحيداخ وعسمالمبالات باعفماة ولابالمات 
وفدتولدمن الشجخاعة فضائل فى النفس فيسود مهامن توجد فيه غلىغيره 


ا 

كاف اتناعليه وأ نارج ل بلقا كر بالعمومهو دص الك بالخولةوفدكثرعيالهوقفل ماله 
و وطئهدهرهو نهف روفمهأحر وعن ده شك رافقنال !2 1-2 عضر ]سنك واس كته 115 
وقدأص تلك ولعمالك يغناك فلستاسسراعى اليك قوم بأدطانىعدك 

جاءتاعراببة الىأىهائم بن عبد الله نأ ىبكر والناس عنده فد نتمن ليه ثم 
قالت باأناحاتم أتتكمن بلا دشا سعة ترفعبى رافعةودضعنى واضءة لاما تمن الزمان وثوائب 
من اله_دثان اذهين جى و بر نعظمى حتى تركننى ولهاأمشى بالحشيض قد ضاق فى 
العر دض فقدمت بلدا لاأعر و فيه حدا لس لى جم يعيننى ولاعشير يكنفنى بعدعدة من 
الولد وكثرة من العددؤسألتمن الم رجو نائلةالمرذى سائلةفدالتعلء كأ صاحكك الله وأنا 
اس أة من هواز ن قد مات الولدوغان الرافدوء ]من اعان العفاةوفكالعناة فاختراحدى 
حالتين أماأن تقوم أودى وحسن صفدى أوتردنى الى بلدىقال دل أجع همالك بجيعا وأحس 
فابعشره ف لافدرهم 

وتمايد لك على الكرم والؤقاءقالالدائتى خوج اسن والحسين وعب_داللهبن جفعر 
حجاجا ففاتم,أثق الهم خاعوا وعطشواذروابعجو زف خيمةفقالوالها هلمن شراب 
فقالتنم فأناخو | عندهاومامع,االاثاة فىجانبالخيمةفقالتهم دونك فاحتابوها 
وامتدقوهاففعاو ام فالوالهاه لمن طعام فقالت ,هذه الشاةماع:_دىسواها فلنذحها 
أحدكمحتى أهي 51 منها طعامافقام الها أحدم فذبهها وكشطباعن جلدهافبيأت لهم 
منباطعامافاً كلوا وأقامواعندهاحتى أبردوامارتحلواوقالوا احاجن نفر من قردش اذا 
رجعناسالمين حول التهدهالى ةألمى دنافاناصانعون. لك خيرافاما قبل زوجها أخيرته خبر 
القوم فغضب وقالو بلكذ حت شاةلم تكن لناسواها لقوءلمنعرذبءم المأتهما الحاجة 
واضطرتهماالفاقةفأتيا المديتة وجعلا باتقطانالبعرو ببعانهو يتعشمان من كنه فرت 
العجو زببءض سكك ال مدرنة قاذ ا بالحسن بن على رذى الله ءنمماعلى نام دارهفعرفبا وهى 
لهمنكرة فبعث المواغلام» ودعاءها وقال باأمةالله أدعر فين قال تلاقال ناضيف ك بوم كذا 
قال تبأىوأى أنتهو قالنم وأ غلامه فاشترى لها ألف شاد وه لهامعها بألف دبنار 
و بعثبهامع غلامه الى الحسين فقاللها بوو دلك أ خى قالت ,أ لف شاة وأ لفنار فأعس ها 
الحسين عثل ذلك ثم بعث ببهامع غلامهالى عبداللهبن جعفرفقاللماعا وصلك امسن 
والحس ين قالت ب ألنى شا وأ لفىد ينار فاص لماعبد اللهبألنى شاد وأ لفى دنار وقال هالو بدأت 


14! ١ اذ‎ 


اذرينىو<ظى فىهواى واننى 
درئى فأبى ذو فال عمسى 
وكل كرمع بق الدمنا لقرى 
لعمرك ماضاقتبلاد بأهلبا 


على الحسب الى الرفيع شفيق 
توائب يهشى رزها وحقوق 
وللحق بين الاين طر بق 
وللكن أ خلاق لد جالض_مق 


عمية دشب سُ ذمف 


و«< ىأم حاتم الطائى كانت أجودأهلزماماء نالنساءفنعها اخوتمها 8 7 اليا 


وحسوهافى ددس سئة يطعم ونهار جاء أن:- ف عن عادتها” كم أخرجوهادء_دمضى السنة 


وظنوا أنهاقد اقتصرتودفءوا البارصرمةفاًتهاا سأةم نهو زان ساًلنهافاءطتها 


لعمر ى [قدمأ عضن ىالجوع عصه فلا لمث أن لاأمنع الدهر جائعا 


فقولالهذا اللائمى الآرن اعفنى 


فكيف بتركى باانن أب الطيائعا 


أعطى ر جل اس أةسألتهمالاعظما ف_لاموه وقالوا انهالانعرفكوانما كان برضا 
السير فقا لان كانت ترذى بالدسير فأبى لاأرفى ابكار وان ككادهف لد ريف انا 


إدرف: فى 


قال عمد الله نمعاو به بن عمد الله بن جعفر 


ا لفل تتوزاك أنار 


وقالأدضأ 


0 


ولا أقول نعم وما فأتبعبا 
ولا المت على سس فحت 4 


يه م ساس ماه شامع شعي ممه 





اسحم يدت باحيحيسحيو يو 


و تقصردون ملعن . غال ا 
ومالى لس ببلعه فعالى 16 


منعأ وأو دهت بالمال والولد 
ولامددثالىغير الجمل بدى 


عيعياه مه عر مه م ه ماك هام م جه هد 


بلغ | بن المقفع ا نجار الهس ع دارهلد. 0 كس نطل: الا 0 


رءة ظللدارهانبأعبامعدماو : 0 واجد امل اليهمالاوقاللاتبسع 


قال ر جلمن ننى عاه ابن صعدعة لعتبة| بن أ بىسفمان والتهلآن #س:واوقدأسأناخير 
دن 72 ا و قدا سنا ان كأن الا حدسانمئذ كوخا ح ةك باغامهو إن كانمنافااً حك 


0 
والمؤاساة والسماحة وال اة. أما ابكرم ذهو ا:فاقالمال الكثير بهولةمن النفس 
فيالأمو راجللةالقدر الكثير ةالنفع كابنبجى وأماالاثار فيوفضملة انف سما يكف 
الانسانعن بعض حاحاتهالتى قاصه حتى رذ لان يستصقه وأما الثيل فبوسر ورالنفس 
بالافعال العظامواتهاجهاءاز ومهذهاأسير هَ وأماالمواساة فهى معاونةالاصدقاءوالمسحقان 
المت ركتهم فى الأموال والأقوات وأماالسماحةفبى بذلمالاجب وأماالمساءة فهىترل؛ 

بون عت واجسع رك بكو نالارادهوالاءشمار 

ونا يد لك على مز دسا العربانه كان لهم ” ى لااترى خا نار لضافة توق 
لاستدلالالاضماىماعلى المنر ل وكانواوقدونهبا على الاما كن المرتفعة لتكو نأشبر 
ورعا للسيين: مد بهأيتدى الها العميان وه_ذده انعا هم أجل 
سائرنير انهم ' 
فمن اشُنهر بالجودع:ددهم والسخاءوضربم,المثل فى الكرم ٠.نعرب‏ ال اهلية 
والاسلام حاتم الطانى وكعبابن أ اءةالايادى وهرم بن سنئان وعبداللهن حيب العنبرى 
وعمدالله بن جدعان المممى وعبد الله بن عد اس بن عبد المطلب وجزة نن عبد اللةن الرا بير 
العواموجر بن عبدالله.ن معمرا لحممى وقس'ن سعد بن عاد ةالانصارى .وعندالله ن 
أبىكرمو ىر سول الله صل اللهعاءهو 5 وسالم بن قحفان القائل 

لاتعذ ليف العطاءو سرى لكل يصير جاءطاليه حبلا 
فانى لا تنكى عل افالها اذاشيعتمنروضأوطامابقلا ار 
ف أر مثلالاءلمالالمقتن ولامثل أيامال+قوقلهاسبلا ٠‏ 

وخبرهذه الامات أن سالم بن قحفا نأناه أخواص أنه فأعطابعيرامن | بله وقال لاعس أتههابى 
حبلاءقرن نهما أعطمناهالىبعير هثمأعطاهبعيرا آخر وقالهاتنىحبلاثالثًا فقالتمابيق 
عندى حبل تقال ع امال وعلم الخبالفرمتالمه مارها وتالت عمل > ااال 
فُأنثا وال لادعذلئ الاسات فأحاءتها عر | 

عه عديلا ا سان انط ا لاا 00 

'زال جسالا #ضدات أعدها كلااماقفثىميا مسجل 
٠‏ قاعط ولا تخ-لل لمنحاء طالبأا قعندى له خطم وقدزا١‏ العلل 
وعرو نالأهنم حدث .ول 
در فد مم يأأمه مم لصياح أخلاقالرحال سر وق 


0-7 
قال ابن مسكو بهأماالسضاءفهو وسط دين رذ دلتين | حداه,|| لسرن والتبديروالأخرى 
الضل والتقتير أماالتب د برفيو بذل.الاشينى 1 نلاستحق وأماالتقشسير فوومئعماشئى 

الى 

لخد السغاء مذ كرهالماو ردىهو بدلماحتاجاليهعد_+ الحاجة وأن وصل الى 
مسحقه بقدر الطاقةويد بير ذ لات مس صعب وأعل دءعض من بحب أن ينس بالىالكرم 
نكر حدذالسضاء وم لتقدرا لعطمة ؤمه توعامن الضل وأنالمود بدلالموجودوهذا 
تسكادف بقضى الى ادهل حد ود الفضائل ول وكانالحود بد لالموجود لما كانلاسرف 
موضعا ولاللتبذيرموقعا وة_دوردالكتات .دمهما وحاءتالسنةبالهىعنهما واذا 
كان السضاءعدودا ذن وقف على <ده سم ىكر عأ وكان للحمدمسصقا ومن فصرعله 
كان كملا وكان لذ ممستو جبا وقدقال دعالى ولادسين الذىن ..خلون عا ١‏ تاهم ائلهدمن 
فضله هوخير الحم دل هو: ركم سمطوةفونماذاو انهنوما لقمامة وقال صب اللهعاء.هو سم 
طعام الحواددواء تام الضولوداء 

والبرنوعان صلةومعروف فأما الصلةفهى التبرع ببذلالمالمن الها تالمودة لغير 
ع وض مطلب وهد| عب على سماحة ا لنفس ومضاوها و عنعمهاتتصهاواباوها كال الله 
دعالى ومن نو قش نفسه فأو لنكهم المفلحون فال تالحكاء الجودحارسالاعراض 
جودالرجل ييه الى أضداده و كذله سبغضهالىأولاده_ خبرالء.والمااستر ق حر“اوخير 
الاقالها اسح شكرا 

وقد د عن البخل من الأخلاقالمذ.ومةوان كان ذريعةالىكل مذمةأريءةأخلاق 
وهى الحر ص والشمره وسوءالظن ومنع الحقوق 

أماالمعروف ويتنوعالىنوعين قولاوع_لا أماالقول فبوطيبالكاام وحسن 
تكون عدودا كالسشاءفانهاذا أسرف فيهكان متعلقامذموما وا نتوسط واقتصدفيهكان 
معروفا قالصلىاللهعليهوسم انكم ار سعوا الناس بأمق الس فليسعهم من بسط 
الوجوه وحسن الى 

وأكا العمل فراو بذ ل ااه والاسعاد,النفس وال معونةف النائية ولس لهحَدٌ وسبعث 
على حب الخير وابثارالصلاح 


داظة - 
ذلكمن بفعله من الأمماذا 1 نسمن نفس باضعفاوتخوفت هوض عدوها اليابالزحف 
واندانها مكونف ال مملكة ا لعظهمة أهل ببتواح يعرف قصلم م على سارغ يرهم فملقون 
الم مأمو رهم و : نقادون اليوم بأزمتهم 

وأماالعرب فان ذلك كثيرفبى <تى لقدحاولوا أن.كونوا ملوكا أجعينمع أ ب 
أداء عالراج والوط تاليف 

وأما العن التى وصفما الملاث فاما أنى جدالماكالماالذى نامع ندغايةالجدش لهعلى ملك 
متس ىق وأهى مجمع مسأو باطر بدامستص رخاقد:ةاصرعنانواته وصغر فىعينهماشيدمن 
ناته ولاماوتر دمن بلمه. ن لغرب لل الالى حال ولوجدمن مدا لطعانو بغض ىب حورار 
مرعة ال ار 

. فعج بكسمر ىمن كلامهوقال ان كلأ هل لموضع من الرئاسة فى أهل اقلميك ولما دو 
أفضل ‏ ثم كساهمن كسوته وسرحهالىموضعه م نالميرة اه 

ومثل ذلك كثير ذن بقرأ كال ءالوفودالءثمر ةالذين وفد على كسرى وكلام 
لساعهم وكانك فصاحتهم 


الفصل الثالث 


3 
أن السضاءوالكرم من شم العرب 
انالسضاءوالكرم سجيتانمن«جايا العرب فى الحاهاية والاسلام عتازون جماعن 


ا لى دحم لالفشرأوسيرة واذاءةصيت بل لد فع مضر دواغاثةملووف 





فاضا | سم واقع على كل معنى من أثواع اللو لدف جامع لمعانى السماحةوالبدل 
0 ٠ةماأا‏ 0 وخله من خلال ا لير وشم ة تعرى الى مكار الاخلاق ؤسجية 


- 


الاك 
من الهندالمصر « 5 والص_ينالمصفة والترلك المذوهةوالر وم المفشرةوأما أنساهاوأ أحساءها 
افليس تآمةء نالأمإلا وقد حجهلت ت آناءهاواصولم | وكثيرامن .أواء ١‏ حتى ان أحدهم لد ل 
عن وراءأسهتسباقلاننسيه ولادعرفه ولدس ]أ خدمن العر ب إلا سم ى]آناءمأباف ابا ساطوا 


ذلك أ حساءهم وحفظو ابه نسا م فلا بدخلر جل فىغيرقومه ولاينتسبالىغيرنسبه 
عار أبيه وأما-يخاؤه, فانأدناهمر جلاالذىكونعنده اليكرةعليها بلاغة 


فى جولهوشيعهو ربهفيطرقه الطار قالذىككدق بالفاذةو تزئى” بالشر بةفيعقر هاله 
ويرذى أن خر جعن دنياءكلهافما بكسيه ددن الاحدوثةوطيب الد كن 

وأماحكمة ألسنتهم فان اللهدعالى أعطاهم فى أشعار د عو دوثق كلامهم و«ديدانهو ؤارنه 
وقوافيدمع معرفتهم بالاشياء وض بهم للامشال وا بلاغوم فى الصفاتماليس لثئم نألسنة 
الاجناس الأخرىثمانخماه أ فضل لحيل ونساؤهم أعف النساء ولباسيء أ فضل الاباس 
ومعادنهم الذهب والفضة وحتجارة جبالم الجرع ومطاياه, الابل الت لاببلغ مشلباءلى سفن 

وأماد.نباوشر يترا قاعم ىا سكون بهحتى يبلغ أ<_ده, من ا أنلم أشبرا 
حوما 0 باى! 2 2 و با محجوحا يتسكون قمهمنأ سكم 9 بد دون قمه دبا حم م فقيل الرجل 
9 5 يي تادر واستثارةوادرااء رعهءف جره كر مهو كنعهد شه عن 
تناوله بأذى 

وأماوفاؤهافا نأ حده, برثع عودامن الارض ف.كونرهنا بدينه فلا.قلىرهنه ولا 
عفر دممعه وان أحدم, لبباةهأنرج_لااستجار به على أن كون نائنا قمصان فلا.ركضى 
حتى يفنى تلك لق بل التى أصابتهأوتفنى قبيلته لما أخفرمن جواره وانهلياجأ اليهم المجرم 
ا مهد ثمن غبرمعر فةولافر أنةق -كو نأنفسهم دون نفسه وأمو الهم دونماله 


وأماقولك أها املك غدون أولاده وها بفعله» من بقعله منهم ١‏ ااتآانفةم العار 


م 
وغيد دمن الأذواج 


وأماقولك ان أفضل طعامرى لحؤءالابلءلى ماوصفت بها غات ركوامادومهالااحتقارا 
فعمدوا الى أجاراوأفضلهافكانت | كبوم وطعاموممع أن أ كثرالهاممصوما وأطييها 
وما وأرقها ألمانا وأقلياغائله وا حلاهامضغة وأندلائئ من اللحمان دعاس مادعا يدها 
الااسئيان فضلها عليه 

وأماتخساربهم و كل يعضوم يعضاوثر كوم الانة.ادلرجل دس و سمو دمعي فاق ايقعل 


© 


٠‏ الفصل الثانى 


ع 
( صفاتالعرب ) 
انصفاتالعرب كثيرهمنها الشباءةوالجدةودفظ العهود وا محافظةعلىالاءعراض 
والمدافعةعناار ولوجار والنضاءو لكر موالت_يافةلاق ريب والغريب وعزةالنفس 
و إباءا لم والو لوع بالاشعار واله-ك والا.شال واحلم والاخد بالثار والفصاحة واحافظة 
على الشرؤقيوا لمدقىق اأةولذمابدلعلىما كان لم من الع: ه والشرف وااشجاءة 
فول عنتر ومن والفية الجاس 0 
اذا باغ القطام لناوليد تخر له أعادينا سجودا 
ذو تمك بداهة]إلمنا دل 0 جما بره اموا 
ووءالبذلنمطىماءلكنا وبلا الارض احساناوجودا 
حين قد مت عايه الوفود وأ خذد كلمنهم يذ كرنكرأمته (قالالنعيان) أصاحاللها الك حق 
لآمةالملكمنها أن سعق فضلباو دعخلم خطهاون» لودرجتما إلاأنءندى جوانافى كل مانطق 
فال النعان ‏ أماأمت كأءها الالكفلستتناز عفىالفض لل وض عبا الذىهى نههن 
عمتوازاوا لك عاد دسطة لهاو حيوحةعزها وما كرمهااللةيمر: ولابة 1 باك 
وأنفتهاو وفاع ا تأماعز هاومنعة,اقانب الم تزل حاو ر دلآنائكالذن دوخوا ا البلاد ووطدوا 
وس_قوفهم السماء وجنةهم! لأسيو وعدتم.الصبر إدغيرهامن الام اماع زهاالحجاره 
واأطين وجزارالدور وأماحسن وجوهباوألوانها تقد بعر ف فضابم فى ذلك على غسبرهم 


كدير ١ ١‏ ' 
شُقي ق أده فاجِمْع اليهب:وهاشم وزهرةو بنوأسد بن عبد العزىدارعبداللهبن خا عا ا 
التمى ادمذ 1 وكان بنوتم فى خياته كا هل بيت واحدبق وهم وكانعء.دالله.ن 
مدعانذاشرف وسن وحالفواءلى أن ردوا الفضول الى هابا أى على أن ردوا الحقوق 
التى أخدت طاما إلى أرباءهاولادعزر طالم على مظاو موكانمعهم فى ذلك افر سول اللهلى 
الله عليه وس وقد شهده وفال صبى الله عليه وم ماأح ب أن لى داف حضيرته بدار بن جدعان 
را لنعر وى أغدر بهأىلا أ حب الغدر وا نأعطمتجرا لنعمى ذلك وقرواءة أة_د 
شهدت دار عبد الله بن جدعان حاف ماأح بأنلى به جر النعم وأودىبهق الاس_لام 
لأجبدت أىلونادى مظاوديا آ حاف الفضوللأجبت.»ونصريهلان الاس_لام تقرر رفع 
مالم وسدبهأنقريشا كانتتتظالوفىاحرم وكان قبل ذلا قدتحالفةوممن جره, أن 
لابرواظاءادبطن مكةإلاغير 3 ودفعوه وكان قدىاد أهل ذلك اماف وتذومسى أهس ه وصار 
تلاق اطرم دون مدافع انف ىن رجلامنز ببدقدممكه ببضاعة فاسترا هاأمنها لعاص 
ان وائل وكانمن أهل الشرف والقدر عكة كس عذ-4 <2ه قاسعمدى عاهالز تمدق 
بالاحلاىعب_دالدار ومخز وم وبجع وس.وم وعدى بن كعى فأوا أنيعءنواعلى العاص 
وقردش فى أند ,نهم حول الكعربةفة ال بأعلى ص ونه 
اال فهر لظلوم 8 "يكن لسك الى الذازةوالنفر 
ا الحرامان 3 8 مكمه ولاحرام لوئثت الفاجرالغ_در 
فقأم فى ذالثالز بير بن عب دالمطلب وعبدالله ن حجدعان وأ جممع إلهما من تقد م من 
الناس قب لكان معهما لعباس وأ:وسف يان وتعاهد واوتعاقد وا لكونن نداوا حددمع المظلوم 
على الظالم<تى دؤدى <قهشر بفاأو وضيعائمءثوا لىالعاص ءن وائل فانتزعوامنهسلعة 
الز سدى قد فعوزها] لسه وصاروا دائمارأخذون من الغلا ل لإظاوم حة-ه على وقق حاف ٠:‏ 
الفذولالذىكا نأ شرن حاف ف الجاهلية كا سبق وقد دق مثل ذ لمعم ولابهفى الاسلام 
من | جماع جعة من القاس تتصر ا اللو معلى ظالمه و تأخذ حقهمنهيةضاياعر فمة دعن لتنا 
المخاصان ودذا الحلف وأمثاله من العوائد العر ببةالشر بفةيدلعلىما كان لم من الملل 
للد وار وءة الثَامّة وا مبعدعن <خس انس الامور واغة.الالحقوق 5 شبد دل كأ خباره 


30 2 
وتنطى بةأسعارهم 


0 
وعى تقع عله حتى باغ الماثةفى الابلفوقعءت القرعةعامافكرهافكان الننى صب الله 
عليهوس_م قو ل أناا ين الذ دين يعنى اسماعسل وعبد الله م جاء الاسلام تقر ر هاوأولمن 
أوقدالنار ناز د له ة<تى برادانالوةف قدى بن كلاب وأولمن أهدى الب دن الى البيت 
الساس بن مضمر وأولمن أظهرالتوحمد ككةقب ل |ليعءثةقس بن ساعدة وأولمن خضب 
الوؤسم من قر دش عد الاطلط وأول من ا الج اا للا اال اللا 
عرو بن ى وه وأ وخزاعة وقد حزم وا :_كاح الأمباتوالجع بينالأختين وكانوابعيبون 
من دعر و جاح أه أسهو سحونهالضزن وكانوا جو نالبيت الحراء عكةو يعرون 
و ير مونو دطوفونو دسعونو يرمون الخار و بةغونمواقف الت جكلها وكانوا أيضًا 
تسلو نءن المنانةو بداومون على المشهضة والاستنشاق وفرقالرأس والسوال؛ 
والاستجاء وتقلم الأظافر وندف الابط وحلقالعانةوالحتان وكانتقر دش نصوم نوم 
عاشوراء فى ال+اهلية وكان صل التهعليهوسلم مب الفأل الصا والاسم امسن فقدجاءى 
الخ رأنه صبى اللهع ليه وبل اهاج ر الى المد ينة نزل على رجل بقالله كلثومفدعابغلامينله 
مابشار ويا الم فقال صب التدعايهوسلم لأبىايشرفقد سامت لناالباد كان لي 
عليه وم 
ول غبرذلكمن ٠العوا‏ حاف الفضولقةسباء عنه كناب خلاصة السكلاء نارم 
الجاعلءةوالاس.لامانهكان العربعةو د وعهود افون فها<افامكداءلى أنلاخاذلوا 
وكانتهذءا#الفات؛ين القبائل لحفظ توامسهم و تعض د,عضيى بعضا والمعالفونسمون 
ندالعرب ا حلان غناي 0 الدار 
الحجاية والسقاية ودعب دالدار ذلكءةد كل قوم على أحس هم حافام و كداءلىأن 
باتخاقا | فأخر حت عمدمناف جغفنة لوا #طمياقو شتالا حلافيى " و ثم 58 ورهر هود 7 
عندالكعبةفغمسوااً دهم فباودعاقد.نو اعبد الدار وحلفاؤه وحافواحافا آ خرم و كدا 
وكان تأحلاة, مقأ لزع داناي وكعب وجع وسهل ومخزوم وعدى وكانهثل هذه 
الخالفات للتناصر بينم فقط لالاصاحةالعمومية ففىمنصرن قر دش من حر ب الفجار 
فىذى القعدة يعدا نفخاض سوق عكاظ أسس حانث انول يورا لا 00 
العربوا<قبالفشار تماعداه وكان ذا الؤلف روود و وجل الار لاد 
منهمكاد أن مكو ن أ ساسا لس اسة وطنمةو سد الافخوال عدنمة وأو ك1 ٠‏ اا اللا 
فى شه رذى القعدةهد الفجارالرابع ال بير بنعبدالمطلبعم رسولالتصل اللهعليهوسم 


اطقالة الرأبعة 


“فى ان العرب أفضل الأأم وحكمتها أشرف لحيس 1 


( وفها مان.ة فصول ) 


الفصل الاول 


اه 


( عوابد العربااتىأقرها الاسلام وحلف الول ) 
العر ب أفضل الأموحكمتم م أشرف ال1-ك وصفاتمم أحسن الصفات وعادتهم من أججلل 
العاداتفسكان لمن الفضائلوآداب النفوس ومكارمالأخلاق ونحاسن الشهم ماميزهم 
على غير عو من الحم 
كان م قبل الاسلامعوائد وآداب و أخلاق وأحكاءوقوانين وصلتالىعدسرهفنها 
ماأقرهاوأبقاهافزادهار ونقاءلىر ونقو مهاء على هاءو -جالاءلى جال 
فوم أولمن حرم انر فى الماهلية فقد حر”مماالول.د ن المغير ةوقي_ل قدس بن عاصمثم 
جاء الاسلام بتر بره وأولمن حرم القمار فى الهاهليةالأقر ع بن حادس المَى ثم جاء الاسلام 
تق بر هوأول من دجم فى الزنا فى الماهليةر بيع خوانم جاء الاسلامفقررهفى ادن 
وأولمن 9 ا نالولد للفراش ف الماهلبةأ كم بن صينى حكم العسربمجاءالاس_لام 
نتقر برهوأولمن قطع اليدفى السرقةفى الحاهليةالمغيرةئمجاء الاس_لامبتقر برهوأولمن 
سن الدّيةمائةمن الاب لعبدالمطل ب جد الى صب الله عليه ؤ._موذلكانهأنذر إنولدله 





- 3 ءءء عه .0 5 مه ا. . .6 
اللقرعة على الادل ةأقر ع بينهو دين عشره نش رجت القرءة عليه مزاد عشعره لعل ع مره 


20 
فى سوق عكاط وفك رعلىالناس فسط ومارجله وقال نار العربذن زعم انهأعزمنى 
فلمقطعه اناف فوثس علمه ر جل من أشراف العر ب فضر تهبالسسف على ركيته فأدماها 

فاق لواقتالاشديدا 
وسنس الفجارالثاتى اناس أةمن بنىعا صكانت حالسة دس وق عكاظ فطاف هاشاب 
منقر دش من بنى كنانة وسأهاأن:كم ف وجههافأيت فاس خلفهاوهىلانشعر وعقد 
ذلبايث وكة فاماقامت وا نحسمرذ يلهامن خلفهاض حك لناس عاهاوقيل لحاقد خلت ,كف 
وجهكفيبان غيرهةنادتيا آ لعامىفاروا بالسلاح ونادى |1: سات يابنى كنانة كاوًا 
بالسيون والرماح صل الحز ب بينهما يسيب ذلك ومن «ذايفهم ان النساءف الجاهلية كنّ 
بأدي ن كش ف وجوهونّ ول كذ لك الهم إلا أن,كونهذا الجا تكار”ف موجوداق 
: شرافين خصو صاق الجعما تالاحتفالية 
و الفجار الثالث وسدبهانه كان رجل من دنى عاه د بن على ر جل من بن ى كنانة خاطله 
ذلك !لرجل شرت :نما نخاصمة شد يده فتحملى عد الله مععاة كام ان ودفعهمن 
١‏ مالهوكان ذلك سصبالانةضاءهذا الخرب 
ونم الفجارالر ابع وهوالذىشبدهالنىص_لىاللهعليه وس لم وسدبهانعروةال حال 
يتشد يدا ماء المهمله وكان من قدس هواز ن جار العيرمن النعان بن المنذر ‏ 5 
فن هذا كله بعل انسوق عكاظ كان عالمفاخر العرب حر باوساماجاسة وسماحةوانه 
كان عمل نفوس الع رب الأسسةعل ىكس الجدوالشرف 


55 20 م 
0 13 3 3 6 


0 ك- 
عند م كالعو دالقاقلىوغيره كالاشماء المفمدةمث ل القرفةواناءوالمنسوجات الحر بر بة 
والمرحان والعقمق والمعادن النافءة كالذهى والفضة ومنسوجات القطن والصوق 
والكتانوة_دوصاتالحيا كةالىدرجةعاليةفى زمانهم وكان لهم أسواقاتقامفى أيام 
المواسم دع رضون فهاتجارتمم ومصنوعاتهمكالمعار ض التي تقام ىأو رو بالآنوكات تجمع 
الامم ع كافةالاقطارفها ْ 





> سس سس 


الفصل السا بع 


87" 


جو 


( أسواق العرب وحرب الفجار ) 

ا 4 اسل كرة أشبرتقاطوىعكاظاوسوق محنة وسوقٌ دنا لجاز 
0 رلك سوق عكاظ حوؤالمميز بين الأسواقبالسياق ف الشعر وغيره 
وكآن ناسو قأسبوعيةتقوم وو الأحدالبيع والشراءوسوق سئو بةتجهمع فواقبائل 

العرب في ةناشدون الاشعار و بذ كر ونمالعشائرهممن امج دوالفخار وكانمن فوادها 
ان العرب عار فون فاو حاون ومن لهأسيرسعى ف فدانهفن له حكو مةارتفع الى الذى 
قوم بأعى السكومة وكانتفرسانالعر باذا كان تأيامعكاظ فى الشهر الحراموأمن 
بعضهم يعضايتةنعون حتّىلابعرفوا وان كانتهذهالسوق:ؤذن بالتعاءلى والاخذ 
والعطاءالاأنها كانت ف الحقيقة ونفس الامى#_لالاجماع لخو ل الشعراء والفصصاء 
والبلغاءمن أهل العر بةلابداءنتائج أفكار هم وأظبار محاسن فصاحتهم و بلاغتهم خنها 
دؤخذانه كان للعر بج عمات عامية احتفالمةفى أسواق درو ءةذاتمياد ن شعربة 

فلم مكن محفل عكاظ معدن المفاخرالتليدة والطارفةولم نكن وحدهفىجزبرةالعرب 
لنت أشواق القن أدضاصكز اللفاخرة الظاهريةوالمنافع |العموميةوالز بنةوالزخرفة 
فسكانت بضاعمماهى النافقة وكان سوق عكاظ الذىهو مع المفاخرة بين لعربر ماقد 
تتسبس عن دفن وحروبكاوقع ذلك فى الفجار الأول والفجار الثاتى والفجارالثالث 
والر ابع إدسيب حر ب الفجار الأول أن ,در بن معش رالغفاريكانْله مجلس داس قسه 


اره- 
8 3 'ءّ 0 6 ع- 
الكبير ايا والمأمور والاميرفأحتعاب العلوم توضح الطرائقوتز يل العوائق وأرباب. 
العمل تبعونمارسموهو بنذوهو دعماون على مقتخىما اسعسونهفقد حثالقرآازرنف 
الشر بف على العمل والسجىق طلس الر زقّ حت ىكاد دعدهفرضًا خموصاوة_د مقر 
الجارة والصناعةوالسياةفل ببق عندالعر بوهام نالاسبةلاتضاع الصنعةوشرفها فلم 
لق أحدمنهم برىأنهأشرف من غيره ولهذاقروىوذالِ مدنىوا_ذافقيراوذاك غنى بل 
كانواجتعالاار ون الفضل الامن اتبع سبيل الرشاد 

فالصنائ ع كانت تشر فم لاأنم م يشسرفون بها عذلاى تجار ناالآن فان.سف الرج ل عندهم 
در شرق صنعدّه فاذلك كانتر حال الدول الاسلاميةوقاده ال+.ؤش ور وساء الاحكام 
لاببالون بأسماءصنائعهم حيث بتمسسرلحسم ماف الدنيا أعىمعاشهم كالخياطة والعطارة 
والجوهر بةفكان أو كر رذىاللهعنه بزازاوعر رذ ىاللهعنهوع ان كارا وكان علما 

رضى اللهعنه أصغرسنة ساعياى خدمة| بن عمه صلى الله علي ءو-لم إُ 
فعلى مةتذى لشم دعة| ن#دبة بلزمكل انس ا نأميرا كان أومأمو را انيقتاتمن عمل 
بدهوهكذا كان كثيرمن اخافاءوالصالحين والعاماءالعاملين فلولا د نالاسلام وعاماء 
العرب اضاعت العلوم القدعة بأسرهاا ذ ليس فى أحكامالديانة ماعنع ن التقدم فىأىع_م 
من العلومالنافءةد يناود نياب ل أن كتاب الله وأحادي ث أ نساتهوسائر ولاس بدلك ققد 
كان صل الله عليه وسل “ع ث على الببكو رفىطلبالر زق وغيرهمن حوائ الدنياو تقول 
الليمنارك 0 رها. وهال الشافيىرذى اللهعنه أحرض غلى مأبنفع كودع كلام 
الناس وقالحكم من دلائل العج زكثر الاحالةعلى المقاد رفالتجار َه ىك قالهاءن خلدون 
فى مقدمتههى حاولة |السكسب يتخية المال بشمراء السلع بالرخصو بيعم ابالغلا أياما كانت 
السلعمنزرعأو حموانأوقاش وذاكالقدرال :اب سمىر م افانيحا ول ةلذ اك الر ب امأأن 
كنز نالسلعةو نصين ها حواله الاسواقمن ارخ صالىااغلافيعظمر >-هولدلك قال 
دعضن | لش حمن الجار لطالب الكش ف عن خقيقة الجاره أنا ا عامها لك فى كزين 
والفنقمينءن طر دق أ لجازرا واسطهالقوأ فل وتححته« ذه الكجارة احاعظماج_دا 
أيام سلمان عليه .لام حتى شاع ععر فةالجار ا انتقلين خير سلمان وحبه وحكمته وكان 
من أهمموادالجارة عق العرن الاحجار العُمئة التى كا نت ق يعض حال :لاك الحخز بره 
والاؤاالذى سر جمنخايم مان والطيب والخور المأخوذمن الاعشاب الطبيعية 


ثانا 

انها المذلذو الكل 
فسماحالسامين ف العو رالماضيةهم خلافسواحهذا العصرم نأننانه فالسائح فى 
الزم نالاو لكان درج لا كتسابالدرهم والذينار ونشر الفطذ_يلةَ والآداب ودرس 
الاخلاقوالعوائدوتدو بن الرحلات العامية, وإثاتماشاعدهق أثناءسيره كاهوشأن 
اذ لع بلادناالآنمنسياحأور وبافائهلاء رعامناسهرا ايك الإوروويكل لومرحله 
جد يدة عن الثمرق لاحد رجال الغ رب سواء كان تجليز با أوفرنساو يأأوألمانيا أماأغلب 
سوا حعصرنامن الى امين قانهم مذ رجونمن بلاده, للاسترسالوراءالملذات والشبوات 
سج التىهى خادءة!لعة ول وغادرةالالباب ومحس:ة|ابانحم ومسولةالفضائجم ولس 

ب الاوهى له سدب 
وتات اوسوادلااسية وأ لعارمع احمّقا يله 0 
البلادهم يدل تعظيمهم 5 كان تتفعل أور و بافى العصور الماضيةعندمافد الى أوطانهم 
تاجرا أوساتحا عر بيافقدروىاءنفضلانانبلغار روسما كانوا بكرمو ن وفادةالجار 


المسامينعام. الى حدأنهم كانواعنداستقباله بنثر ون الدراه نح تأق_دامهماشاره اى 


1 )_- 
التاه لوا لترحمب مم و دجون بقد وميم أ تاجاعظما 


الفص لالسادس 


0 
(الجارة ) 
عاإسياح المسامين الجارة فكان لجار تم شأن عظم فىأقطارأو روبا المقلبية 
الشمالمةحركة شديدة وكانللجار هاتاثيرعظم الزرقء ندخو ل كشسرمن أه ل :لك اليلاد 





الىالد بن الاسلابىودلء دل دلك انهم وجدوا تهودا دلغاربةوألمانية ونو رماند:مة واتكاءز , مان 

ترد مواد خطوط كوفيةجلةق تل كّالحهات 2 
قاذاتتبعنا حو المتقدى الاسلامومشاهير أص انهواك سكام لم داح ذا منهم 795 

ما أوصنعةلا ستغنى ف معيث مه عنهاعامية كانت أوعاية سواء قَْ ذلات 


أن 


اا 

الذين اعتنقوا الاسلام من جززائرالغابين لناب ةلامس 5 الآن وج رار الهندالصبنى وجزبرة 
مداغشقر وماحوفاوهم الذين أطلةواعلى بلادال-كافر هذا الاسم وقدسبةواالاوروباويين 
اليطواف عبط أفريقية يحراووصلوا اىجزائر فى المحبط الاط_لانطيق بنطبق 
وصفباع ىأ رلنداوعلى تيرني فى الارض الج_ديدة باص تكاوقدترامت بهم الاسفار فى 
الح ركاترامت»م فىالبر بداي ل وجودنقودالاميةىجهة»يودالمن أعمالميرار من 
جز برةاسلائدهو فى جز برهو «نلانده على مقر بةمن القطى الشمالى 

سبق ملاحوا العرب بجبعملاحى القرنانخامس عشير بصو أربعاثة سنة فى 
| كتشانالعمو رمن البلاد والجزائرمع قصمرمدتهم ووضعواأول عم لبق ان 1 
عرد هم فكانالاظ والفخر لكر ستو ف كواومبو ولمركنلواحدم نأبنائهم . فهمالذين 
سافروا من أشبؤنه سلادالاند لس علىنمةالسماحةوا كتشاف أرض جديدةجزموا 
بوجودهافماواءا خبط الاعظم ووقوفهم على أثاراطلانطيدالقدعة فا كتشفواقىطر بقوم 
أرخبماين فىالى.ط الاطلانطى وهماأرخي. لور ة وأرخ..لمادبره وقدر وى الاس_ماذ 
ابليز نر مكلو سآ كبرجغرافىانهاجمع لأسامينفى جز ا ثرا لفابمينمائة ألف حار فى ز من 
واحداشتهروابالشجاعةوالمهارة فماغمص بالفنو نالضرءة 


ليلا ابا 


1 للك ' 


ْ فضائل السما<ة # 
لأسماحةفضائل عد بده لاحدىمنبا ا نهاس مهل اد مسامى الارض وولف بين 
مل الاجناس وتز بدالاعتقاد فكااسارالانسان ونظرالارض وماعاهامن حاسن 
الطبيءة و تأمل ف دقيق صنعالبارىاز دأديقمنه واعل أن اللهخق لامتغير واحدلاء :عدد 
أندىلازول ومنهاتقيةمواه الشخصمن الوجيه الاديس والعقليةوالماديةفؤقدد كر 
اللهدتعالى فى كتابهالعز بز قال سبروافى الارض قانظروا كي فكانعاقبة المتقين فأعى الله 
السيرحتى لابقعدبالامة |الكسل فتنقطع أخبارهاعن غبرهاو يحل مها الفقر ودضمرب فى 





كه - 
عبدملسكباف طنطينوقالعنهاانهامد.دةعظوةوهىأ كبرمن اسم باودعاانتهأن حعاها 
داأرمسامين ومة رالخلاةتهمها سكدات ناوعا م ليقاا يساتبالوديا زمن على بد الساطان 
تمد الفات سلطان1 لعمان وهى الآن»قرا للخلافةالاسلامية(ودعاؤه يذكل نبرحلته 
الخطيةالغرمطبوعة  )‏ . اكيب 
ّْ وقدذ كرالاستاذجو رجيا ا ارط رط 

الى البلادالواقعةعلى بر بلطمق و اوصل الى مما ن سق وسط المائيا التق ر حالة مس | اخر 
وافدمن بغدادعن طر دقر وسماوفى أ نباء ذلك الر<لةالاند لسىماءشت ان أو روبا كانت 
اذ ذال فىهوةًا #طاط لاقرار لهاهذهالقارةّالممّدنةالان 3 

وصسل العرب ف سيا حتهم البر بة الى الاقطار الاو رو ببةالشماليةوامتدتتجارتهم الى 
السو بدوالدانمارك و روسمافةد وجدت كنو زعديدةمن النقودالاسلاممهفى كثير من 
من الاقطار الاور و ممة الشمالية فأحكصى الاستاذنو رنبرح سنة باهوبا؟ المحلات التى 
أخر جتمنهاالنقودالعر ببةف بلادالسو بد وحدهافياغءددها ١١9‏ نلا وأحصى 
الد كنو رهانسهلءد براندسنة سيم قطع النقودالفضيةالء ري الوبطارعابافاجزار: ه 
جوثلا يده وحدهاعلىصء رهاقار ىما أحصاءعلىم ١‏ ألفقطءة لمم 

فك كثر تأسفار المسامينفى البر كثرتفىالصر وكان لحم من 0 فَْ 
الصارماساعدهمعلىانتشار الجارةواستكشافق رار 


الفصلالرابع 


5 


يها 





) السماحة حرأ ( ظ 
كان العر بسفناعظمة حر بة كا كان ل صل| كب تجار يةفخر فىالصر الابيض 
المتوسط وا حيط الحندى وف الاقيانوس الاطلانطيق المسمىفى كتمهم بحر الظامات 
وامهادى فكانت ملا<تهم تضرب من جزار البانانثشرةالى بلادالكابيغر نا وسمى 
عندهم برأس الرجأء الصا فأقوى رهان على اسفرارْ تنقلاتهى فى تلك الاضكاء كثر وعدم 


5ه سه 
مسألةأخرىلاتق لأ همية عنده, عن العلوموهى حب السيا<ةالتىألفوها ونعودواعليها ٠‏ 
لنشمر حارتهم وكان لهم فبا| لق دحالمعبى 


الفصل الثالث 


ع 
(السياحةبرا) 

كان الباعث الاو العرب على حسب| عا تلاح ان عوار و 
3 ل ا ١‏ كنافيا 

فانتشار الرحالات المسامينفى مشارق الارض ومغار هاوافصةيينة بانتشار الدين . 
الاسلاتى بين الام ال#تَلفةالاجناس وخصمنماالصينومالءز ياوالسودانفة_د ذ كرأو 
الفدا المز رخ الشبير ١‏ من اشبرالر بالإبة سان السو كواب وكلهمه من أهل 
العصو رالسابقةءبىعدره 

ف نّكتار الرحالات! بن بطوطة الذىساح البلاد وسافر.ن طب ةالى أفربقية الشمالية 
3 الىفاسطين م مكةومنها الىالقسطنط.فية روسك وي 
لميدورجل لكين + لع ذأان بويد ال ب لدان وتوسوكةو 
واسبائيا . 

ومنهمأيضاأبى لمن على ابنأ ىبكر لحر وىالموصلىذ 11 هأ بطر دى الاخدصار 
بأجعاوديار موس بأأسسرهاوسمع من أه ل ثونة جز بر هتنس ههةدمياط دصيره المنزلة ان 
مهام ش هد اللذى صلى الله عليه وسلم وم سهد العنى اءن| أوطالب رذى اللهعنهو لادسعنةعها 
أدضاقربموءى بن شعنت مزار بلاد المعرت وحد زار دلادالروم, وجزيرهابن جر وديار 
كز والغراقبأء زه وأطراق اهدو بلادا لعن و بلادا لعج ملمالقسطنطينيةو دخا عاق 


كل كه 

من الكتب العر بيةفتم ذلك فى نطف قرن بغيرة عمياءولولا بقاءتلك المثر جات الى العير بة 
واللائفةلغضى على الحضارهالعر ده حماتهاالتى امتدر ونقهاعلى أسيانمامدةما:.ةفرون 

فن خزائن الكت ىالمكل_هورة التى حوت كثيرامن كتب العلوم وكان نفق علمبا 
بسسخخاء وكرم حاتمى ذلا ف خ زا تن الأهالى زان الأهراء 

فأولباخزرانةالخلفاء العياسين ببغدادوكان فبامن الكتىمالاحهىالى ان دخلت 
التثار بغدادوشتموها 

الثانية - خزانةالخلفاءالفاطميين بعصر وكانتمن أعظم الخزاءن وأ كبرهاجعت 
من السكتب النفيسةمالا»صى عد دمو لم نزل الى أن|نقر ضتدولتهم عو تالعاضدآخر 
خلفام-مو استبلاء |السلطان صلاحالد بن بو سف بن نو دعلى المملكة بعدهم فاشترى 
القاذى الفاضل عبد الرجن بن على" البيساتىسنة م.ه أ كثر هذه الكت و وقفيا 
عدرسته الفاضلية بدربماوخبابالقاهرةوذ كرالمقر بزىفى خططهانه بلغ عددالجلدات 
فىهذه المكتبةمائة ألف لداوانه كان مبامصحف,الخط الكوفىقيلانهممحف عئان 
ابن عفان رضى اللهعنه را تنه .م الف دينار و بقدتهذه الكت ب الى انما تصاحبها 
ثم استولتعاباالأيدىولميبقمنهاإلاالقليل 

الثالثة # خزانةخلفاءبى أمية بالأندلس وكان تمن أجل خزائن الكت بأيضاوم 
نزلالىانقراض دولتر. واستبلاءماوك الطوائف علب الأند لس فذهيت كلها كل مذهب 
وكأنسهامن امجلدات كو السبعاثة أل ف لد وكان فو رسباآر بعةوأر بعين حلد! وقدثدتانه 
كان ببلادالأند لس وحدهاسبعونمكتبة عموميةمفتوحةللطالع ْ 

أماضخامةنا. ليف العربف) لاتحصرهالانسانوناهيك بكتابقبد الأوابدللامام 
اليذه ىالمتوسنة ووه عت راسانتانهبلغ ٠‏ #لدا وكذلك كنا بالعالم لأجدبن 
أبان قانه بلع الماثة ج زأوالأغربمن هذا كله كتاب فك الأدب الذى نعاقب علىتأليفهمن 
عاماء الأند لسمين 5ق ولا سنة آخردأاسنة 4+ 

فان شد تأن تعر ف مثو لفات العر ب وأنواعهاوأسماءمؤلفها راج كا بكشف 
االانون قأسماء ا لكت والفنون وفهر سكتبخاناتالمان.] وااتراوفرذساواسباننا 
ا و شانةالأسوعا متاق زا نأردتأن سر ف أسماءالذ نألفوا سين 
كتابافائةفا كثر راج عكتاب بجيل بك العظم محاسهجى معارف ولابة بير وتالمطبو عبها 

فماذ كرناوظهر نمأم لعزب بالعسلوم فى لصدر الأول وا أثانىمن الاسلاسوهناك 


سب 7 © سه 

فى الطفولةوتبع ماوافة»فى الطبسع أه 

كاست الوق العام جبار ,لاتغت ل غنات 0 | دل الى والفقيرمتساو دين فيه وقد 
أفزنانا لهذا الغرض المدا رس العديدة فى كافةأقطارالمعمورة شمرقاوغر باوشهالاوجذو نا 
حتى اننشر فىمدتهم العم بدرجةلامثي ل لهاالآنفى بلادالمشرق فقدذ كرجيونف كتابه 
عن -جابة المسامين للع ي فى الشرق والغربانولاه الأقاليم والو زراء كانواءةآدونالخلفاء 
فى انشاء المدارس واعلاء مقام العم والعاماءو دسط المدفىالانفاق عن سعةعلى شسددور 
العلرومساعدة الفقراءءلى طلبهفنتج من ذلكان حبالءل ووجدان اللذةفى>هيلهانغرسا 
فى نف وس الأم الحكومة يب واليجاو رة لهم 

كان سخاؤهم وكرم:فوسهم الباعثان لب على حب الانفاقفقدا نفى نظام الللكمائتى 
ألفدينار على بناءمدرسةفى يغد اد وجعل لبا +سة عشي را لفد ,نا رتنفق عاهانى ‏ ونها 
كل سنة وقدكان ىقر طبة وحدهامانونمدرسة كبرىق مدة الحم بنعبدالرجحن 
الناصرالمتوقسنة .وم وق القاهرهوحدهاعشر ونمدرسه كبر ىأدضاوقس على 
ذلك قم ةالأقطار وقدأ نمأو ادورا لأطالعةوقتالف_راغ وخزائن الكت تابعة [ال'مة 
وار المدارس لال نتفاع بهاو زيادةفى نش العم 


الفصل الثانى 


يب 
( خزائن الكتب) 
انالككت ب المصنفةفى| ل هالاسلاميةأ كثرمن أن #صى وأج_-ل من أن تحص رقانهلم 
دصدف مشلها فى مله من الملل ولاقام تبنظيرها أمةمن الأم وقدنشة تأغاسكة.ها فألقت 
التتاركت ىالعربالى كانتموجودةق بعد اد نذهرا الم را تعندمااقتحوهاوجعلوها 





جشراعرون عليه 
أمافى اسبانياقان الدكرد نال كسمن سأصدر أهىهفىسنة ١6١١‏ مملاديهباحراق 
كك سالعربالموجودةببلاداسبانياوأبادتماعن آخر هافأحرق ؤساحةغر ناطة كبة 


ل أه- 


أطقالةالثالثت 


فى اهام العرب بنشر العلوم والتجارة والسباحة برا وثحرا » 
ظ ( وفها سبعة فصول ) 


الفصل الاول 


لآ 
) الاههام بنشس العلو م( 

كان اههام العرب بنش رالعلوم و تعامم الأمقوتر بتهايفوقالوصفةكانوابقومون 
الاحداُو بعودونهمعلى الأفعالالمرضية والأخلاقالجبد ةبطرق تيل الجانفوس,م 
وتألغباطباء,-م وكانوا لاستعملون وسائل اله ةالموديةالى التر بيةإلااذادعت 
الضرورةالىذلك,ث لالض رب والتو بزلاناستّعمالحامن أول الأحصس ولد نفوس-هم 
الجينو يقللمن الرغبةف التعلمم و بز يدفى البلادة 

كانوايقا يلون كلمن دود نونهمن الاحداث عاشا كلهمن التأددسو عمل البهطبعه 
فقال ابن مسكو بهان أخلاق الأطفال تظهرة م ممنذبدء نشأتهم ولادسستروتها برو بةولا 
فك ركايفع له الرجل الام الذى ا ننوى فى نشائهوكاله الى حدث دع رف من فسهمأرستقع 
منه فمنبه يضر وبمن الخمل والأفعال المضادة ماف طبعه وأنت::أمل من أخلاق الصدمان 
و الستعدادهم لقو لالأدب أو نفو هم 10 مادظهر فى بعضهم من القحة و فى بعضهم من 
الحباءوكذ ل ماترى فم من الجود وا لضل والرجةوالقسوةوالحسدوضدهومن الأحوال 
المتفاوتةمادهر ف بههى ات ىالانسانفىقبو ل الأخلاق ا لفاض له ونعم معه | نه ليس واعلى 
رتبةواحدةوان ف ممالمتواتىوالممتنع والسهلوالساس والفظ العسر وا ير والشر ير 
والمتوسطون.ينه_ذه الأطران فى هرات لا نحص ىكثر دواذا أهملتالطباع ولمترض 
بالتأديب والتق ومنت أ كل انسان على سو مطباعه و بت عمرمكلهءلى الخال التي كان عليا ..- 


مااة 0 0 
واستعماوا الآلاتالمفرغةللبواء والرافعة للباءوجعاواعمدتمماليجربة 
النعال الصرارةأولمن لس النعالالرارة المرواتى وكانقصيرا وات النعال 
الصرارةلئز بدفى ووه ولسمعه جواريهوحرء» عن د دخو بيت فتصلح سامون 000 
على غيرهمئة صالحه 
قفص أذ نا بالخمل - وكانوا نقد و نأذنان ال + لى وقال فى ذللت !عسوا تقس 
على كل مقصوص الذنابامعاود ‏ بر بدالسرى بالليلمن خي لبر برا 
و فم من العوائد الحديةبالزهور والرياحين وكانوانتهاون ا فىأيامالمواسم والاعياد 
وكانوايرفءعونماءلىر ؤوسهم للتءظم وشاهدهقولا ادر 
تقدى ور فها أطعام حت تقد ورقةالطعامقبلالا كل كان معر وقاع_دهم فق 1 ب 
أحياء علوم الدبن أن الامامأ بحن ف أضافهر جلافاما حضرالطعامقدّملهخر بطةالطعام 
ذهاأسماء ماعندهم ن عطقم رمن لولم "ات 20 عل نع داللنهوذلكآن 
بلال نٌ ى بردة سأل أحد جاساءعيدالا على فقاللهمافع لهذا الس اذاقدمالطعام 
فقالاذاأت :ا وحضر وقت الطعاءمدعاا نامع إعسر قساألهعاء: ك5 قفسم ىلهأنواع 
الصّعاموا<دافواحد السك كل رجلعابشتمى و بأخدماشتبى 
أماالصنائع الاخرىوالمنسوجات حدثعنا ولاحرجو هدخم هاماهو موجود 
متاح ف أور و بالغاية ومناهناة سكل مانث اهده الآ نقد سبقنافمهالاولون ولانطمل الشرح 
دن أرادالتوسع فلبراجعكةهموتاً ليفوم فى ذلك ويتوجه 1ش اهدة ةك الاثار 


0 0022-0-00 لي لانت هاا 


(1) العارة كلما لاس على الرأس وفىروابةأخرىأنالمقصودالر حان 


-ة/ 225 


ٍ قدا 2 

الاند لسو ا 3 زه له 55 _ ة وتنا جز 3 
ذلك وأحكامهمع الرونق واللطف والتغانفى الاشكال والطيئة وامتزاجالخطوط المستقمة 
بالخطوط ال سوا تا متجستوصا عاد خلرامن الازهارفى دعم قالخطوط وم 
الد نأوجودوا طم الستننى وحلية الحمطان بالقيشا نىوالارضالفسفساً وغيردلكمن 
أنواع الز بنةوالرتخرفة 

التهو بر وكانوا أحيانادمورونالوقائعالتارضخية كاتفعل الفرحة اليوم فقد 
ذ كرالمةريزىقالحزءالثابىمن خططهف الصصمفة بم ا سم بالضه 5 وكانالبازروى سيد 
الوزراء ود أحضمر عجلسه القصير واءنعزيرا مدورن فقال انعرز زان أصورصورة 
اذارآها الناظرظنانهاخارج_ةمن الخائط فقا لالقصير: ل-كن أناأصورها فاذا نظرها 
الناظر ظ نأنها داخلةفى اللائط فقالواه نا أيجى فاه هما أن2ه_:عافصورا صورى 
راقصتين فى صورةجنشن مدهونتين متقاءاتنه_ذهتر ىكا*نها داخلة فىالحائط وتلك 
ترى كا نباخار جةمنهفصور القصيرر اقصه شا سسض فى صورة جنمةدهنم|اسود كا مها 
داخله فى صور:ةالحنسةوصوراننءز نز راقصة, شان جر فى صورةجنهةصفرا ءكانمها 

وكان بدار النعان بالق رافةمن عمل الكتات الرسامالمشهوردورة بوسف عليه السلام 
فى الس وهوعر بان والحب كلهاسودواذانظرهالانسانظ ن أن جسمه بارسمن دهن لون 
الحب _- هذه ا لصوره تشبههامااصنعه / الافرنجالآن ) ومن أرادالتوسع فعلبههاجعة 

خرط الملادة ب أوج_دواخرط الملاحة واسدعملوها قبل ع قة_ل وجدممبا 
خردطةق سنة ألاع١‏ ميألادية عند المع كان وخردطة عند ا لبورى لبور تغالىمنرسم 
الذنوضعوا الفناراتلاهةداءالسفن فى الصار واذترعوا النوصله 

البارودوانكاو بلالمالية ‏ أوجدوا البارود واذترعوا آلات اطلاقهوا لصاو بل 
اسه ى عندهم سو السراعالؤؤرى والحلود دل القودللعامله وقد 

لم يندب عر لازيل ععل مَئْ +لودهااانةد<ينء زر هالدذهب 


0 


00 
الملك وعنى لهم العسا كر وصفتالدار بالأسل<ةوأنواعال: دئة وكانمن جل الز دئة شجرة 
من الذهب والفضة:شهل على غانمةء سرغ دنا وعلى الأغصان والقضبان الطمور والعصافير 
من الدهبوأ لقضةه والأغصان ال تخ ركات.ء:وعةوالطمور دصفر وترقص بح ركات 
صنعاءالعن الذى دناه ا الكش رحبمل ن عرو بنغالب فانه حك البناء يددع الصسنع عظيم 
الارتفاع بلغت طيقاتهسيع طيقات وفمه مالا نوصغ من الزخار ف والصدائع البديعةوكان به 
غرقاشهيره سمونها الخاريس )0 

وأول من أقام العتائيل على الأعدة فى الطرقاتمالكالماقب بناشسرالنع, أحدماوك امن 
هذه السكتاية ‏ هذا القثال لياس رأنم الخيرى ليس وراءهذ امذهب قلاتكا فأ حدذلاع 
فبعطب - ولم تكن بتى أممةبالأند اس بأق لمن العباسيين فى دغد ادوم وله الم ن فى العارة 
والانفاق فقد أ نفق عبد ال رجن الداخل على اقامة جامع قرطبهوةصمرهاماثة الف وق لماثة 
وثمانين ألفدينار والجامع الم كورةائماعلى سهانة وسخسةوستين عمود امن المرعس والررخام 
الاسودوقدننى قصير الزهراء وهو انك رالاشةالعربيةوصرف على دنائهمبلغاطائلا وكان به 
وكان الانس ان :شاهد على البركة الى قىوسطه صور طبور وحمواناتحكمةالصنع عم 
وكان فمهمن اخخد سمه لاف من الرحالوا لنيياكء 

وقدصنع أنوالةاسم عباس بن فرناس السكم الاند لسى فى بيه السماء وَالْجوم ومثلها 
دضوئها و روقباورعودهائثيلايل للناظرانهحقيتقة وصنع الآلةالتى دعر ف بباالاوقات 
علىغيررسم ومثال واستنيط صناءةالرزجاجمن الحجارة وهوالذىاحتالف تطمبرجمانه 
الاحتمالفى وقوعه فتأذىفى طبر دلانهل دعمل لهذ نبافيظو رمن ذلك أن الرج ل كان من 
أسيق الفائز بن بالطيران من بنى الانسان 
)0 راجع كناب انب ار والدر فذلك وغيره قانهذ كرهائتب الاشة ومو ح<ود 
تروسيامع انهالعرب 


00002 

وفته فقدكانت دقيقة الصنع فاذاحانت الساعة واحدةخر جمنها فارس فدق ناقوسهاصة 
واذاحانتالثانسةخر جقارسان فدقاهدقتين وهكذا <تى اذاحانت الرادء_ةوالعشر ون 
خر جأربعةوءشر ون فارسافدقوا الناقوسأربعةوعشر بنهىة 

وحققوا حركةأوج السن وان ندارها انس نار الظلهةوضيطوا مذَّةالسسنة 
واخترعوا المزاولالفا-كيةوحرروا كات دطاموس الفلك المعروى ,الس طى وقماس 
الدرجةمن خط ندف النبار 

ودع ىأنضااليهم انصال الخطو ط الماسةفى حسابالمثلثات واس_تعواض الجدوب 
بالأونار وح ل المعادلات التسكعمبية و زيادتم.مفىع_ه النبات و الأافين علىمافى كتاب 
الأعشاب تأليفدسقورد واستسكشافالّنا كحيين التبات<تى نتولد نباتثالت 
مغابرش او نشأوا الساتينالصوصة لتفمتهوتوليده وهم اوسن القت التياقى 
المزروعا تأثر بعضها كلزمنئ >سبه واختراعالسواقذوات الطوانسوالةقوادس 
وطواحننالمواءو صناعة الز جاج وعمل الور ق فقدوجدعندهم سنة بام من الهجره وكان 
أهل عار ى يعماونهمن الر برش عله فى حدودالمائتين :وس ف بن ع رأميرمكة فى أيام بنى 
العباسمن القطن وكا نأهل الأند لس دصنعونهمن السكتانوالتيل وطرق!+ديدوسقمه 
ومعرفةاس_تقامة النظر وانعكاس_هفالمرآ 5وا:كسارالضوء وا نح ل الظاهرالصورةقى 
المرآ #المأحنيةوأثيتوا انمانشاهدهفىالقمرمن الصور والجبالماهو إلالددّة ص قله 
ومقابلت هال رض فانطيع فيهماعلى وجههافصار رىانه. أهولبالسكان فشأنه كشأن 
المرا والتىبرىالانسانفيهانفسه (راجع رسالةالتر يبع والتدو برللجاحظ )وهم أولمن 
نظرفىعهالادر وستّاتيك وهوفر عمنعاوم الطبيعة فعملوا الجداولالمبينة لأفواع 
الأوزانالنوءيةو حثوافى نظر رو با الضوءوالأيصار وخالفوا المونانمينوقالوا ان 
الأسار >_دث عرور الأشعةمن المربىالىالعين وحققوانظر نأتانعكاس الأشعة 
وانسكساراتهاوقدا كنش ف المسن بن هيم الشسكل المدنى الذى بأخذه الشعاع فى سيرهفى 
الحو وأثدت بذلكاننائرىالشمس والقمر قبل أن :ظهراحقءة-ةف الأفق وكذلكى 
الغروبنر اه,اقلملا بعد ن نغميا 

ومايد ل على شهرتهم فى فن الععارة وتقدّمهم فى الصناعةالتىلميسبقلهامثيلماظهر فى 
أنامهم يعدن بغدادوالون والأند لس من العارا تالتىلامثي للحا ذ كرأ والفداءالمورخ 
الشيير فى تار ذه انهل اقدمت رسل ملك الرومسنة 4 .م الى بغداد قوت الز ينا تفى قصر 


ا 1 


0 


( اختراعات العربوا كتشافاتهم ) 

مازالتالعلوم والحكمةتتداولمن عصمر الى عدمر ومن قطر الىقطر ومن بلدلبلد 
الىأن ظهرتالامةالعر ببةعظبر لمرسيقها فبه أ<_د وقدينوامعارفيم على التجارب 
والمشاهدات فةدقالعنهمديلامبير فى تار ع1 الحيئةاذاءددت ف اليونانييناثنين أوثلاثة 
من الراصدبن! مكن كان تعدمن العر ب عددا كثبراغير#صور 

ادسعتدائرة الفنون والصنائعفىعصمر الدولة العباسبةوانتشرتؤسائر الاقطار 
ولولاه ذا الانتشارالذى ساعد أور و با على خروجها من ظامةالجهل! لحالكالى نور العل 
الساطعلاسمر تعلى بر بر باونو حشهاالىوقتناهدا 

قالالعلامةسيدو فىتار هارن العر ب استعماوا الاسطرلانات لقماس ابعاد 
الكوا كب والفوافى زمن المأمون ارصادا وازياءا فلكية وحسبوا الكسون 
والخسوف وذوات الاذناب وغيرهاولم عذطته فنها أ دو رصداوانتقاتى الاعتدال الز بيع 
والحردنىوقدر واميل منطقةفلت البرو جوقاسوا الدرجة الارضيةوأنشسأوا المراصد 
العديدة كرص د بغدادالذ ىأ نشأه نصرا الدين الطومى وهس صدجبل المقطم الذىأ نسآه 
بحص رالعلامة بن ونس الفاتكى وهوأولمن اخترع البندو ل أىرقاص الساعةوقد اند 
المسامونغ يرالعر ته اصد كثيرة كرصدسمرقندالذى أنناه ثتمو رلنك وص صد 
دمشق الذى أذ أه الوغ بهم زاحفيدتمو رلنكواشتغل العرب بالعلوم الرياضية 
فطبقوا الجيرعلى ال هندسة و برعوا فعلم الضوء والمسكانكاوظهرت همتهم وقدرتهمفى 
المناظراتالعاسسة 

ذ كردرابرفتار يخهانهمهم الذنعرفواحدود قوانينسةوط الأجسام وماهية 
الجذب فا وكانواعلىء_ نام بع م ركان الأفلاك وا كتشفواقوانين التق لالنوى 
لل [جساءالصلبةو السائلةوالغازية واخسترع وا الاير وهم أولمن اه تظلال الات 
الدهافة مع رفة الزمن كالساءة التى أهداها هارون الرشيد الى شار مان أمبراطور فر نسافي 


© سه 
انى أقول مقالة تارب حقاوم خبرلك مثل يجرب 
ضاق الكر موكن لعرضك صاءنا وعن اللثيم ومثله فمنسكب 
خلمدة ولحامن الغنىفى مجلس ججيله 
نان نم على التساى!! أفق شيا لمع من جوابى 
تكرت ثاومى فى الحب جهلا ومافى حب مثلى من معاب 
ألس من السعادة غير شك هوى مدواصلين على اقترات 
كريم نال ودا فى عفاف وستر مر:1 منعمة كعاب 
ومن الذين اشتبر وابالغنى سلامة النفس وحار بةعبدالله بن جعفر و رياأخت سلامة 
وقبنة الاخطل وشاجن جاربة المعةضدبالله واضعة اللحن الذى جمع النع العشيره ولمدس 
حار يةعبد الله ن طاهر وسصمةة الدىةال فهاءن رامين 
مسصقة أنت واحددهة القنان خالل مشيه يير. .. ثانى 
فصل على القمان بفضل حدق لشذد علىاللمدى قصب الرهان 
سصدت لك القمان مكفرات كأ جد الجوس لر زيارف 
ولا سما اذا غنيت صونا وحركت المثالت والمانى 
شير بت الجر حتى خات أنى' أو قاوس انع قد اللداى 
فأعمال السار على الملاوى ومن عناك ترجة السيارنف 
٠‏ أول من دون الننى » 
أو لمن دون الغنى :ونس ال-كاتس وغنىأصوات المتقدمين وكانتسنة آ لاف دور 
وثلاعانة صوتا وقد حصير. ها بونس ورآبها على حر وف المعجم وذ كر ملحتها وأسماء 
طرائة باو نواعهار ذ كر الشعراءف نكتابهألفابراهم كتا ب الاغاتىومن اسصا قأخذ أو 
الفر جالاصباتى وعن جادوا بن دسند يجيه ظ 


م ال ند ببس يبيج يي عريبيب وريب "دوه 


أ 4د 
حين نوكهت بقلى فىأعاصيرالفجاج 
وقدغنى نومافى يجا سهار ون الرشد هذه الأسات 
ياواحد الحرمالىمنكإذ كلفت نفسى حبك إلا الم والحزن 
لم بنسينك سرور لا ولا حزن وكيفلا كيف بنسدى وجه كالحسن 
ولا خلا منك قلى لاولا جسدى كلى كلك مشغول وص تبر 
نور تولد من نمس ومن قر حتىكاملمنهالروحوالبدن 
© أول من غنى من النساء فى الاسلام # 
عر ةالميلا وكان بألفها الااثمرانى وغيره, من أهل المر وآنو جمله موا لاه ى سام قد 
أخذعنم ا معبدوان عائث ة وحباءة وسلامة وعقم لها لعقمقمة والشماسيتان خليدة ور بصة 
ومن خبرهاان معبد ومالك بن أن السمحذهيا الها فأذنتفىا الدخول فدخلافاًخرجت 
البمارقعةفها أسات فقالتلمعبديعث م ذه الرقعة الى فلانلاغنى مهافتقال معبدا نتدنى 
فأتدأت جملةفقالت 
انما الدلفاء هحمى فبدعنى من بأوم 
أحسن الناسجيعا حين تمثى وتقوم 
حبس الدلفاء عندى منطى مثيا رخم 
أصل الحبل لترضى وهى للحبل صر وم 
ح<ببا فى القلب داء مسد لا رم 
ومن وادرهاائهاجاست وماولس تبرنماطو دلا وألستمن كانعندهارنسا 
دون ذلكوكانق القو. ابن سر م وكان قبيج الصلع قدائذدوفرة شعره دضعهاعلى رأسه 
وأحبت يله أن تر ى صاعته فامابلغ البرنس الى| بن سر ب قالدبرتعلى ورب الكعبة 
وكش ف صلعتهو وضع القلنسمة على راسه وضصك القومءن قم صلعته ثم قامت -جمله 
و رقست وضر بتّبالعود وعلى رأسهاالبرنس الطو بلوعلىعاتقهابردةعانية وعلى القوم 
أمثالها وقام| بن سر ع برقص ومعبدو بن عائث ومالك والقر دض وف بد كل واحدمنهسم 
عود دض رب بهعلى ذعرب .لهو رقصهافغنت وغنى القوممعها 
ذهب الشباب وليئه لم يدهب وعلا المفارق وقع شيب مغرب 


ا 


والغاننات ردن غسير لك صاحيا و دمدنك المجران بعد :قرب 


ات 
فمن اشنهر بهذا الغن فى زمنهارون الرشي دأ بوالحسن على بن نافع الملقب بز رياب 
قان كان تاسذا لأىاسحاقالمو ضاق 5 علمه وقاقه وا رصحل من بغداد الى الأند لس بعد ان 
زادعلى العودوترا خامسااختراعامنه وكانم بزل العود ذا أربعةأوتار على الصفةالقدعة 
التىقو بلت,ها الطبائع الأربع حتى زادعا باه ذا الوترالحامس ووضعهمتوسطابتها 
5 كتس ب يدعو ده لطفمعنى 
وهم ابراهم الموصلى وامماعيل بن جامع وفاج بنالعواد وه الذين اخماروا المائة 
صوت المدهورةفى كتاب الأغاتى لأميرا او منينهار ون الرشيد 
أماابراهم الموصلى فانه كان فى أوائل أيامه بليدا وكان دض ربو يعذب ولايتعل شيا 
فبربالى الموصل وهناك نعل الغناءو برع فم هئم سار الىالرىوده_لم مها أدضاومبر ومن 
توادرهان جعفر بن قدامة قال أ خبر ىأو العيناءقالخر جالفضل بن الر بسع وقالان 
أمبرالمو ماين بأحس من حض رن قو [لالشعر أن دبزهذه الأبياتفم وجدمن حيزها 
فأ ابراهم فغنى فههانامن خفيف ثقيل فقال 
أهدى الحبيبمع الجنوبٍسلامة فأردد اليدمع الثمال سلاما 
واعرف بقلبك مانضمنقلبه ونداولا مواحك الأياما 
واذا كيت له فأبشر. أنه سبجود أدمعه عليك وهاما 
قاحس دموعك رجةلدموعه ا نكنت ت#فظ أوتتوط ذماما 
وقد اجمع ابراهم الموصبى لومامع زارلو برصومانين يدى الرشيد فض رب زازْل وز ص 
برصوماوغنى ابراهم 
ححا قلبيوراغ الىة عة-لى وأقصر باطلىونسيت جهلى 
رأستالغانناتركنٌّخزرا الى صرمتنى وقطعن حبلى 
فطربهار ون الريدجتى وتبعلى رجليهوصاحيا آدءملورأيتمن يحضريىمن 
ولدك اليوم سمل مجلس واستغفر الله قالشع ر لأبى العتاهيةوالغناءلابراهم وقدغى 
ابراه نما كانبالرقةمع الرشيدلماذهب الى جار هناك شر بعنده فأتزللهدنا فىباطية 
فرأىلو نانج رحسناصافيافاندفعشى 
اسقنى صهباء صروا »الم دنس مزاج 
ا.قنى والليل داج قب لأصواتالدجاج 
يا أنا وهب خليلى كله لانفراج 


أ 20 
عادالكر ى وخيرهمامعر وف ذن غناعيا 
با أم مغانت نولمنا قدنف قالنائلالطفيف 
و يعد هماء>هورو بعد صماقينتا<ديفة بن ندر وقمماالحرث بن زهير و بعدهاوهرام 
قبنة خالد بن قسن وهندم فينتاحجر بن الحرثو بعدد كقمان عبدالمسح بجرانوقبان 
يزيد نعبدالملك و قبنةعبدعم ابن يشر وكانت,المدينةقينةبقال لها أمعرو وفهابةول 
التايفر ١‏ 
صدد تالكا سعناأم عرو وكان الكا سبجراها العينا 
ومن القمان قمنتاعى_داللهبن جدعارنف وهماطيمة والر نأب وقمنمًا الخضرى سر إن 
وصاحم, او مبوه وأسماءقبان عبدالله .بن قس بن عدى وقئان جبلهبنالأملحقن 
الاسلام ومن غنامن شع رحسان بن ثابت 
بيض الوجومكر عةأحساهم شم الأنومن الطراز الأول 
وقينة الأسود بنعبدالمطلب وسار“ةقينة عمرو بن هشام وقمنةالأنصار وقينتاءبدالله 
اءنالسائىالزوى وق:ةالأوسمين وجوارىعبدالله ن سلاموا كثرهن قن الاسلام 
وصرن خذمماتفق_داجله ماوجد ناهو عن أن ركونغ_يرهن كثيرات وقدذ لفن 
الزعفر ان ىأسماء قيان أخر لم بذ كر أجاهلياتأم إسلامياتومتهن منأس تجار بةعاقمة 
وسعدة جار به <س ان ومم_دنة3:ة عر و 'نمسعدهو قينةمساهم ودع دأم قدامة بن صاح 
وظلامةقمنة عمار بن مناهب 


« أول من غنى فى الاسلام من الرجال # 
انأولمن غنى فىالالامطو سن وزولمن ضر بعبى الغناءالعر وبسط وقبللى 
بلسائ ب خائر وبعده)ا بن السمحوابن سر ب والغر دض ومعبدفقدغنىأولدولةبنىأمية 
وأدرلك دولة:نىالعباس وهوةن تعامواعل النساءومن غنانههذ بن البيتين 
منع الحياة عن الر جالونفعبا حدقتقاها النساءهراض 
وكا نأفئدةالر جالاذا رأوا حدق النساءلنملهاأغراض 
تممالك بن أى السمحواءنعائشة والهذ ىالا كبر والمد ىالأصخر أخوهوأو 
طنبورةومدع ونافع وكرام بن معبدوا بن أنى عتيق وهولاء أصول الغناء وق دأتى بعد كثير 


اشتهرواءهو رقواصناعتهوأدخاو عليه سينات جعلت م الفضل الأول فمه 


25101 

الروحولد'ك قالأفلاطون لابنبثىأن تمنع النفس من مغاشقة يعضبابعضا ألاترىان 
أهل الصناعا تكلها اذاخافوا الملالة والفتو رعلى أبدانمهمترةوابالالحان فاستراح لها 
أنفسهم وليس من أح دكائن ما كان الاوهو دطرنمن صوت نفسهو يعجبهطنين رأسه 
وأوم مكنمن فض ل الصو تالاانه ليسف الارض لذه:كتسبم نمأ كل اوملس أو 
مشرب أو:_كاحأوصمد الاوفدهمعاناة على البدن ودعب على الجوارحوقد بوص لبالاان 
الحسان الى خير الدنيا والآخرةفن ذلك انهاتبعءعلىمكارم الاخ_لاقمن اصطناع 
المعروف وصلة الرحم والدذ بالاعراض والجاو زع السيئاتوقدييكى الرج للها على 
خطيئته و برفق قلبءمن قسوتهو بنذ كر نعم المللكوتو عثلهفىضمير هوكا نأبو توف 
القافى كلاحضر#اس الرشيد وقيه الغتى فجعل مكانل_السير وريه مكاء كانه 
ند كر له نعم الآخرة ز ا 

_ بنقسم السماع الى ثلاثة أقسام منه ماهوحرام حظطو ر وهوالاً كثرعندالناسمن 
الشبانومن غلب تعاجم شهواتهم ولذاتهموتكدرت وواطم وأحبو | دنياهم وفسدت 
مقأصدهم فلائك رك منهم الاماهوالغالب عاءهم وعلى قاو بهم من الصفاتامذمومة لاسمانى 
زمانناهدا لسوءالاخلاقوفسادالادات ه القسمالثانىمت»مباح وهوان لاحظ لهالا 
التلذذيالسوتالحسنلانتعاش الر و حواراحةالبدن أولة فد كر بدغائيا أولتسلءة نفسه 
من حزن فيستر مو عأ سمعه ‏ القسم الك الثمنهمندوبالمهوهوان غل ىع #ه حدسالله 
تعالى والشوقاليهفلاح رك السماعمنهالا الصفات| #ودة وقدحضر صل الله عليه وس 
بعض حالس الغنى وسماع الدفو كاهو .وب دعنه 

وقداشتهر بالغنىكثير فى الجاهلية والاسلامر جالاونساء :أن على بعضمنهى اتماماللفائده 

# أول من غنى فى الجاهلية من الرجال‎ ١ 

اتفقتالر واياتعلى ا نأولمنغنىفى الجاهليةعاق.ةالفخل وجز عة ن سعد وهو 
المصطاقو ربيعة بن حزام والفحل وزمام بن خطار والنصر بنالحرثمن بنى كلدةوغنى 
بعدهم ا مض رمو ن وه الذ بن حقوا الاسلام فنهم باح وأ نولب واب نأب الدنا كل والتحى 
وأو بوبه 

ف أول من غنى من النساء فى الجاملية )» ظ 
ا نأولمن غنى من النساءفى الجاهلمة بعاد وتماد وهمااعس تين كانتافى ال+اهلمة فى زمان 


1) 
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وقدياج مع الى سمق وآ لات الطر بالمسرة ف النغوس وابتهاجالقلو نكانقماضم! 

عاد حالتى الخرنوالماس 
9 الطرب والاسباب 4 
1 ( الياعئةاليه ) 

الطربمااستفز الانسانمن الفر حوالحزن ولس دمص الغنىوح_دهولابالملاهى 
دل سمّة الانسانللشعر والحديث ولد ك رالود للواضيع ا1سنةولكلمنظر رائق 
وحديقةمؤنقة ومنهمادعرض عند الخو وذ كرال موت والفج.ءةوالنى والفراق 
والصلةالسايةولقاءا تبون 

فأماالطرب الغناءفيطر ب كل انسان علىمانوافة_» وماباى على ماف نفسه وكلا علت 
معر فةالانسانبالغناء قل طر نه قله مادعجيهواطلاعه على ااال والزال والتقص والتيديل 
ولان العام بالغناءلاتعجبه الاحسئ التأليفو جودة النظام وفصاحةالكلاموح_لاوه 
موطع اماق ونقاهةالص وتوأ حكامالفو اصل وحد المقاطع والتوفية لكل مايقال 

فأماالتقسم فنهمايم الج وال من الطرب اسماعالاوتار والحلو قكاصوات المزامير 
والطبول وسائر ؟ لا تالطرب قانهدطر ب اموا نالصام تأيضاقال الجاحظ كل حموان 
ناطق أوصامت دطربالاالتسو بتأليفحركات الموسيقتتأاف ال ركان التفسانبة 
فوج الطر بو يبع ثالمسرة لان أصواتالاوتارارسام الطببعةوالنفس وقدتحدث أدنا 
الصو تامس ماتحدثهالآلات 

زع م أهلالطبانالصوت الس ساك فى الخسمو خرئق العروق فدفوله 
الدموبر دس له النفس وتهتزله الجوارحوتذف الم ركاتومن ذلك كرهوا 
للطفل أن ينوم على أثرا ل بكاء حتى برقص و دطرب وقالت لملى الاخملية الحجاج حين سألا 
عن ولدها وأجهمارأىمن شبابها نى والله ماجلتهسبوا )١(‏ ولاوضعته يتنا (م) ولا 
أر ضعتهغيلا (م) ولاأعندتةا 9 

وزع الفلاسفة انالنعمقذ_لىبق 7 والمنطوىم دقدر اللسان على اسذراجه 
قاض رجتّه الطبيعة بالالحان على الترجيم لاعلى الاةطيع فا اظورء ث.قتها لنفس وحن اليه 





5 ااا وقالاا 5089 0 دذعا اذا حلت فواسنقبال 


أ ةس د 
شهلوكان وعرا 2 عله شرقما وكانغر ساأوجنو ساوكانممالماس_فل قدره ونز ركثره 
وآ ضٍضحكةو برى انهدضحكةوجء-لل هزأةو برىانههزأة واستخفوزنه واسترذل 
وأاسئة لفضله واسكجهل اه 
انقطعهذا العلم وق لالاشتغال.همرى القر نالعاثرللبجرةوزهد فيهالمسامون 
الأمواستعبادهم 





الفصلالثالث 2 


5-2 
( عل الموسيق ) 

هذا الع كانم وجودافى زمن الجاهلية قبل ظبو رالا لاموكان لهشأن كبير فى 
زمن المونانملماظبرالاسلام كانم وجوداأدضا وكان الاشتغال بهبالغاحد النهابةلكنه 
أخذف الاضمحلال ةل لالانصرا نآ فكارالامة الاسلاميةالىالفتوحات ونشسر بعالم 
اللدين وآداب الشير بعةالغراء<تى كنت عراهافى يع الاقطار 

تمعادالى الغو والانتشارفى ز من هارون الرشيدو بلغ شأوابعيدا أ كثر مما كان عليه 
فى الزمن الاولفن متصفحمؤولفات الاوائل كانى نص الفارابىوابن سيناوصئ الدن 
وعبدالمؤمنوا بن قرهوأفى اسن ت#د بن المسينى المع روف بان الطحان ا موسيق وغيرهم 
من فطاحل الم لفين الذين قداندثرت مو افاتمهم وعا ست عن انظار رجال العصر الحاضر 
وقدشاهدت كتابالعيدالر-جن الانطا ىم سومافيهالنوتة الموسمق.ةيعلامات وحروف 
عر بمةوجعل هام ةتاحاحر ف(م) [ 

وكان أعراء العربوماوك الاسلام يفضلونساع 1 لاتالطربوم, جالسونعلى 
موائد الطعام ولاءاً كلون الاعلى سماعماذوحديثمس سن وهذاهوعين الطر بقة المتبعة 
لدىماولك أوروباالآن 


أت 0 

وأجع نعر بف للجغرافيا دس_تدل بهمتهعلى موقعرامن نفوسهمو انصاها يعلوم 
الشير بعة الغراءوالحديث والطبالىغيرذ لمن العاوم المتعلقهبالانسانمانالهيافوتفى 
جح البلدان ‏ ومنذا الذىس ةن من أولى البصا ثرعن معر فة أسماءالأما كر 
ودصحصهاوضبط أصقاعماوتنةدها والناسفى الاؤتقار العام ماسواسة وسز دوراتها 
على الألسنفى الخال علانب لان من زان كر ال و0 
ومعالم]اصحابةوالتابعين رضواناللهعام, أجعين ومشاه دلا ل'ولباءوااصالحين 
ومواطنغزواتسراياسدالمرسلين وذتو -الأ:ةمن االفاءالراشدين وقدفتهذه 
الأما كنص_لحاوعنوة وأماناوقو”ة واسكلمن ذلك حك فى الشر دع ةفى قسمة الى : 
وأخذالحز ب وتناول الحسراج واجتياز المقاطعات والمصالحات واثالة التو بفات 
والاقطاعاتلادسع الفقهاء جهاباولانعذر الأعةوالأمىاءاذاقاتم_مفى طر نالع حزنها 
وسهلهالا امن لوازم ميا الد.ن وضوادط قواعد الاسلام والمسامين فأماأهل البر والاخبار 
والحديث والتوارع و الآثار ف اجتم. الىمعر فته أمس من حاجة الر يا ضالىالقطار غبس 
اخلاف الانواء والمشى الى العاقبةبعد .أسمن الشغاءلانهمعقدعامهم'الذىقل أن ذاو 
من هصفحة بل وجهة بلسطر امن كتوم وأماأه ل الحكمة والتفوم والتطبب والنجم 
فلاتتقص رحاجتم- الىمعر ذه عبن قدمنا هال طباء لع فة أمز جة البلدانوأهوائباوالمجم 
للاطلاعء_لى مطالعالجو موأنو انا إذ كانوا لا حكمون على ال_لادإلا بطوالعباولا 
نونفلا وعاماءدونمعر فةأقالعباوءواضعباو م نكال المتطب ب أن يتطلع الىمعرفة 
مزاجهاوهوا ماوع ةأو سقم مننتها ومائهافصارت حاجتم_مالىضبطهاضر و ربة وكشفهم 
عن حقائةهافاسفمة ولذلكصن فكثيرمن القدماء كتباسموهاجغرافنا ومعناهادصورة 
الارض - وألف آخرون كتبافىأمزرجة البلدانوهوائهاوغميرهما وأماأه ل الادب 
ذناهكاجتم. الهالائهامن د وادط اللغوى ولوازمهوشواه_دالحوى ودعاءئهومعتمد 
الشاعرفى حلمة جد شعره بذ كرهاوتز بين عقودلالى' نظمهيثذرهافانالشعرلار وق 
و نفس السامع لااشوقء<تى بذذكرحاجز وزرود والدهناءوهبود و دخان الىرمال 
رضوى قناز مه دحج الاءم وأبن صقعهومااشْتّقاقهونزهته وقفرهوحزنه وسهولتهقانءان 
زعم انهواد وكان جلا أوجبل وكان كور اءأو ككراءوكاننهرا أونجسر وكانقربةأوقربة 
وكان عيبا أوشعى وكان حز نا أو <زن وكانر وطة أو ر وضة وكان صفصفا أوصغصف وكان 
مستئةعاأومتة:قع وكان جادا أوجادوكانس_ذةأوسيخة وكانوحرةأوحرة وكانسهلاأو 


الفصل الثاى 


فت 
/ عم الجغرأة.| ( 

هذا العّعر فهالعربكاعر فو اغيرهءن العلومة-كانأول عملهمفيهانتر دوا كتاب 
وطلموس من اليونانية الى العر دية وأول الاعمال العاميةالتى متعلى يدهم واس_تدلواها 
على كرو بةالارض وعرفوا د طهاوهوماقام به ثمدبن موسى بنشا كروأخو بهتصحقيق 
.2 خخ رار فة#مط الكرةالارضمةبالضيط فقاسوا أحدخطوط الطول 
امخدط وه الذبن حققوا نه عبد ان كل در جةمن در جات الفلك يقابلها 
من سطحالارض سئّةوستّونمملاوثلثان 

وألففهكثير ون فوضع ابن حوقل كتاباسماهالمسالكفى الال كوالمفاوز والمبالك 
فى أواخرالقر نالراسع من البجره 

وأول كر أرضمةعرفتهى التىصنعها الادر سى وكانتصناعتهامن الفضةو ورما 
المأمون خر دطةصورفمها العا :افلا كه وضهومهو باهو حر هوعاصهوغاهسهومسا كن 
الأموالمدن وغيرذلكوهى أحسن هاتقدمهامن جغر افئةالمونان 

ولقدكان عاماءالح-د يمن أثّ_دالناسعنابة بالجغرافيا لمي النسسالى اليلدان 
والفسرق بينالر جالومساقط رؤوسبموه_ذاهو الس الذىدعا أر بابالتأليفأن 
بد كروا الادصار والقسرىومن راح لسر اراي يلات الفقهع_هممابين 
الفقهوالحغر افمامن الانصال 

وق البعثاتااتىسيرها ا افاء الى الةاصمة كبعثةالوائ ىالعباسلا كتشافسواحل 
دراخزر و بعئةالمتتصس باللهعامس_نة .م الى البلغار للد عو ةالاسلامية وال_لوالتى 
ادن اشيرى: ب5ية يدر .+ لد عوة ا لصين الاسلاءفى كل ذلك كبر 
دليلع تقدبرالعربءم رءم الار ضأوالغرافيا 


8 جد 
الباديةأوالرخل الذي نلابعرفون الصحةمع_نى ولاعه لم يتدبير البدن واحال ان الأهس 
بالسكس فان القومكانوا بعتنونبالأمو را لسحيةو يحكؤ د ليلاعلى ذل ككتاب مسال 
الأدانو الأنفسلأىز بد الباخى الموجودة منهنسخةبدمشق الشامفانالمطلع عليه يرظن 
انه كنب فى هذه الايام ولام سه انهمكتوب مندقرون مضت فقدرتبهمؤلفه على ه نذا الغا 
بابالحاجة الىنعمبد الأجسام ‏ بابتدبير الأهو بةوالبلدان ‏ باب تدبير الا كنان 
والملادس ‏ بابندببر المطعر ‏ بابصفة الطعام ‏ أوقاتالا كل تقدبرالطعام - 
ترتي بألوانالطعام ‏ صفاتالأ كل ولنذ كرلكمنهذا الكتا بأقصر الااواب 
وهو بابترتيس ألوانالطعام ‏ قال المواف عل الأخف قبل الأثقل ولادتدى بالدسوءة 
فتفترالشهوة وتلطخ المعدةبل,قدم الخامض بالل قانه>لل أ جزاءمالاقادفمفتق!أشهوة 
وعكنلماسو امولاءةدٌءالشئ الاو قان الطبيعةلملها اليه سمو لى علمهفتنقطع بهعماسواه 
ولايشدى بالشواءقات القوة الباضمة اذا تعلق ت بدقبرهافاقتصرر عليهفم يمكن 
الاستسكثار من ثئ بعدهء كان تمعدتهباردة ‏ و حب أن تعمل الفا كبة بعدالطعام 
بساعة واحدةلياحق خفتّه الثقيل المنبخم قبله 

ومن كسسهسم أ دضادفع المضار السكاءة لال دان الانسانية وكتا ب الاغدية والاثسر بة 
لللأصحاء امس الد ين السمرقندىالمقتول عدنةهراة ماد خلبهاالتتر: 

فبللاطباءالشرقأنيفيقوامنسباتهم العميقو نواص_لوا البح ثفىطب العرب 
القدم<تى شمدوافوق مارك لى أج_دادهم من الاساس علومأجد بده تلام الحاله 
الحاضرة كادفعل أطباء أو رو ناوعاماؤها قانوصوه. الى التطبيب بالكهر باءفى الايام 
الاخير وومناجاة الارواح والتنوم المغناطسى ماهوالانتجة ثب ومطالءتهم فى كتب 
السلفمن كلفن ظ 

قدبنى [-ى أجداد من امجدوالسؤدد صم وحاشامخة وبر كو كا فىداخلبا 1 ثارا 
تممنةوزرءئوا أركانهاير ياش نفسة فهدمهوها ععول التوانى والكسلو بعتم رياشها 
بدراهم الملاهى والفشل فاستولىعليهاغيرك فكان لم منهاجد.ساطع وعز باذ حتى حازو 
قصب ا لسبق عل ناوا رتقوافسةطنا<-تى صرنانقتس منبى علومنابعدان كانوا يقتسونها 
منافول لسك باأبناء الامةأ نتجددوابناء هذا الصر ح وتعيدواهذاالمجد ال لوب حتى تذلدوا 
ذ كرك كاتخادذ كر غيرك خن جد وجد ومن توانى«إك وماذ لك على المجد بعز بز 


ك2 

وبقايلهذا النوعمن السمكحيوانق الصر يقاللهالشيخ البودىذ كره 

القزوينىف كتابهالم د كورانهحيوان وجههكوجهالانسانولهلحيةبيضاءو يدنه كبدن 

الضفدع وسعر هكشعرادشقر وهو فى حجم العجل ير جمن الدرك له السثفسكر<تى 

غيب الثمس ليله الاحدفي ةبكن بالضفدع و يدخ ل فىالماءفلاتلحقه الفنومن 
خواصهأن جلده اذ اوضع منه على النةر سأزالوجعهق الخال 


و الصنة؟ 

فداشتغلت العرببءل الصمدلة كا اشتغاوابغيرهفن الذبن اشتوروا فيه عيسى المعروف 
بألىقر دش وكان صمد لمافى معسك را مودى حم اتوجهالىالرى حار بةسنقار وج لالميدى 
الحيز رانوهى حاملعوسى وخر جطيفور الطبيبمعهاو لمكن |الحيزرانعامتعا 
رزقتمن الج لؤاماتسنت ار تفاع الع_له بعثت عاتجامع ت#وزءن معبها وقالتلمااءعرضى 
هد الماءعلى مع الاطباءالموجود نف معسكر الميدىو جمع من .نظ رق ذلك ففعلت 
العجوزواجتاز تف منصرفها خمةعسى ف رأ ت جاعةمن غاما ن أهل المعسكر وقوفا 
دعر ضون عليه قوار برالماءفكرهت أن كو زه قبل أن ينظ ر الى الماء فقال ماعن د نظاره 
الى الماءهذاماءا سأ ةحامل بغلام فنقلت العجوزالخ_برالخ.ز رانة_جدت شكرا لله 
دعالى وأعتقت عدة الم كوسارت الى المردى فأخيرته ما عالت العجوز فاًطظهرمن السر ور 
ذلك كثرمن سر و رهاواص باحضارعسى وسألهعاقالتالعجوز فأعامهأن الأ على 
ماذ كر فأعطاءمالاجز بلا وأعىهبلوازم خدمتهوترله خمتّهومافهامن ماع الصبدلة 

وللعرب وض كبيرعلى فن الصيدلهفهمالذ.نهذيوهو وضعوا اسممكاذ كرت فى 
الفصلالسائى وقدعرفوه هذا التعريف ‏ على باحث عن الغميز بين النيانات المتشاءهة 
فى الشكل ومعر فةمناءثماصينية أوهندية أو روميةومعر فةزماهاباهاصيفءة أوخر دفيةأو 
شمو بةومعرفة جمدهامن رددا ومعرفة خواصهاالىغ_يرذلكوغرطه وقائدتهظاهران 
: والفرقبين علا لصمدلةوعل النباتالاول ,العمل أشبهوالثانىبالعل أ بهوكل منهمامشترل؛ 
فى الاخر 


لعل تدبير الصبحة م 


دظطناللكثير ون من لامعر فة ل بتار عا لعرب ف أيام حضار:هم انه#مكا و كعرب 


ل كات 

استعمل! بن سينا الدمك السكرر بائى فىمداواةالصر ع والالام العصدبة بواسطةوضع 
السمكفؤىالماءلبقائهحما وتوصملمس دطينمن الصاىلهيتناو) المردض قحل له 
رعشةعظمة فكانلابقوى على امسا كهماز:احتى بلةهماءلى الأرض وكان ستعمل 
ذلك لأر دض أيامامتوالمةؤ شي دسس ذلك من المرض ىكثير ون وقد وصفيءض الأطباء 
أ كل السمكالر"عادوةالواشوت نفعهفى شفاءالاراض 

وقدر وىأنأساء غر بىأفريقية كن نلقين ع ناعدّلمن أولاده نف برك ذهامن 
توعهذا السعك 

وذ كرأن اسحكر سونءوس وغوش أح _دالاطباءالمعروفين فى زمن القمصر 
طببار وس الر ومانى كاناصفانه_ذهالامماك [ثفاءالتقرسوذ كر بلمنيوس الو رخ 
أمورامنهذا القييل 

واس تعمل الا "قدمون المغناطيس الطبديىلمعالحة الااهمىاض العصدية وجر نه 
عا رسلمنوس الالمانىفى أوائلالة-رنالسادس عثشر وقدجرببيه_دذلك المغناطيس 
الصناعى فح 

وأطباءالوندسةعماو نالسمك الكور نانىفى الامراضالث_ديدة الحرارةواذا 
مات تالسمكة بطلتخاصتما ْ 

وم ناسمهذا السم كك قداشتقاس, المدهىا تار بية الجر بِةالسماة ثور بد قالدونان 
سمون أشهه 1ك الرعاد الكبر نائية ناركى واللاتين نور دو والفرنساوون 
تور دمل والانكايزتورسمدووكراميفش 

فالمهاز ا لسكبر بأنىالذىسممت .هالطائفةالرعادةمن الامماك هوكتلتان واحدة على 
كل من جانى امجمة مكونتانمنع_دوّعد عوديةغروبةأومنشور ذىسمةاطلاع 
وزواياهافواصلغشائية فباسائل يتوازدالهاد مكا ف وخيوط عصدية كثيرةوه و حو 
عشر بن نوعاقسمتالىسيعة أ جنا ستو جد يع تحار الدنيا وجهاز الكبر باءق هذه 
الاسماك يشابهجهاز كلفانىالمدنو عالآن 

وقدذ كردولةالامبرمد على باشافىرحاتهالمابانيةالمطبوعة<ديثا اندشاهدفى تحار 
تلك الجهات الاسماك السكبربائيةالتى تنيرالكرفى!لظلاموذ كرالدمير ىف كتابهحياة 
الحيوان شيعن هذه الامماك وكذاك كناب تجائ ب البر والحروالحبوانللجا<ظ وكتاب 
تجائب الخلوفات لاق زو بي 


5 
معاميهم و دشسكر وهم على مأفاد وهم من العاوم و كثر وابرهم كا تكثر ون برأبائهم فك ان 
الااو بن كاناس ب كونه فكذ اك معامو هم كانو اسسشرة-هونباهته ‏ ثالثا بسح بأنلا 
يخاو على من بر بدأن يتعلم هذه الصناعةمن الى كقين لهاولادطابون منهم أحراعلى التعلبم 
رابعا بحم أن ةبد الطبيب فىمداواة المرذى وحسن ند بره بالاغ_ذبة والائس به ولا 
كونغرضهمنء د اواتهم طلبالمال وعزائممغدوةوعشيةان كان امرض حاداسر بع 
التغميرمن حال الىحال ‏ خاب الانءطى لا<ددواءقتالاولاتدفهولايدلعاء» ولا نطق به 
ولابدفع الىالنساءدواءلاسقاط ا جل ولائد كر لا<د: سادسالانيج للطبيسان يفشى 
سرالمردض ولادطلع عليهغسير ه لاقر نيا ولابعيدا ‏ سابعا حب على الطينب ان بكو لق 
لطيف الكاا مطاقالو جدحز دصاعلى المداواةوان لاءة_كبرعلى الفقير ولاعتنع من اسماع 
كلامهولا فرق في المداواةيين الفقير رالغنى والعدو والحبيس ‏ ثامئالاشيت للطييس 
ان كونمش تغلابالتلذذوا لتنعمو ذ كرالنساء وأنلا بكثر من شرب النسذقان ذلك مما 
يضر بالدماغ و علؤهفضولاو يفسدالذهن ‏ تاسعابحب أن,كون! كثر اشتغالا بقراءة 
الكتبو يلزه هحفظ مايقرأه و بح بأن بكون ملازمالمواضع المرضى كثيرالداولة 
لأمو رهم وأحواهممع الاسائذهوال1_ذاقمن الاطباء كثير التفقدلاحوالى متذ كرالما 
قرأه ‏ عاشرا دسا نلابأنفتمن المشو رةوأخذرأىمن هوأفضلمنه واذادخل على 
هس دض عدة من الاطباء قان أشار غير ه الى لمق أقر وا نأشارالى مالس حقل جله بل 
عهدله عذراوذالكثان .قو لالد ىأذ كرهقول يعض الناس ولكى أوثر انالعلاج مكون 
كذا وكذاوءر ف موضع الخطاء برفق 
وقدذ كرفىهذا الكتايماءد على الاطباء أن بثو افيهو يقفواءاي »وقد ضم 
المه كتّامعال الاطفالومداواتها وآدابالمرضعة وتدبيرها 


* اللي الكبراتى‎ ٠) 
انطر بقةالعلاجنالطب السكربر افليس تح ديئهالنشأة بلهى قدعة العيدفة_د‎ 
اسْتَغا بها العرب وغيرهم من سبقهممن الأموكانواستعملونه لداواة المرذىبالكبر ناء‎ 
السمك الكهر نابىالمسمى عند العامة ,الرعاش أوالرعاد وذلكلعدمتوفرالالاتالمولدة‎ 
للسكور باءفى العصور القدعةوتحسين1 لانها كاهى الآن تالفضل راجع الى من سبق من‎ 
الأم وجب الشسكر ل نأبر زهده الطريقةمن العدمالىالوجودوانتفاع بنىالانسان ها‎ 


)( 


م د 


9 باجاج اله الع 0 الى 

ذ كرالشيرازىفى كنا بالحاجة الى لطب وآداب الاطباءو وصاياه الغيرمطبوع 
ماملخصه ‏ انالطبيب > ب أن تكو زعارةاحملةعاوم أحدها وهوالمه,الذىلايدمتنه 
أن.كونع:_دممن المنطق معر فة ا لكليات اللجس لاحتشياجها لبامن الوجهدين الاو ىأنه 
تحتاجالىمعرفة حدود الامى اض و<دود ا نواعباو رسومهامن الجنس والفدل والوسم 
من الحنس والخاصة - وااثا ىأنهلايدفى شخمض المر ضأن هرق المرض ماهوثم 
بقسمه الى قسمين بس_.ط وهسكب ‏ أماالسيط فهو بنقسم الىثلاثة أقسام سوء ٠زاج‏ 
وسوءثر 0 تضر قاضال أماد_و عار اج فمنقسم الىقسمين مادى وساذج أماالمادى 
فمنقسم اللوصفراوى وغ يرصفراوى وأماالصفراو ىفقد.كون جى وقدركونغيرها 
العم الثانىمن العاوم التى يحتاج| لها االطبيبء) الطبيعةقانا لطب فر عمن فروعه ‏ العم 
الثالثالهندسةوحاجةالطبيب اليباقللةجدا وقدقيل ان الطبيب يحتاجالىء) اهن دسة 
لعرفمنه شكال الجراحا تلان الحراحةالمدورةعسيرة !لير وءوالراحةالمثاثةوالمر دعة 
وغبرهاسهلهالير وءاذا كانت لبازوايا قانه ينبت منهانبات للحم العم الر أبسع الهمئةوحالة 
الطب سالمهمن كل وجهين أ حده, | أن دعر ف وقَسْسْدَه ار وشْدَّةَالبرد فبعر أن الوقت 
الصا لس دواءالمسه لأى الاوقات وثان.م_ما أن.ع_ر ف أحوالالبادارن وعروضها 
ومساقاتالكوا كبفيعرق طيائع الاهو بةوالاغ_ديةوالمياه بحس ب كل يلد العم 
الحامسع_إ النجو م وأحكامهاو حاجةالطبيس الهم ن وجوه الاولأنس_تعمل 
“الدواءانختار فى الوق تالمناسى الذى,كونفبهالقمرعازحا للسعودمن شكل موافق 
“ الثانىأن يعرف ان لنةصان القمر وزيادته تأثيرافىز باد ةالرطو بةونقصانهاومن العلوم 
أدضاعل الموسيق والالحان وعل النبات وخواصهوالاحجار وخواصبهاوالمعادن وخواصها 

والحموانات وخواص,اوعل الف زاسةوالاشر بةوأم زر جتها 

* ع( وصايا الاطباء‎ ١ 
.انماحتاجال.هالطييسمن الوصاناءشمره  أولات أن كو نالطييسعارا بالله‎ . 
خائفامته معتقدا لأه المعاد والثواب والعقانيفعالا لاشيرناهياعن مواقعالضر وان‎ 
الطبيسمتدمف فالارواحقانل يكن كذلكم حرالاءمادعلب» ثانيايج بأن صمدوا‎ 


ام 

وقوامه به صلاح المسامين ىفصلاحبم بصلاحهو بقاثه ف الواصدق تيأميرالمؤمئين 
صناعة الطب ولهمن الكتب كتاب نظا الموجودات 0 مقالهق السسس الموجب لقله 
الامطارقمصر ‏ مقمالهفى ا لعل الالحى َّ مقالة فى خص سأبدان النساءعصر 


3# المداواة لوهم د 

قداستعمل أطباءالعربالمد'واةبالوض كا استعملوا المداواة بف نالموسيتى وآ لات 
الطربفن نوادره فى ذلك ا نص دذا ببغدا د كان عر ضْ لهعلة الماليخوليا وكان يعتقدأن 
على رأسهد ناوا نهلابفارقه أيدا فكان كلامشى صايد المواضع التىسقوفهاقصيرة و عشى 
ترفق ولاءترك أحدايد تومن >تىلا عمل الد نأو بقع من عبلى رأسهو بىهدا المرض مده 
وهوفى شدةمنه وعالمهجاعةمن الاطباءولم صل ععاطتهم تأثير وانتهتى أهه الى أوح_د 
الزمانأبى الركاتهرةاللهءن ملكا اليغدادىوكا هو دياوأسم بعدذلك وكانبارعاىفن 
الطب ولهده انيف فى غابة الجودة وكاناهتامه بالغ فى العلوم فأه باحضار هلديهوفكرانه 
مايق ثئ مك ن أن ببرأبهالابالامو رالوصميةفقاللاهلهاذا كتف الدار قأنويى بهم أصس 
أحدغامانه بأن ذلك المر دض اذادخل اليهوشرع فى الكلام معه وأشارلىالغلام بعلاءة 
بنهما أن سار ع "خشبة كبير ةفيضرب ها فوق رأ سال مر دض على دع دمن ه كا أنه بر بد 
-” الدنالذى يزعم انهعلى ر أسه وأوصى غلاما آخر وكان قدأعدمعهدناى على ا لسطح 
انهمتى رأى ذلك الغلامة دض رب فوقرأس صاحب الماليخولياانه.رى الدنالذىعنده 
بسسرعة الى الارض وش ع فى ال-كااممعه وأنسكرعلمه جل الدن وأشار اللغلامالذىعنده 
العصامن غير عل المر دض فأقبل اليه وقالله والتهلايد ىأ نأ كسمرهذا الدنوآر > لمنهثم 
آذار الخسةوَضبر ببهافوق رأسه بوذ راع وعدت_د ذلكر الغلام بالدن من على السطح 
فكانتلهرجةعظمة ف2كسررفاماعاين المر دض مافء_ل و رأىالدنالم_كسرتأوه 
- م اياموم دش كانههوالذىكان على رأسهوا بر فيه الوهم تأثبرار ىءنهمن علتهوهذا 
بابعظم ف الدواء وقدحرىمثال ذلك خا عةمن الاطباءمثل جالينوس فى مداواتهم 
بالامور الوصممةولهمن الكت تكتان طبو رالكوا كساملا واختفائهائهاراواختصار 
التشسر ور سالهق العف لوماهيته ٠‏ 


اه ةا حت 
وسرب غمد يش اطى دلخ رجوا2 عنالشسانوالقوا سائر الكاك 
كان وسط ل الماء أجعرم ‏ درتجرد فىبجرعرء_المدق 

(جبرائيلا بن شوع بنجو رجيس) كانم شبورابالفضل جندالتصرى فى 
المداواه سعمدال+دحطءاء:_داخافاءفالفةءون!اترجان انه ماهس صن جعفر بن يدى ءن 
لد دهم التلداق سيم وان د | 120 ا صا 
الايامقالله جعف رأر بد أن ختارلى طببباماهرا أ كرمهو أ حسن البدقاللهانابنى جبرائيل 
أمبرمنى ولدس ف الاطباءمن دثا كلهفقالأحضر هول احضرعالجه فىثلاثة أياموبرىء 
فأحبه جعفر وكا نلادصبرعنهساعة ومعها كل و دش رب وفى:كالايامتمطت حظية الرشيد 
ورفعت,بدهافيقيتمن طلا عكتباردها والاطباءعالموماناغر 2 والادهان و لانفع 
ذلاك فقالالرشيد لمعف رقدبقمته ذه الصمةيعاتها قالجعفرلىطبس ماهر وهواان 
نت شوع ندعوه وتخاطبهفى هذا المرض فلعلعنده حمل ةفىعلاجها فاص باحضاره ولا 
حضرقال الرشمدمااسمكقال جبرا لقال أىثئ نعرفمن الطمس فقا لأبردالحار وأسذن 
الباردوأرطبالءابس وأبس الرطب الخار جعن الطبع فغصك الخايفة وقاله_ذا غابة 
ما تاج المهفى صناعةالطب مش رح الهحالالدديةفقالج-برائي لانم سغط على 
مولاى فلباعندى حمل فقاللهوماهى قال تذر جالخواريةالىهنا ضر ةالجيع <تى أعمل 
ماأر ندهو هل على ولانعجل بالسخط فأ الرشيد باحضار الار نرج توح-إن رآها 
عدا الباونكس رأس_هو مس كذياها كانهير بد أن بك فبافائزجحت الحارية ومن شدة 
الحماء والانزعاجاسترسل تأ ضاؤهاو دس طت بده الى أسفل وأمسكت ذيلهافقال جبرائيل 
قد برئتياأميرا م منين فقال الرشمدللجار بة أدسطى بدلاعنةو سمرةففعلت ذلك فعجب 
الرشمدوكل من كان بين بد نه وأهى له يدل وأحبهمثل نفس وجعله رسا على جع الاطباء 
ولاسئلعن السسقاله_ذها ار بةأنص الى اعضائها وق تالمجامعة خاط رقمق الحركة 
وانتشارالحراره ولاج ل ان سكون حركة الجاع تكو نبغتة جد الفضلة فى يطون جبع 
الاعصاب وما كان حلا الاحرة مثلبا قاءحتلتحتى انس طتحزارتهاو> الت الفضلة وله 
نواد ركثير ةأحبهدسه.م|الرشدوقدقال على ابن اسدى الرهاوىفى كتا بأدب الطببسعن 
عيسى بن ماساق والسلا ل ماسوب 112 نار ل لعي ا 0000 
عامست مى تدك عندى قال ياسيدى وكبفلاأعم فاللهدعوتاللهفى الموقف دعاء كثيرام 
التفثالىبنىهائم فقالعس ىأ :كر نمق ولىفقالوا نهذ فقال نعمو لكن صلاح بدنى 


ظ 4م 

الأرض تتلىءمتى صارالنيل فى أيام فيضانه 

وق-دفض ل أدضاالسكنى بأرض مصمر وان كان تتفءل ف الابدان رداءة فى الفصل 
الخامس عشير بقوله ‏ أ اأرض مصرفيابتى أندؤثرالسكنى فهالاس .نعلىهذا الحو 
(أىماسبقذ كرهق الكتاب ) وق_دقانا ان الام اض التى دعرض للا يدان بعصر منها 
ا( و تهرادطاان] خلاقالتفس ككن مدارام) شرق ”7ت الإخشلاق 
وعلى انث و رأنفس المصر بين سسر دعسة القبو ل العلاج لانشر ورم طبعفة غير 
مستصعبة فا بكره اذنم ن أجله السكنى عصرسهل ال والوأدضافلان مص كثير ةالعارة 
والناس والمواضع التىهى حالهاوهدى! كثر دنا والانسانمد ف بالطبع فسكناه اذا فى 
المواضع الذىتلائمه أوفق والافضل لكثر ةما حدفبامن الاشاء التى دضطرالهافىقوام 
حماته وأيضافا رض قلي لا لفتن واحرب لسكو نأ نف س أهلهاالىمن نسوسب, وضعفهم عن 
الحبادةالسكنى عصر تنب ىأن دروا ن كان تأسعار هاص تفعة فالمكاس سكثيرة 

وم ن كلامهفى الك اذادىا أعطبيس !إلى ضى دض تحب علء_4 انه تعطمه مالادضر و الى 
ان دعر عامّه قمعا با عند ذلك ومعنى» > رفةالمر ضهوانيعرفمن أى خلط حدثآولا 
أ دعر ف بعد ذلك ىأى عضو هو أ دهالجه 

ومن تألمفه كتاب الاصولف الطب و رسالةفىعلاجالجذام _كتاب النافمى 
كيفيةصناعةالطب ‏ رسالةفىعلاجداء الفيل ‏ رسالةقالجباتو رساله فىضمق 
النفسومقالة قا نالوجود نقط وخطوط طبيعمة ومقالة فىأن كل واحدمن الاعضاء 
بتغذىمن الخلط المشا كل له وهوالقائل ان #صيل العلوم من الكت ب أوفق من المعلم 

العنترى ‏ هوأوالمؤ يتمد ن المجلى بن الصائغ كان طبيبا مشهو راحسن المعالحة 
جمد التديير واف رالفضل فلس وةاأد باولهشع ركثير فىالحكمةوغ_يرهاومن كلامهفى 
الحسكمة قالينىانالحسكمةالعقلءةتر ب كالعالمبقادون بأزمةالجبلالى لطأ والصواب 
وقال ااهل سكرانلابفيق الابالمعرفة ‏ الحسكمةغذاءالنفس وجالهاوالمالغذاءالحسد 
و جالهفتى اجقعالارءز ال نقصهوتم كالهو ذعرباله وقد قال حين ترا ل ايروتانعة 

نار الجا ونار الفكر مذنهكا جسمى تركت الجماخشمة العار 

والكاسبالطبع تعد ىعقل شاربها والسكر سلب منهحكمة البارى , 

ولهمنالسكتب اقر بازين فى الطبو رسالة فىحركة العالم ورسالةفى الفرقمادين 
الدهر والزمانوالكفر والاعانومن شعرهف الغزل 


ل لك 
الحريفو برتقم:هفى امو فى أوقاتزيادتهرطو بات كثير هبالحال الخنى فيرطس لذلك 
بسن |أصيف والخر يف واذازادهذا اللبرقاض على أرضمدمرة ةسل مافيهامن الاوساخ 
حو الج ف ال حبوانيةوأزبالهاوفضول الاجاموالتباتومياهالتقادع ( يشبرالطبيب بذلك 
اليالبر كوا ستنقعات) أخذجيع ذلكمعهوقدخالطهمن ترا سهذه الارض وطنهاءتهدار 
كشيرمن أجل سخافتها (أىرقتها) وياض فمهالسمك الذىتر ىف المستنقعات ومن قبل 
ذلكثراه فىأولزيادته مخض ركثير ا لكثرةماتخالطهمنمياهالبرك والنقادع التىوقد 
اجمّع الها العرمض والطحاب وا خ شم رلوتهامن تعفنهائم يتعمك رحتى نصيرآ خرأمره عنزله 
الجأةواذاصئ اجدّع ف الاناءطي نكثيرو رطو بةلزجةلحاسهوكةو رانةمنكرةوهذامن 
أ وكد الاشياءفىرداءةهذ!الماءوعفنهو بين أبقراط وجالمنوسانهأسر عالمياهالىالتعفن 
ماء لطفته الشمس كناهالامطارومن شأنهذا الماءأن :صل الى أرض مصر وهو فى غابة 
من اللطافةمن شد وحرارة :لاد السودان فاذا أخداط يعفونا تأر ضمصر زادذلكقى 
اسصالتهواذ لك تّولدفمهمنأنو اعالسمك شوء كثيرجداقانفذول الحدوان والنبات 
وعفونةهذا الماءو سض السمكنصير جمعهامواد فىتكونه ذه الامماك قال ذلك 
ارسطوطالس فى كثان المؤان وذل كأ دضائيع ظاهرالحس تان كلثئ عفن بدَلولد 
من عفونته الح.وان ولهذ ا صارماءولدمن الفار والدودوالثعابين والعقار نوغ يرهامن 
الهوام كثيرابأ رض مصر ‏ وقد استبان ان المراج الغالبءلىأرض مصر الحرارة 
والرطو نةوانهذوأجزاء كثيرةوانهواءهاوماءهارديئان وأردأما بكو نالتيلءصرعند 
فمضانهوء:_دوقوق حركتهوعلى ذلك فمنبجى أن غلى الماءو بالغ فى تصفمته اوت 'وى 
المشمش وسائرماده لجاز وجته وأجودما مكونمن مانهفى طو بةعند:كامل البرد ولهذا 
عرف المصر يون بالج ربةأنماءطو بةأجودا ماه حت صا ركثيرمنهم نهف الصهار يج 
و لكن على أىحلة 7 1 و ل لاد أن ستغير 

فرداءةماء لعل ناتهال وقوى - كته فار | شاو 0 الا 000 
الاقذار والعفونات ولذلك ينبتى أنسوماء النيلمن المواضع التى فهاحريانه أد 
والعفوذةفبها أقل مثاله بالفسطاط محاذاةالموضع المعروق بالكوم الاجر ثما بلى 
خلاو دصي 

أماالابارقانماءهالادصلح للشر: منهلقربمماهالقاهره وضواحهاءن وجه الارض 
معمضافتها وج بض ورة أنيصل الها بارش من عفو نةالمراحيض ثُيئما ولأنبطاع 


ل /الا اس 
لها مس مكالدر أضكى منظا ونط قكثل الدر أمسى مبددا 

ومن مصنفانه متقالةفى الصحة ‏ كناب الأدوية المفردةسماه تار فى الألفعقار 
كتانف الأهىاض وأسباءهاوعلامتها ومداواتهاالأدو بةالمفردة والمركبةومقالةفى 
ضير ورةالموتوذ كرمن التعليلفىهذهالمقالةأنالانسانل بزل بحلل من يدنةيالرارة 
التئىفىداخ_لهو بحرارةالبواء الذىمن الخارج كانتنهايتهالىالفناء هذبن السسبين 
ومقالةفىأن الملاذالر وحانمة ألذمن الملا الحسمانمةإذالر وحانية كالاتوادراك الكالات 
والحسمانمة! مأهى دفع1 لامخاصةو انزادتأوقغتق 1 لامأخر 

الطبب عب بن رضوان بن على بن جعفر أ:والحسن المصرى ‏ هومن كبارالفلاسفة 
| لا والاطبابوكانآلومفرانا اشتغله ذا الطبيببالعلومء:_دمابلغ من العمرستة 
سنواتوابتدأفى نهل الطب وهو فىسن ال+سةوالعشر بن وظل منكب على التَعلم الىان 
باخ الثانبةوالثلاثينمنعره وكان دسكن دار والتى أقامبا عصر القدعة فى خط قصر 
الشمعة واشتهرت باممدمدة من الزمان وهى مهدمة الاركان الآن ( هذهال+يةموجودة 
عصصرالةدعة ومعروفة هذا الاسم لغابة الوم ) وكان فيهسعة خلق عند عد ثهكثيرالردعلى 
أر بابحرفته ( انظ ركتابالنجوءالزاهرةفىماولك القاهرة ) 

هذا الطبيسفىحالةءصمرالصصية كط ثفى الهش ريمن ماءالثمل والأنار وماء 
الصبار ع التّى كانتمستعملة فى مصرقد ا وف الاهى اض الوافدة عاهاو العلل الدائمةمها 


ع9 ماء النيل والا بار » 

قدوضع هذا الطبي بكتاباساهدفع مضارالابدان بأرضمصر و وصف فيه أرضها 
وصفة اختّلافهوائباوماءولدفماوالاسبا ب السئةالحبطةبالصهةوالمرض بأرض مصر 
ا فى قو ع أسباسالويك وسائاالإضاض الوافتتدة ونه الصمرة 
والاض اض وفمابنبجى الطييب أن فعله وفى صفةتد بير الابدان وفما دصاحالواء والماء 
والغذاء م اوفماءدفع بدضر رالاه اض الوافدةعام! وقسمه الى ج+سة#عشر فصلا 506 
فى الفصل! عاش رعن ماءالثيل والابار مانأتى 

(عاانالثيل عر بأم الثردمن السيودان نم لصساير الىمصر وةق_دغسلرمافى بلاد 
السوادنمن العفونات والاوساخ ودشق مارا بأرض مص فى وسطرامن الجنوبالى 
القهال الك أن دص ىف عدر الروم ومبدأزيادة هذ النهرفى فصلا لصيف ومنتبي زيادته في فصلل 


20 
ظ عل ومنها يب 
اذاواليتفانظرم: _ توالى وازعاديت قفانظرمننعادى 
فان أحببت عرف ماالتناهى من الاسماءهانظر ف المبادى 
ل وقد نشد أمين الدولة نفسه يد 
لولا حجابامامالناسعنعبا عنالحقيقة فما كانفىالازل 
لأدرك تكل شيم عز مطلبه حتىالحقيقةفىالمعلولوالعلل 
ع وله فى الغزل * 
لا#دسينسواد الخالعن خلل» من الطبيعة أو احداثه غلطا 
واتما قم الصو برحين جرى بنون حاجبه فىخده نقطا 
ولدمن كتبهالمشهورة كتاب الافرناذين فىالأدوبة المفسردةوالاركبة وكتابفى 
الأهى اض الباطن: وقد باغ عددم م لفاته توا مانة لد غيرالذى اقتناءمن كتّبالغير 
رشمدالدين أ وخليمفة ‏ كان أوحد زمانهفى صناعة| لطب وا لعلوم | الحكمية متفننا 
فى العلوم والآداب حسن المعالحة لطيف المداواةرو وتابالمرذىمواظباللا مو رالشرعية 
وكانمولددسنة ١ه‏ وأقاءبالديارالمدمر بةومن نوادره انهجاءتاليهاض أةمن الر يف 
ومعها ولدهاوهوشاب قدغاى عليه النحولوالمرض فكت البهحال ولدهاواتماقدأءيت 
فمهمن المداواة وهولاءزداد إلا > ولاوأسقاما وكانتقدجاءتالمهبالغداة قبل ركو بهوكان 
الوقتباردافنظرا!.»واستقراً حالهوجس نيضهفينْاهو >س نيضهةاللغلامهاد خل 
ناولنى الفر جمةحتى أجعلماءلى: فتغرنيض ذا الشان عندقوله غيرا كثبراوة_يرلونه 
أ:ضاخد س أن بكون عاشةا ثم جس نيضهبعد ذلك فتسا كن وعند ماأخر جالغلام وقالله 
هذه لفر جمة جس نيضه فوجده أنضاقد هيرفةاللوالدتها.نكه_ذاعاشقى فقالتأى 
يامولاى واللد ب واحدةاسمهافرجية 
ولهنوادركثيرة فى أع.الصناءة الطب وحكايات كثير ةمير مهاعلى غسيرهمن جاعة 
الأطباءوكان شاعرا أدنباومن شعره 
خليلى الىقد قستمسهدا الحس منمأسور الفؤادمة.دا 
حبفتاة مخجلالبدر وجهها ولاسم فيليل شعر اذا بدا 
ضلات بهاوهى ا هلال ملاحة فواتجبا منه أضل وما هدى 


مه هلا سه 

وأرقه اه وه وأعذ بهأشهاه ولاتشر يدص رفافيورث كصداعاو بثيرعليكمن الادواءأنواعا 
قال فأى اللحانأ فضل قال لضان الفتىو القديدالماس|ممإاثالك كلو اجتنب لم البقركال 
فاتق وف الفوا كه قا لكابافى!قبالحا وحين أوانهاوات ركبا اذا أدرتو ولت وانقغى 
]سر الا نان هاموفال ماهمل حثثسربالاء سن رأسسمقالفا 
هوهذا النورالذىالعمنين قال سكس من ثلاث ةأشماءقالبياض شح والسوادماء 
والناظرر عقالفعلى كم جب ل وطبعهذا البدنقالع ىأر بع طبائُع المرةالسوداءوهى 
بأردةياسةوالمرةالصفراءوهى حار ةيادسة والدم وهوحار رطب واليلمم وهو بارد رطب 
قال فلم مكنمن طبع واحد قال لوخلق من طبع واحد ليا كلولم دشربوم عرض وم 
لقال ذن طميعتين ل وكان اقتصرعامماغالم حزلام._ماضد ان يقتتلانقال فنثلاثة 
قالم دماح موافقانو مخالف فلار يع هوالاعتدال والق.ام فأعيج بكسرىبكلامهواص 
بدو بنهوأعطاهص_لهوله نصح كثيره نقتص على ذ كرهاولهمن الكت سكتاب الحاو رة 
فى الطب بينهو بين كسمر ىأ نور وان 

ومن الاطباءالمشهور بن أدضا أمين الدولةاءن التاسذقانه كان أو حدزمانهق صناعة 
الطب ومبائسرة أعالهاوله:صانيف مشهوورة وكان دعر ف السر بانمة والفارس_مةمتصرا 
ف اللغةالعر دمة ولهشعرمسةتظر فسن المعاتى 

ذن توادرهف الطسانهأحضرتالمهاهىأة موا لقلادءر ف أهلهافى الحياة هى أء فى 
لمات وكان الزمان شمَاءقأص بجر بدهاوص ب الماء عام اصيامتتابعا كثيرائم أهس ينقلماالى 
خلس دفىءقد در بالعودوالادودثرت ,اص ناف الفراءساعةفغطست و ركت وقعدت 
وخرجتماشيةمع أهلبا الىمنزهًا ‏ و دخل عليه أنضارجلمنز ف تعر قدما نون 
الصيف ف أل تلاميذه وكاتوا سين نفسافل بعرفوا امرض فأمس أنبأ كل خيزث_عيرمع 
باذتحان مشوى ففعل ذلكْثلاثة أيام فب رأف أله أحعابهعن العلةفة ال ان دمهقدرق ومسامه 
قدا نفدت وهذا الغذاءمن شأنه شليظ الدم وتسكثيف المسام وقدتوفى فىيغدادسنة..ه 
وخاف كتبا كثيرةلانظيرلبافو رشجمع ذا ولدهو بق مده ثم خنق ولدهفى دهلبز داره 
ليت كتبدعلى ان عشم بعلا الىدارالجد ابن الصاحب وكان أمين الدولة أسل قبل موته 
وقد امتدحهالسمدالثقيب الفاضلابن الشر دف بقصمدةطو دلدّمنها 

ا 11 لتؤادى كتفل الثار فى حجر الزناد 
متي ولعت به ذ كراك كادت لحر الحو تلفظنى بلادى 


)( 


نشد 7:6 لله 

ذن ذلك انه ماد خل عب ىكدمرى نور وا نأذن لهنال دخو ل علمه فاماوقف بين بد به 
٠‏ تصباقاللهم ن أنتّقالأنا الح رثن كلدةالثقى فالفاصناعتكةالالطسقالأ أعرا 85 
أنسّقالنم من صمههاو تبوحة دارهاقالفااصتع العسر ب بطبيسمع جهلهاوضءف 
عقوطاوسوءأغدتباتالأءهاالمإكان كانت هذه صفتما كان تأحو جالىمن دصل حجهابا 
و بقوم عوجهاو سوس أندانهاو بعد لأ شا جهاذانالعاقل دعر ذل كمن نفس هو عيز 
موضعدانةو تر زعن الادواءكلبا سن سياسته لنفسهقال كسرى فكيف تعر ف 
ماتوردهعا ءاولو عرفت العم تنس ب الى لهل تان الطفل بناعىفيداوى والحب» ترق 
قصاوى قال آ .ا الك العقلىءن قسم الله دعالىقسهه بن عباد هكقسمة الرزق فم_م فكل 
من قسهده صاب وخص بها قومد زادفهم»ثر ومعدمو جاهل وعالوعاجز وحازم وذلك 
تقدبرالعز بز العلم فأتج بكر ىمن كلامم قال فا الذى تحمدم نأخلاقهمو بعجبكمن 
مذههم وسسجاياه قال ار ث أعه| الا أنفس سخية وقلوب جر يئةولغة قصصة وألسن بليغة 
وأنسا ب حعدة وأحسابثس بفة عرقمن أفواهبمالسكاام صوق السهمعن نبعةالمرام 
أعذيمن هواءالر بع وألينمن سلسدي ل المعسين مطعموا الطعامفى الج دب وضار نوا 
الحامفى احربلابرامع زه ولادضام جاره, ولا:_تباح حر عهم ولابذ لأ كر مهم ولايقرون 
بفضل للك ناء إلالمراك اهام الذى لابقاس به حدولاداذيه سوقة ولامإكقء_لل فا ستوى 
2 ىجالساوجر ىماء رياضة الل فى وجههل ممع كلامهوةاللخلسانه الىوج_دته 
را ححاولقومهمادحاو بفضلهم نأطقاو عابو ردهمن لفظهصادها وكذا العاقلمن ا حكمته 
الجماربمأعىه بالجاوس كلس فقا ل كيف بصمرل بالطسقالناه. كقالفا أص الطب 
قالالأز مقالها الأز مقال ضيط الشفتين والرفى باامدبنقا ل أصدتتالخا الداءالدوىقال 
إدخال الطعام على الطعام وهو الذى نفب البر بةو ماك السباع فى جو فالبر بةقالأأصدت 
فاا جره التى نصطلمنهاالأداو عقالهى ا لتحمةان متف الحوف قتلت وان إل ت أسقمت 
فالص_دقت فاتق ولف الحجامةقال فى نةصان الهلالفى وم حدولاغم قسهوالنفس طدية 
واأعروقسا ؟:ةاسر ور بها جدك وهم باء دوك قال فاتة ول فى دخو لالجامقاللاند خله 
شبعان ولامشى أهلك كر انولاتقم اللملعر يانا ولاتقعد على الطءامغضيانا وارفق 
نفلك يكن أرخى لبالك وقالمنطعمك تكن أهنألاوء كقالفاتقول فىالدواءقال 
مالزمتكالصحةفاجتنيه قانهاجداء أحسعهعابر دعة قبل | سديدكاء أحس ه قاناليدن عتزلة 
الارضا نأصلتباع_رت وانتركتهباجريت قالفاتةولق الثمرا قال طبه أ هذه 


#بايا لل 
متغي رأ ومنفعدهمعرفة أحو الالاجسام السيطةمن الافلاك والعناصر والمركبة كالمواليد 
الثلائة وكائنا تالو وغير ذللكمن الحوادث العجمبة وغرائ سالامزجة والاحجار 
والنبات والح .وان وقد قسم العربهذا العلل السبءةفروع وبعضهمالىءشرةوهى - عل 
الطب البيطرة ‏ الصمدلة ‏ النباتوخواصه ‏ الكمماء ‏ الفلاحة ‏ الفلك ‏ 
الفراسه ‏ خواص الاحجار والمعادن وقدزاديعضيى عليةعل الموسيق 


| كتشافاهم 4 


أنالدى بهم أول من تح ثفى امات النقطمة كالمدرىوالخصيةوالجى القرمز نة 
وحسدناءن ذلك رسالة الرازى 0 الذن لطفوا الاسهلات وحسنواصناعة التقطير 
والتخمبر ودشكيل الاوانى الكماو ةنا كال سهل مها التناول واستخرجوا الكثيرمن 
الاملاح المعدنية وكان تلم اليد الاوك فى فنْت ركيب العقاق_يرفوضعوا أسسهو وطدوا 
أركاندوه أولمن اخترع السواغاتلاذانة الاصول الفعالةللادوية النباتية والمعدنية 
والخيوائية واخترعوا الانيى ووضعوا الاسماء التى لانزال مستعمله عفد الافرئج 
كالك<و ل والشراب واستعماوا الثرا كيب الل_ديديةواسكير بتيةوا لحاس والزر ني 
وجضه والزئيق وجنوامن اشْتعاهُم بالكمما الفوائد ال+هواستّعم لواطت الخه_ل وهى 
السيطره وااز ردقةوهى طب الطمور 


ءِ 
و اطباوهم 4 

قانكتراء فى آنوا حدآدبياقاض_لا أخلاقما كر عافماسو قاحادقا وتنقسم الاطباء ثلاثة 

ذن الاطباءالدين اشتهروا قالعضصر بنالحرثن كلدة كانم الطائف وسافر 
البلادونه_ل الطب ببلادفارس وك رن هنال' وعر فالداءوالدواء وكان دضرر على العود : 
وتعامه يفا رس واأعنو دتى أيام سول الله صلى الله عليه وس وعمر وعمان وعلى بن أبى طالب 
ومعاو نهر ذى اللهعنهم وكانطيسا| لعرب ولهمعرفةناءةعا لانت دعتاده العرب وتحتاج 
اليدمن المداوادوله كلام مسدسن فمايتعاق بالطب وغيره 1 


١ 2 

سبأئحجم الامةعن الاشتغال غير حم الدّواتىوالكسل والملاهى والملذات والانغاس فى 
الشهوات والاشتغال دس فاسف الامور 

فالطبيب والعالم فى الزمنالاول كانا أطباءوعاماء ممنى السكامة يشهد كم التارع: 
و يفتخر مهمو بأسماتهم المدونة فى بطو نملداته - 

فقددونالعرسكتيا كثيرة وثر جو اأدضا كس الاصالماضية ون لوها الى لغاتهمك 
شود بفضلهمكةم الموجودة بدو را لكةب يأو ربا التى نظرتهاو را تعاماءتلك البلاد 
منكيان على درس ,اوت رتها الىلغاتهملاجل الاستفادهمنها وتدن عهاساهونلاهون 

ذن الذي نألغوافى! اطسو برعوافء_هأو زكرياالرازى طب سالسامين قانهاشتهر 
فى الطب وال منطق والهندسة وغيرهامن العلومالفاسفية وكان يض رببالعودود رمارستان 
الرىومارستان بغداد وتو سنة . بم وقد حسن صناعة الكمماءو بلغ عددم و لفاته فى. 
الطسوغيره١١١مؤولفا‏ 

ومن الم آفين أدضااءن النفس ودوعلى بن أبى حر معلاءالد نالطبب بالمصرى 
صاحب الأصانيف الفائقة فى الطب هنهاالموجز وس حكلماتالقانون وكاب الشامل 
الذىلو لكان . . س«جزء اتممنه تمانو ن يلد اوقبل انه كان فى العلا جأعظم من أبن سيأ 

3 أول 2 نكم الطب* 
كان أولمن تكلم بالط باسفامد.وس وكان نونانما مأ نىيعدهابقراط وه وأولمن 

دون الطب ف دطون الدقاتر وكان فماسوةاوأستاذ الطبيعيين عاط المرضى ا حتساباطواقا 
فى البلاد و اخا ف أن بفنى الطب يعدهع_إ الغرباءوجعلرّم عنزلةأولادهوهوالقائل ‏ ان 
الجودبااير بح أن بكو ن على كل أحا سه قر كا نأو يعيدا و قالأو لاسن على 
ان رضوان الطبي سكانتصناعة لطس قبل بقراط كنزا وذخيرة تكتنزهاالآناءللايناء 
وظه رأدضاف المونان طباءأنو ابعديقراط تربع نذ كرم صفدالان حثنا مخنص 


١‏ لعرب 


ف أساس العلوم عند العرب * 


قدجعلت العربءل الطبيعة أساس علوم الاسماعل الظب وقد ع رفته نهذ [التعر يف 


هو عدم كت فمه عن أخر ال؛ لاجسام | لطبمعمة بأثو أعباوموضو عه | لدم من حدث كو 4 


جه 


اد 


القالة الثانية 


أ أن 


2 الملوم والمنون والصنائم 3 
( وفبهاأربعة فصول ) 


سس ل © © جسا ل لسسم 


الفض لالاىرل 
ف ىعر الاب > 
( تبيد» 


اشتغلتالعرب بعل الطبو دبقية العلوم المر تبطة بهوقبضواعلى ناصية و برعوا مه 
ونبخ منهم أطباءاشتهر واععاوماتهم ومتولفاتهم التى حفظات الخلف طب الساف ونب شوم 
أدضاأطياءمن النساء كز نب طمدمة ببىأود وامها كانتبارعةساوتآطياء زماهامن 
الرحالوا ختصت بط سالعمون وؤن الجراحةوهى القائلةاأوا لسبالن الاسدى 

أمخترى طيبالمنون:ولم أزر طبييبتىأود على النأىزينبا 

وتم د كان رجالالامةالعربدة كا كانت نساوهم رجالغم وعم للا دشغلهم شاغلى مع 
عسدمتوفر المادةفى زمانه, بقدرماهى مدوفرةالآنء:_دنا كوجود لات الطباءة 
وسبولةالمواصلات وغيرذ لمن مس ازمات| ماهوا لعمرانفلوقارنتّالامةيان اها 
وحالالامةالعر سمةفى القرون الماضمة 1_كمت على نفسما نتفسها انهاغير راقية الرق 
القمق ساقطة قالمدنيةو وجد ت أن مدنتم )1 1اضرةمدنية اطاط تقودهاالى!أوراء 

فلاالطبيب يكونطبيبا بشبادتدولا العالرعالما عاء_لابعاء>الااذا اشتغل كل هنهم 
اسع انون حرفت وظور عظورا أعالم العاهلى واسمنيط واخترع والفوكان و كتشفلان 
| لعلو عادر سنمة ماهى الال بةد رج عامه حت دصل در <ة العلودي جةالمدنمةاطقة ولاأرى 


سلا د 
فعرفتانهفى بثرفاس سن الرشّمدفراستّهواءطاءمالاجز بلا وم لهذهالدوادركثيرةفي 
كت العر نض رب عتهاصفحا 
« ع المزام » 

انهذا العلموعل الاسدضار عماأصلاعلم التنو >امغناطسى وعم مناجاةالأر واح 
اللذانشاع انتشا رهمافى أو رو باأخيراوافتخرتم.ماوحستهمامن ضمن مدننتهاو رقهافى 
العلوم وهمامعروقان عندالعرر قدا كغيرها وقدد كروصمافى كدم_مو وضعوالم) 
هذا نالمَعريفان 

عل العز ا م- هوءلٍ بعرو من هكيفية سخب رالأرواح واستخدامهافى مقاصد الانسان 

عل الاسدضار ‏ هوا :نزال الأرواحفى قوالبالاشباح ودسشيرها واستخدامها 
ليترتب على ذلك التوجيه! ثارتبليغ صاحبهاالىمقاصهده ولاغرابةفى ذلك لا نالنفوس 
القوبةا ني رأوالشسر برةهاتأثير فى النفوس الضعيفة(انظركتابٍالسرالمكتوم) 

انتشرتهذهالعلوم فى القرون الأولىقبل الاسلاءانتشارا كبيرا فى الجاهلية حتى 
صار لها أن عظم وماجاء الاسلام نظر فىهذه العلوم وفىغيرهامماشًا كلها كالسحروالفأل 
والتطير فظهر لعامانهانها عاوملايصحالاششتغال بهافنهى عنباص_و نا للا مةوحةظاهامن 
وقوعباالملاهى 
كتب اليونان وغيرههمن الأمالبائدة كاءةالكلدان والأمةالنبطية وا كش فواعاوما 
جديدهوا<ترعوا اختراعات :كن موجودةمن قبل ولا جل أن نايت قوّةرجالالامة 
العربيةفؤ العلوم والتأليف نذ كرف المقالةلآتيةمةتطفاتمنع_ل الطب والجغرافيا 
والموسيق للاستدلال مهاعلىق وتم فى العلوم الاخرى 
المعروفبابن أ ىيعةوبالندم البغدادىالغيرمطبو عوموجودابالمد,ئةالمذو ره 


8و- 
الرو حاذافارقالبتدن بطل والنفس تبط ل أفعالحامن البدرن ولاتبطلهى فى ذاتها 
والنفس حرل؛ البدنوتدله الحس وقدذ كرأفلاطون ف السءاسة المدنيةمابلحق 
. الانسانمن صفات النفس الداخلةءلى النفس الناطقةوقد تناز عأهل الاسلامفىماهية 
الما سالدارك اللمأمورالمبى ' 


3# عل العررافة »* 

هومن العاوم البَاشْتغْل بها العربقدعاونبغ فيه رجالاشستهروا ف الأقطار 

وحازوائقةأدهلز مانهم مكرياح.ن #2 لدع ر “اف العامة الذىيقول فيهالشاعر 
15 راف المامادا: بى قانك ان أبريتنى لطبيب 

وأماالعران فبودون!لكاهن وقدكانتالعربس_دّدل يهعلى اليا تو دستاج 
منله ا لخحوادث التالمة يتطبيقهاءلى الحوادث الماضةوتعر فه ‏ هوالاس تدلالسبعض 
الخوادث|ا+اليةعلى يعض الحواد ث التالمةعناسبة حقيقة ينما أمالكونمامعلو لاص 
واح دأو لكو نماف الخالعلة ماف الاستقبالأولارتباط خف لابطلع عليه حدإلا بعض 
الافرادإما كثرة لجار بأو تحالةمودوءةق نفوسهم عند الفطره 

حكى ان الاسكند رك يعض البلاد ةد خل هكال فود فمهاعس أ تنسج نو باققالت 
أمهاا ملك أعطيتملكا ذاطو لوعرض مدخ ل عليهاو إلى بلدهافقا للها نالاسكندر 
سمعز زلكفغضى فقالت لإ كان التفق س نعل أمو راتعلامات وانالاسكندر لما دخل 
كن تأديرطول الثوبوعر ضهوأن تلمادخلتفرغته: هوأر دت قطعه فكان الأصس 
كاقالت 

وقدا تتشمرهذا العلتين العر ب فى زهن الاسلامفمن اشتهر بهفى زء نهار ون الرشيد 
رجلقاقدالبصركان سدّدل على السو ل عنه ,كلاه صدر عن الخاضر بنعةى السؤؤال 
فسر قنومامن خزانةهارون الرشمديعضمن الأشاء فطلم الرج_ل وأصس أنلايشكم 
أحددءهالسؤالأصلاففعلوا كأعى والأع ىلق سمعهوم سمع شما فر بده على الساط 
فوجدنواة مرفقال انال مسؤ ولع:_هدر وزبرجدو ياقوتوسقط فقالالرشء_مداً .نهو 
فقال فى بثرف و جدومكاقال الأعى فصيرالرث_مدفمهفسأله عن سبسمعرفتهفقالوجدت 
توىكر وقدطاع الأخل أيض وه وكالدر ةم ,كون بس راوه و أخضر وهو لون الرزعس دم 
,كونرطباوه وأجر وهولون الياقوتثم! | سألتم عن مكان امسر وقسمعت صوت داو 
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ل كاه 

منفردامن طبنها فمكون فكرا الانسانمالم ثم تابعاللحس حتى إذا نام عد تالنفس 
الحوا سكاباو بقدتتاك الصو رةالتى أخذتهام نأعمانالاشساءقائمة كا" نها حسوسةلأن 
الحسلهافى أعمانها كان قبل استيلائم! بالفسكرضعيفافاماارتفع الحس قوى الفكر 
فصار تصوت ر الأشياءفى النف سكانها حسوسةغةتطر على بال النائممنها كاعخطر علىباله إذا 
كان بةظاناا اشئ الذى قد كان وليس لذ لك نظام 

أمامابراها لنائممن الاشّماءالتىندلعبىمابر بدهقان ذلك لان النفس عالمة بالصوره 
قاذا خادتف المنام من شوائب الاجساء شيرفت علىمائر بد 

وقالفر د ىآخر إذابط لاس تعالقواهافتعتق ل قالاما كن ودشاهد الاشخاص 
بالقو أذ وحانمة||ج يا ونع وا الا و هَ الحسمانمة 
جمعالاشار 0 5 ١‏ | 

وى ءانا نوسي لو 000 
هوسكون النفس وهواار م ومنهم من زع انمابحدهالانسانق 'وه>من الوا طراقا 
هومن عل الأطعمة والأغدبةوالطبائع ومنبسمء نقالانالر و يامن الكو بعضهم من 
التبطان 

6 0 الأهبان اسان 2 

ومنهممن ذهب الى أن الانسان(١)الحساس‏ هوغيرهذا الجسم المرثىوانه خر جمن 
البدن قحال النومفيشاهد العالمو رى المكو نت على حس ى صفاتهوذه المتطببين الى 
أنالأحلام من الأخلاط و برىبة_درمزاجكل واحدمتماوقوتنه وقدقالأفلاطونان 
النفس جؤهر ع "له للددن وحده وماحدهصا حب المنطق ان النف سكل المسم الطبيجى 
وحدهامن وجه آخرا أنه < ىناأة وه فلافرقنينالنفس واار وحلان الفرقسنتماان ١‏ 


الرو ح جسم والنفسلاجسم وانالروح دو بهاليدنوانالنفس لاحو م اليدنوان 


وم لسعم مرا جم م ممصت ص حنج عجن أن لجن و وح بح مام م م م م من مام ممعي لسعم ممصيه مصمام ب ممم ب جص جح ود يعر ع مي عر جر ان ع عاصاي بام مده فاص سيسات 2 


١ / 1‏ ( نااك السساكة 0" ركان لينو | 
الفراسةوالقسافةوالآئر وغ يرذلك والكلامءلى دشر >هاوكرتهو رسالة ان العرىقى 


النفس النشر بة 


2" 
كلاب فر عل فاطمةوهى عكة ف رأ ت نور النبوةةفى وجهعب دالله فقالتلهم نأ نتيافقى 
قال أناعب_دالله بن عبدالمطلب بن هائم فقالتهل لأنتقعءلى” وأعط. ل ماثةمن 
الال فقال 
أماالخراءةالمات دونه والحللاحل كأستدنه 
فكي ف .اله الذىتنو ينه 
ومضى مع أسهفز وجهآمنةوظ ل عندها.ومه و ليلتهفاحقلت,النى صلى اللدعامهوسم 
ثمانصرفتو قددعته نفسه الى الابل فأ ناهافلم برمنهاحرصافةال اهل الكفما قل تلىفقالت 
قدكان ذاه ةوالموملا فأرساباءئلايض ريف الندم والانابة يعد الاحترامئمقالتلهأى 
ثئ صنعت بعدى قال زوجنى ألىآمنة ينث وهب ذ-كثت عن دهافقالت رأرتفى وجهك 
تورالئبوةة فأرد تأن .كونذ فى فأ ىالتدسصانه وتعالى إلاأن:ضعه حم ثأحبهوقد 
7 ار ايقنسوالشة فى كتاباعلام البو يةسمبءضنالزيادة 


« أصل الكبانة » 

فالسكهانة أصلها نس لانم لطيفةباقية وهى فى العرب على الأ كثر وفى غسيرهم على 
الأندروهىثئ ولد على حسى صفاءا مرا جالطبميى وقوةماد ةنو رالنفس واذااعتير 
الانسان أقطاءهاوج دهامتعلقة بعفة النفس وقع شمرها وكثر :الوحدةو إدمان التفرد 
وشدةالوحشةمن الناس وقل ةالأنسم-م وذلك لان انف ساذاتفردت تفكرتواذا 
تفلكرت:عدت واذ انعد تهطات عام سحب الع النفسى و لظت بالنظرالثاق ب ومضت 
على الشمر بعةالمسدّو بةفأخبرتعن الأشماء علىماهى ءلم »ور عاقو بالنفسى 
الانسان فأشرقتعبىدرابةالغائباتقبلو ر ودها 

قالنف ساذازاد تكانتأآ كبرجزء فى الانسان واهمت دت الىاسكذر اج البدائع 
والأخبار والمس ترات واستدلوا على ذلاك بالانسانر عاقوى فكره وزادت مواد 
نفس» وخاطره ففكر فى الطارى*قبلو ر ودهوكذ ل اذا النفس مذي ت كان تالرؤياق 
فى النومصادقة والزمان موجودة وق-دقالفر دقانالنوم هواش:تغال النفسعن 
الأمو رااظاهره علاقات حواد ثثناطنه 

وهنم من رأى أنالنفس تدرك صورالاشماءءبى ضر بين أحدهاحس والآخر 
فكر فا لصو ر :السو لاتدركها الافىه.ءنهافاذاخلص عامباءندها كان إدرا كبا 
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ب ع أ هه 
ومهابة|الخلو ص كانت تامة ال وركاء لهالشعاعكان تو لها الىدرابةالغائبات #سمماعليه 
نفو سالكهنة ولحدذاو لداامكان عللىه_دا السيلءن تقد ان الاجسامودشو بهالخلى 
الخال فى شى وسطرح الدبن أخبرابالرسالةو بعثة النبى صبى اللدعامه ولم قسل ممه زمن 


روا ربيعة وتأويل شق وسطيم ابا * 

عكى أنر سعة بن نصراللخمى رأىروٌ ياهائلةفيعثالى أهل ملكته سأل عن 
تفسيرها فقالوا ايبعث الملكاسطج وه وفلاصداعي هنم ماعهافيءت اليوما فقدما فقال 
اللشلسطع رأستروٌ باهالتبىةأخير ىع أفان ان صما أصدت:أو دلها ‏ فقَال سطاح 
رأتطمطمه خرجتّمن ظامه بأرضى نعمه أ كلت منها ذات بحجمه فقال الاك 
ماأخطأتهاشسافاتأو بلبافقال أوبطن بأرضك امش ولعلكن ماني نأيين ونران 
فتمالالملكياسطيحانهذا لغائظ أخبرنىمتى هوكاتن أفى ز مان ىأم بعدهفقال بل يعده سين 
ان من سدان أو سبعان مدى من انان كميقملو ن بها أ جعين أو در حون مننها كان هين 

قال الملكومن الذى عاك قبلومقال ارمذى بزن عر جعاموم من عدن قلا مرك أحدا 
الع نقالا لكأ بدومء لك ذلكأآم ينقطع قالبل.نقطع قال ومن يقطعه قال نى ذكى 
كر معظم بأتيهالودىمن قبل العلى قال اللاثوء ن هذا النى قالرجلمن ولدغالب 
اءنفبر ننماللثابنالنضس بكون !لكف قومهالىآخرالدهر قال وهل للدهرمنآخر 
قال نعم «وم تدمع فيه الاولون والآخرون وسعدقيهالسذون و دسق فمهالمسمؤ ون قال 
أحقىماكبر نى قال نم والشفق والقمراذا اسقانما نات ك .هطق ففهافرع م نحديثه 
دعادشق وخاطبه عل ماخاطب بهسطصاوكم جوابٍسطع لينظ رأيتفقان أم يتّافان 
قاتفقا تى المقال 

ومن الكبان سملقة وزوبعة وسديف وعران وحارثة وجهمئة وكاهنة بأهله 
وأشباهر» وظر دفةقانه كان تأشْب ركبان ع صرها وهى التىأنذر تعر و بنعاص | حد 
ملوك العن بز والملكهوأخبرته عذرابٍسدمأرب واتيانس_ي لالعرم وافساده الجنتين 
وزبرا الكاهنة وقاطمةبنته المثعميةصا <ية الأثل المشسبهو ر ( قدكان ذلك هة 
فالدو هلا ) قانهكان لكاامهاو قع ف ا سوم وكان ثتكاهنة عكة و ككى عنم اأمو رجمبة 
فى باب السك انة قال الممدا تىأولمن قال ذلك ال فاطمة وكانت قدق رأ تالكتي فأقبل 


0 5 24 8 3 .9 2 5 ابد اد ان تم ٠. ٠‏ . 
“.عبدااطلت ومعةابئه عيداللهبر بدأن بر وجهامنه سس وهب نعدمناق نزهرهءن 


18 
والعرافة والقمافة والعدافةوالزجر والدّةاولوالتطير وعلالفراسة التتىلدس اغيرالعرب 
فباء_ل وهى أ يضاللخاص منهسمالفطن والمتدربفا هوموجودمنهده العلومعن_د 
الاورو ناو بينفانه مورو دعن العرب مأخوذءم. سال ف الده رما كانوا متفرقينفى 
بلاده, وتجاورين ل فى بلاد الاند لس 


الفصلالثالث ‏ ر 


افع الكهانةوالنفس »* 


الكبانة هىعلم معرةةالغائبات قبل حدونهاوالاخباربها قبل وقوعبها فال 
المسمعودئ ان الكبانةعي قد معروق عند الر وموكانت حماء اليونان يدعو ن العلوم 
من الغيوب وقدادّ قوم فمم أن:هوسهم قدصفت فبى مطلعةعلى أسرار الطبيعةوعلى 
مابر بدأ ن يكو نمنها وقسمقال ان الار وا حالفردة وهى ان برهم وقسم من النصارى 
قالانالمسمح انما كان + الغائبات من الامور و يخبرءن الاشسماءقبل كونهالانه كانت 
قمه نفس عالمة بالغدس ولو كانت:لاكانفس ف الاشخاص الناطقين كانم الغنس 
ولاأمةخل تإلا كانفها السكهانةوذهسكثير<تى دما نعلةذلاكعلل نفسيةوان 
النفساذاقو بتو زادت قبرتالطبيعةوأبا حت للا سان كلسرا لطبمعةوخبرته يكل 
معدنى مس دف وغاصت بلطافتهافى كثائف المعانى البعيدة فاًنتضتها وأبر زتها ءلى الكال 
وكش غتهذهالطائفةوجهاعتّلالحافماد كرنا 

ال شن نفس وانفسه #الإسدسواتالاسركناه ولاخ سإلا 
بالنفس وكان امو تلادهإ شولا ورنه فوج بأن,كونالءلالنفس والنفو سطبقات 
منها الصافى وهى النفس الناطق_ةومنها ا لكدر وهى النفس ال+سديةوالنفس التنزاعتة 
١١‏ لاوم أساقوته أزيد فىالإنسانمن قو :الجسم ومنها ماقوةةالجسمأزيدمنه 
فاما كان تالنسية النوريةفى الا سان الىالنف سكانت تمدى الانسان الى اسخرا اج 
الغاثبوء-م الآتى وكانت فطنتهوظنونه أثق ب وأءيفاذا كانتالنفس فى غابةالبر وز 


ات 
شاء التدقيق أن براجع تفسيرالفخر الرازى ون شاءأن دع رف مكانتبم فى العمرانءات أن 
براجع قد ة اءن خلد ون وه و أول لمونتسكموا لشبير وهدواخر 

وشهددروى و زرا معارق العموميةبف رس اسابقايفضل الام ةالاسلاميةفكتب 
فىتار نه - يننا أهل أو روبانائهونف سداء المهالةلابر ون الضوءإلا منسم اخباط إذ 
سطع نورقوى من جانب الا.ة الاسلام,ة.ن علوم وأدب وفاسفة وصناعات وأعماليد وغير 
ذلك حمث كانت مدينة بغدادوالبصر دوسهرقندود مث ووالة_يروان ومصر واوذس 
وغرناطة وقرطبةهس! كزعظيةادائرة المعار ومنها انتشر فىالأمم واغناممنها أهل 
أورو بافى !أت رون الوسطى مكتشفات وصناعات وفنونعاممة وأقاموا أسا سممالكبمءلى 
شر اع الاسلام اه 

وقدأ دا رأدضاالىعاوم الاسلام لق سلوازون ف خطبتهالتى ألقاهافى القاهرةسنة 
كخم رو أثدت ها فضل الأ الاسلاميةفقال - لس فىالا كتشافاتالعاضيةالح_ديثةولا 
ف المساثل التى انتوى حلباوالتى تح تال ماغارمئل هذه الحقائق الاسلامية الوضاءه 
والسهلة الخد وهداقانالتوفيق الذى نيدل كل جهد نأفمهمعاش المس.صمين لاتحاده .ين 
العقلوالاعنةادىدننناا سه ى ظوسادقم وجود ف الديانةالاسلاميةالىأنقالمعلى ١‏ 
الحدال وهاه ىالحواد توالا <دوالقد برهنت عل ماللةسر آن امامأعين الذين بفةبونمن 
صفات القهابلمة إل ل والتر فى واحضارة حم ثقامت فى | لعالمالاسلاى <ضاراتزاهية 
زاهرةفاقت ,كثيرما كان دعاصرههن تمد نالغرباندح أنلانسمىما كان تعليهحالة 
الغر سوقئئذالحهمجمة اه 

فبمجمة الغر ب التىاعتر فى ببأعاماوه قدانق .عت و زالتغياهها واسطةالعلوم 
التىتاقوهاءعن العربفىالماهلية والاس_لامفقدذ كربعض امؤرخونانفبثاغورس 
الفياسون المونانى|شهور اسمّدعاومها لفلسفيةمن علومعر بالاهامةالسابقينلهفى 
الحماه اسهد تأورو بامعار فباوع اوم رامن الأمةالاسلاميةالعر بية 

فلاتتلف فيه اثنان ان العلومكانت وجودةء:دالأمالبائدةمن قدي الزمان 
رمحت شير وج ورا بوب رالا عد جمل أءة يعد أمة فلكل صنفام ن العلومقر ىه 
تنشاى أصل | جام ةققور براوطبيهةتقابلةفى وضع الله أحكاماوتدييرا 

فعلوم العر ب التى كانتفالماهلية كثير ةمنها الطب وأ حكامالجوم والأنساب 
والتوار>والانواءوالشعر وأحكاماللغةوتأليف الخطب والامثالو الح وء_لالكهانة 


[ 2 

من كمةة واحد الىعكمفة مره وهذا ال لالم سنة كم( فىمد نةغو تمن من.. 
أعالالمانماو 1 وجدمن دطيعهمن أبناء العربمعأ أنمؤافهعرى وات 3 
الذهت قأشساب قماث لالعر نت 


( ففضل اللربع ل الثرب » 
( ف المدنيةوالحضارة والعلوموالمعارف ) 
رب ممث قد صار بال يحبا ومبى هفل قار دهلا وغماأ 
قاقتنوا الع تنالواخلودا لاتعدوا البقاء فى امهل شما 
قال |رسطاطاليس ليس طلى للع لالبلوغ ناصيتهولا استيلاءءبىغابته ولكن 
العاسالاسءنى جهله ولا سن بالعاقل ختلافه اذالم يكن لال حاطة ب هسمل ولا لغانسهوصول 
فج س على الطال أن مار من العم أر فعدو يس تعمل من العم أتفعاات وقال حكم آخر ف 
نعام الع ارغاماللعدى وخرو جمن طاءة الجهل الى نو رالهدى : 
انللعرب فضلاعلى لغرب ف المدنية والحضارة فب الذين وضعوا الاساس و وطدوا 
الاركان فيبئىرحال الغربالمدن.ة الم لاذه الآآن علمهوتتيعوا 1 نارعةه اتنا الء لو 
والمعارفوا أقواءمخترعا تأ ظهروهاوخالوها ابامن «عددفه , ولافض ل لأحد»ن رجال العرب 





و عامأمم قبا 

فالواقفين على حةاثق التار عع رفون حق المعرفةانالامةالعر ببةمسبةماأءة 
أخرىاعدنتمثلها بالعلو مالعاميةوالصناعية فعظلم ماا كتشفهالاف رج وماسمكتثغونه 
راجعالىالاساس الموضو ع لهفى كت بالعربفة_دقال ت#وديك سالمفى خطبة ألقاها 
باججعرة الغ ر افيةالمصر بة ‏ ا نجع معضلات المسائل التىلاتزال قد أنطارالباحثين 
وغل ألبائهم ناقشباعاهاءالاسلاممن قبل ونض مب لسك مثلامدهبدرو ين فقدوقفعايه 


مفسسر وأ القرآن وأفاضوا القولة.هودرو بن وأناء درو بن دمهير فى الغمسمسثر ون 


د لاأاه 

إرافيونفماسيرالفصولوالبدو أحرص الناس على ماورثوهمن العرف والعادةإذ 
مافتئواعلى فطرتمممتصفين عا ادصفوابهقبل الاسلاممن الحسنات والسيئاتوقدتاز 
البدو حم الضمافة والشهامة والجدة وحفظ العربودواحافظةءلى الأع راض والمدافه> 
عن الخ+ارولو حار والضيافةالقر يب والغر ببوعز”هالنفس واباءالضم والم_بر والرضاء 
والصدق والجاسة والدذ كاءوالخذبالثار والفصاحة وغيرذ لمن مسحسن العادة 

حب البدو للحرية تحملمء على | حتقار هل الحضمر لانه ععاماتهم يع ممم الخداع 
والمكر وؤسادالأخلاق والنساءفى الباديةاً كثرعددامن الر جالو عتزنعنغ-يرهن من 
أبناءجنسون يلين الجانبو رقةالطبع وحسن عامس دول لشفا ل ال ا” 
ومقاسمة الأزواج للد يذ العيش وهى”هذواتخلق حسنتز نهنع ره نفوسون 

وللبدو أحكاماعثل! 1م الفطرى لان أ حكامم_م موكولة الى المشاع: والامىاءفهم 
أجحاب الل والعقدلابع رفون لسءطرة الحكوماتمعنى 

القسم الثانى البدو الممحضر ون - بز يدونعن البسدو انم-مسكنون عناز هم 
الشعر بحو [الأمهرالكبيرة وأ كواخهءالمصنوءة. ن القصبوجر بدالنخلوالبردى 
و.زرعونماحاو رهم من الار ض ولةد م العردعاهم قا-م د حضر ونو بدخ_لون 
فى الحضر 

القسمالثالتالحضر ‏ الحذمرهم 
الرقاهية حتى فسدت أخلاقهم وانعمست نفوسهم فى الشهواتو دصحماقاله فم | بن خلدون 


الذبنس كنون الامدار والمدنوتغالواق 


٠٠ه‎ 


اع 
١‏ 


ومسالكهيع_دماحصل لم من فنونالملاذ وعوائد الترف والاقبال على الدنماوالسكوف 
على حب ا مال والكذب والشهوا تحت لةدذهبت عنهى مذاهب المشمةفى أ <والم قجد 
الكثير ونمم-م بقذعون,أقوال الف حش فى >السبمو دي نكبرائمم وأهل حار مهمولا 


دصف د« 


ا( 
وعملا وبالهه أه ل غدر و مكر وخديعة 


عنهوازع المشمةوالادب ءا أخنتم, نهعوا بد السوءمن التظاهر بالفوا حش وولا 


أماتقسم العربالعار نه ومستّعر نهومتعر بهفلا يدل على تميز ف الحذس والنسب 
دلهو دالعلى ا ختلا المعدشة من خمث الخحضارةوالنداوةوماينم_ماومنآراد زياده 


الادضاح ومعرفةمواطن قبائل العربوم,اجرتهمفعليه عراجهة معبجم م|استعجم للبكرى 
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المقالة الامالن 
7 وفيها ثلانة فصول »# 
الفصل الاول 


ف 
) جغر اقم بلاد الغر 5 وتقسويها ( 

هذه البلاد واقعةفى ال+نوب الغر بىمن أسماوتتصل هامن الشمالو يحد هاشم الا بلاد 
ا الششامووادى الفراتوجنو اا خط الحندى وتان بابٍالْدبومن 
الشمرق خاي قارس والغرب لحر الأجر وقنالالسو سس وهى #صورةبين الدرجة ١٠١‏ 
والدقمقة مغ والدرجة .م والدقيقة ه؟ هرء_ العرض الشمالى و بي نالدرجة بم 
والدقءقة ٠٠١‏ والدرجة ٠.‏ من الطول الشرق لط _زيرة جرانورتش سلاد الانكابز 
ومساحةه_ذهالجز برةمضموماالهاشيهجز برةطورسننا م١٠١‏ وهه١‏ و مكباومترا 
مريءاوذلك جسة أضعان ثماكةفرنسا 

وتنقسم بلاد الع ربالىثلاثة أقسام عر بيةبطرانسبةالى مديئةيطرا الكائنةفى 
وادىمومسى وهى |اتى كان تعاصمة غلكةادوموعر سةالباديةؤى الثمال والعرسة 
السعمدةأىالخص.ةفى انون وهى بلادالون ظ 

أمامن حيث العوائد والأخلاق والنهذيب واللغة والمعارى فتنقسم الىثلاثةأقسام 
وه البدو والبدو الممتحضر ونوالحغضسر 

أماالبدو فبم أقوامرحالة سكنونف بوت من الشسعر و جيمونف كل واد 
و بعولونفىمعيثتمم على ماشتتهم التى يغذونهاهاتنبتهالارض من كلل" الطبيءةو يتغذون 
بلحومها وألبائهاو يتخذونمازادمنهاوءر: صوفبها وشعرهاو و برهالسد مادق من 
احتياجاتهم من مطع وملس ومسكن وا كتسابدر هم وأ كثرماسكنون!لسهولوالخبال 


ف 1 

الاصل التاسع فى ذم الكبر والعجب وفيهسبعةمطالب 

الاصل العائر فى ذءالغرور وفيهسئةمطالن 

الشعبةالراءءةفى ال جما توفمهاءشره أصول 

الاصلالاولفى !ادو بةوقيهعشرةمطالب 

الاصلالثاتىفى الصبر والشكر وفمهإحدى عش رمطليا 

الاصلالثالثفى الر حاءوا لوق وقيه جسةمطالب 

الاصل الرايع فى الفقر والزددوفيهسبعةمطالب 

الاصل الخامس ف التوكل وفيهستّةمطالب 

الاصل السادس فى الحية والشوقوالأنس والرضاوؤمهسيعةمطالب 

الاصل السابع فى النمةوالاخلاص والصدق وفيهأر بءةمطالب 

الاصلالثامن فى الحاسيةوالمراق.> 

الاصل التاسع فى الفكر وفيهمطلبان 

الاصل العاشر فىذ كرا موت والبعثوالنور وفيه ثلاث تطالب 

هذههىأ صو ل العلوم عند لعرب فى الاسلام ولسكل واحدمنها فروع تتفرع 
منهومنأرادالتوسع فعلمه مطالءة مؤلفاتمهم للوقوف على آرامم. وأ فكار هم فها أما 
انىهذه الكتبفر وكتاب .دينة لعلوم وثاائها كتابجوامع ااعلوم لابن فرعين 
تاميذ أى زيد بنسهل الياخى وهو أ حسن الكل وأقيدها أنىءدالاس تاد ا جدذ تكىبيك 
من الاستانة العلية فيس هل للطلع علي هن يق ف على العلوم وفروعبهاوالمباحئةفى كلل بر يد 
المذاظرةقنه شعر 

احرص عب ىكل عل تباغ الأملا ‏ ولا كموئن بعلم واحد حكسلا 

التعل لمارعت م نكل دا كبة أبدتلناجوهربنالثمعوالعسلا 

والشمعى الليل ضوء سسمضاءيه والشهد ببرى لناالاسقام والعللا 


3 !' 
فىتقدح آداب ا لطعام 2 الرا دعق آدابالضيافة 

الاصلالثانىفى آدا ب الكاح وفيهمطالسسةة ‏ الاولفى الترغيس فيه الثانى 
فى فوا الدنكاح 3ق أوقات|لنكاح - اللا بعفى شر وط العقد ‏ الخامسق 
أحكاء المنسكو<ة . الساد سس فى آدابالمعاثمرة 

الاصل ال ثالثفى آداب الكسىوالمعاش وفيبهمطالت جس_ة ‏ الاولفضلل 
الكست - الثاني سانأ حو الالعقودالاريعة ‏ الثالثفالعددوالمعامله ‏ الراسع 
فى الاحسان ف المعاملة ‏ الخاء.س فى شفةة التاجرعءلىد ينه 

الاصلالر اسع فى الخلالوالرام وقيهمطالبمانية ‏ الاولىةذ. له الحلال 
الثانىىدرجاتالسلال ‏ الثالثفىهىاتبالشهات ‏ الرابعفى الث والسؤال 
الحامس فى كيفية خر وج التائ معن المطالمالمالية 2 السادس قفخ وارداتالس_لاطين 
السابسع فى<م خالطةالسلاطين ‏ الثامنقىت:فر دقالمال على الفقراء 

الاصل الخامس فى آدابالصحيةوالمعاثمرة وفهإحدى عش رمطايا 

الويل السادسق آدا تب العزلةوفيه ثلاث طالب 

الاصلالسابعفى آداب السفر وفيه أر بعةمطالب 

ادف لالناسنق آدا ب السماع والوجدوقفيءثلاثةمطالب 

الاصل التاسع فى الأهىبالمءءروف وأ لنبىعن المنسكر وفيهأر بع مطالب 2 

الاصل العاث فى أخلاقالنموة 

الك الثالثة ق الميا-كات 

الاصل الاولقثسر حتجائت القلىوفمهعشيرهمطالب 

الاصل الثانىف رياضة ا لنفس وتهد نب الاخلاق وقمهسةة مطالب 

الاصل الرايع فى 1 قا تاللسانوفيهمطلبان 

الاصلالسادس فى ذه الدنياوفيهمطلبان 

الاصل الثامن فى ذم ااه والر ياءوفيهمطالب عشمره 


0 


العلوم العملية 


) وسمىبالحكمة العملمةوقمباعدةشعب ( 

الشعيةالاول عم الاخلاق ‏ الشعةالثانية - عل ند بير المنزل ‏ الشعدةالدالثة 
عل السماسةوند يبرا مالك 5 السعةالرا بعسة حت عم آدابالماوه _- الشعيةالخامسة فٍِ ع 
آداتالوزارة كك اأسعيةالسادسة 2 عم الاحتساب ُ الشعبةالسابعة - عيقواد 
العا كر والحسوش 

32 العلو م الشيرعنة « 
( فمبامةدمةومطالب ) 

المقدمةفى التوطئة ‏ المطلبالاول ف العاوم الشرعمة ‏ عاوم القرآن - عل 
رواءةالحديث - علتفسير القرآن ‏ عدر ايةالحديث ‏ عل أصول الدينيعنى اكلام 
ََْ عل أصول الفقه 9 عل الفقهوفيهفوائدى متاق الاعة 

فروععلالفقه 0 فروع عل القران 85 عل معر فةالشواد تت علمخارجالحروف 
عل خار جالالفاظ - عل الوقوف - عوالقرا اف - علور سم كتابة القرآنفى المصادف 
علم آدابكتابةالمصدف - عل كيفيةالكتابة 

المطلبالثالىقءع) ال1_ديتث وذروعه ‏ المطلبالثالث ىعم التفسير وفروعه 
المطلب الرابع فى بان معن التفسير :والتأو بل المطل باخام فى فروعع) الحديث 
المطل ب السادسفى فر وععلأدو لالدين وأصوا لالفقه ‏ المطلبالسابع فىفروععلم 
الفقه ‏ عل الفرائض - عرشر وط السجلات ‏ عل القضايا - عل معر فة حم الشمرائع 
عل الفتاوى 

3 العلوم المتعلفة التصمية 0 
( وهى ثمرة العلبالعمل وفيهاأربعة شعب ) 
الشعيةالاوال ‏ وهى العادات والعبادات والميلكاتوالمجبات وفبافصول 
الشعبةالثانية ‏ الاى_ل الاول من العادات وهى عشيرة أ صول - أد بالا كل 


95 

علإذغوة الكوا كب عل الفلقطيرات ‏ عه الاخفاء ‏ عل اليل الساسانية ‏ عم 
كش هم الدلء علالشعبذة ‏ عله تعلق القلب ‏ عل الاستعانة خواص الادوبة 

الشعيةالخامسة فىالعاو والر ياضصمة - عل المهندسة عم ا همئة ‏ عهالعو د 
ع الار كاطيق 2 ع المو, سيق 

الشعبة السادسةفىفر وععلٍالهندسة ‏ علعقودالابنية ‏ علٍ المناظر - عم 
المرآ 5انحرقة ‏ عيه! كزالائقال عي جالاثقالو رفعها ‏ عه التعديل ‏ عم 
البتكامات ( أى عل الآلات المقدرةللزمان  )‏ علالملاحة ‏ عل السباحة د ف نالعارة 
عل المساحة ‏ عل استنباط المماهومعر فةموقعها فىباطن الار صوص لاحتها للاستعال 
عا الالاتالحر بية ‏ عل الرى ‏ عل الممكانيكا ‏ عل الآلا تالمبنية 

الشعبة السابعةفىفر وععلٍالهيئة ‏ عل الز حاتوالتقاويم ‏ عل كتابةالتقاو م 
عل حساب البجوم 5 عل كيفيةالارصاد 3 عل الآلاتالرصدية 83 عل المواقيت - علج 
الآلاتالظلية ‏ عهالا كرالمرك ‏ علمنسطج الكرة ‏ ءلمصورالكوا كب عم 
مقادبرالعاويات ‏ علمناز ل القمر ‏ علالجغرافيا ‏ عل مسال كالبلدان ‏ ع-يمعرفة 
البرور ومسافاتها ‏ عإرضواح الاقاليم 38 عل خواص الاقاليم 8 عل الادوار والا كوار 
عي القرانات ‏ عل الملاحم عل مواسم إلسبة علمموا اقم ّالصلاه - عل وضع 
الاسطارلاب - عل عمل الاسطرلاب عور بسع الداير هَ وصنعهوعءله عملان ‏ عل آلات 
الساعة 

الشعبةالثامنة فىفر وععل لساب حسابالحتوال ميل عل الجر والمقابلة 
عم حسا الخطاثين - عل الدورفىالوصة - عل حسات الدر هم والديئار - عل حساب 
الفرائض ‏ عل حسابالهواء ‏ ءلم حساب العقود - علأداءالوفق علمخواص 
الاعداد ‏ علالتعاىوالعددى الحروب 

. الشعبةالتاسعةفىفر وععلالموسيق ‏ عه الآلا تالعجيبة ‏ علالرقص 


ك7 

علتارعالخافاء ‏ علمطبقاتالقراء ‏ علمطبقات المفسرين ‏ علمطبقات الحدثين 
علمسيرالصحابة والتابعين - على طيقاتالشافعية والنفيةوالمالكيةوالتابله دعم 
طبقاتالصحاة ‏ علمطبقاتالحمء 

الدوحةالثالثة فىعلومباحثةعما ف الاذهان وفبامة دمةوشعبتان ‏ المقدمةوفيها 
مث يتعلقبالزد والشطرج 

الشعبةالاولىف العاومالآلية العاصمةعن الخطأفى الفكر والنظر ‏ ع-هالمنطق 
والميزان 

الشعبةالثانيةفى العلومالعاصمةعن الخطأفى المناظرةوالدرس ‏ علٍأدبالدرس 
عم النظر ‏ عل الجدل ‏ علِالخلان 

الدوحةاارا دعة فى العل المتعلق,الاعمان وفمه مقدمة وعد سعب 

القددف التويدة ' 

الشعبة الاولىفى الع الالمى 

الشعبةالثانية فيفر وع لعل الاللهى ‏ ع-إمعر فةالنفوس الانسانمة - علمعرفة 
الملائكة - عل معر فةالممعاد ‏ عاّامارةالنبوات علمقالات الفترى2 عإإتقاسم 
لدم 

الشعبةالثالثة ف العلالطبيعى ‏ علالطب ‏ علالبيطرة ‏ ع-هالببزرة ‏ عم 
اللزدره.- علالثبات 9 عل الحخيوان 5 عل الفلاحة 2 ع المعادن وهى ..ة/ا معدنأ 
عل الجواهر ‏ عل الكونوالفساد ‏ علمقوس قرح عل الفراسة ‏ عل تعبيرالر ويا 
عل أحكام الجوم ‏ عل السحر ‏ عل الطلسمات ‏ عل السهيا ‏ عللالكميا ‏ عع 
طبقا تالارض 
03 الشعبةالرابعة ففروع الع الطبيجى ‏ عل التشمريع ‏ عل التكحالة ‏ عل الاطعمة 
عن الصيدلة 3 عل طيز الاش بة 5 غا قلع الآثار - عا تركي ب نواع المداد ِ علا لجر احة 
عل الفصد 1 عل الحجامة عل المقادير والاو زا نالطممة علالش شاماتوالمملان - - عل 
الاشاد تر لأعيالا كتاف عل قيافةالاثر علقيافة الشى_ عا الاهتداء قوالرارى 
قداث لاعن رار ماقت" بارا نتستالا الغاذن ن - علتزول الغيث ‏ عه العسرافة ‏ عل 
الا حتاوخ كه اللاتع ارات مغر الئل لغ لما للد لاوورة 4 - عل الطيرةوالز حر 
طلالكوالن هزالتير ات" حل الوا ج 122 اررق تتفت العوان لتم الانتممضار 


م جد 
مأنة وسمة وجسان عامامن علومهم وأ لمك سأئهامقسمة على حسسماق الكثاب الى 
ثلاث ةأقسام عامية وععلمةوشرعمة 


العلو م العلمية # 
( فى بمان فضيلة العم والتعليم ) 

ففشسرائط المتعم - فىو طائف المع وآدابه - مارك الأسيةرينطريق النظن 
وطر د ىالتدفمة الارشادالى كمفمةالنظر وؤمهدوحات 

الدوحةالأولىف العلوم ‏ الخطبةوفهاءقدمةوشعبتان 

الشعبة الأول فى كيفية العلوم المتعلقةبالصناعة الخطية ‏ عل أدواتالخط ‏ عم 
قوانين الكتابة - عل تحسينالحروف ‏ عل كيفيةتولدالمطوط ع نأصوها ‏ عم 
الخط العربى ‏ عل خط المسحف - عل خط العروض ظ 

الدوحةالثانبةفىعلوم تتعلقبالألفاظ وفمهامقدمةوشعب ‏ المقدمة 

الشعنةالأول فمايتعلق بالمفردات ‏ عل مخار جالحروى ‏ عل اللغة - عل الوضع 
عم الاشتقاق - عل الصرف ظ 

الشعبةالثانية فمانتعلقبالمركبات عل الهو علالمعانىوالبيان والبديع 
ْ عل العروض 9 عم القواق 4د عفر ض التعرت عممبادى اأشسعر ‏ عه الانشاء 
علممبادى الانساء ‏ علا حاضرات 5 عل الدواو بن ,1 عا التوارم 

الشعبة الثالثةفى فر وعالعلومالعر ببة ‏ عل الامثال ‏ عل وقائع الأم و رسومب-م 
ع استمال الالفاظ فى المعانىالتشدممة والكنائية - ع الترسل ‏ عه الششر وط 
واأسحلات - ع الاحاجى والاغلاط 5 ع الالغاز عل المعمى 5 عل التصحيف 5 عم 
المقلوب ‏ عل الجناس ‏ علمسامي: ا مأو[ 7 عل حكايات الصاهين عل المغازى والسير 


5 سه 
فنا لججعيات المستشرقةجعية ,ا انياو بجعبة بانكاتراو ججعمةبايطالياو بجعيةبفرنسا 
وقدطل ب حدر جالاجعيةالاخسير من مصمركتابا اسمه جوامعء! النجوموا-ركات 
السماو يةلاءنكثيرالفرغاىأحدمنجمى المأمون قاطلعت عليه فوجدت فيهمع صغر حجمه 
براهينعنتكوتر الارضودوراهاحول محورهاوتقسمها الىمناطقو بروج مما 
أدهشنى و قدتسكل فيه مو لفهعلى سيب الاسوف والكسون وغياب الشمس عن القطب 
مد من الزمان وعلى الجو وطبيعةالكوا كد وابعادهاوسيرها الثئئالذىاخذمعاماء 
أورو باودونوه فى مغ لفاتهم وسار واعلى غطهفى عام هم وعملوم 
قاذ اقار نأ حد ا لعاهاء الشسرقمينمافىهذا الكتاب عل مالعلاءأور و بامن المؤلفات 
| قانهلا تحديينالمولف العر بى القدصوالموافالغر ىالحديثاختدلافابليحد انقوة 
العرنى فى البرهنةعلى معتقده ومتانةالتأليفتفوق رهنةالعاماءالغر سين كثير واستعمل 
الغعر دأنضاالساعة الثم فى حجسايه و اعمبر وامبدأ البوممن نصف نهاره وهوالحساب 
الاف رنجى الآن وقدترج.هذ! السكتا ب الى اللغةالالمانية وطبع الاصل مع الترججةالعر بية 
ومن كتوم أيضاالتى أص تلا ا صل لهافى بلادنا كاب الصور السمائية لعبدالرحدن بن عر 
ابن مد بن سهل الصوفى و سمى بأنىالحسنو بعرى كتابٍصور الكوا كبالثابتة 
وقدتر. جم أدضاالى اللغةالفر نساو بون ل !لىلغاتأخرى 
ذن هنا رظهر للطلع هنمام أور و با مكب الععرب وء مومهم و بتضحللثمن الفصلالآنى 
أنو اع العلوم التى اشتغل مها أوائكالقوممع بمانها 





و الفص لالثانى 6م 
) فى عددالعلومو سان أصوهاوأسائها / 
العلوم المستخرجةمن القرآنثمانونعساودونفيها كتب كثيرة والبعض الأخرقالان 
العلوم المدرنةثلائمامةوستون عاء اوقد زادبعضه م كثيراحتى انهم عدوهابالالون وقداطلعت 
على ثلائة كتسمدون باموضوعات ال_لوم وتعار نقهأ سنك مفماح البس_هاده 


الات 


أمقلمت ٠‏ 
زوف سل) 


لبثالعر بر بعةقرون متواليه مستودعالمعرفةوملجأ الحكمة فكانتدواتهم 
عروة وصل بين عل المتقدّمين وعل المتأخر بن ولولام لاندثر ذلك لعقدوعفا كثيرمن معام 
العم و لعر قان 
العرب وقد نبغ فوم عاماء ىكل فن استجلوا الحقائق العاميةوأبة واللخافمن مبتسكراتهم 
امباعلوم خرفات وقدعندت,الشر ق خصو صالانعاماءأورو بالميزالوا بدثونف كلعل 
وضْعتّه العر بو ستنبطون منممانوافقحالةالزمنو ينطب قعلىعقول الام حتىاذا 


ماتناولتهالافر يمن عم الاقدمين قبل فم القسطنطينيهائما كانعن 


وصاوا الى نتجة حسنة ونظر بةمسعسنة أظهر واماا كتشفوهوسموهباسم غيرالاسم الذى 
وضعلهمع_رفةالسلف نقذ للكمثلاء_إ التنو >المغناطسى ومناجاه الارواحاللذين شاع 
ذ كرهمابينناو برعت ف مماعاماء أورو باولم دظهر لنامنعاماءالشر قمن كش ف لناسس 
هذبن العامين قانك تحدالعرب قدسبةتهماف هماو برهذواءلى معتقدانهم وقوم الفكر بة 
وكانواسمون ذ لعل العزاموتداولالغيب فألفوافيهكتبا كثيرة ألفوافىغيره من 
العلومالتىس يأ ىذ كر هاول نعم مهاوم نطلع عليها ولمنشاء نتعامها أونصث فها كابفعل 
غيرنامن الام الاور و بيةلاننانعتقدامهاعاوم خر افية حتى أصكنا جاهلين ها ينطبق علينا 
قو لأفلاطو نمامن عل مستةيم إلاوالجهل داقع ظ 

قدنية أورو ناماهى إلامنمدنيةالعرب التى اتخذوهاعنهم ودرسوهاعلمهم عند 
ما كانوامقمين ببلادهم ومع ذلك فيتكتف أورو باماعذ دهامرن الكت بالعربية 
الموجودة بدو رالكتب بلقامرجالمن أبناهاالمستشرقين وألفوا الجعياتوسعوا فى 
رجةالكتبو تقلا الى لغائم-م واجتبدوافى حل مكالنها العاسيةالشئالذى #نعنه 
غافلون <تى وصلاا الى در جةمتناهمةف الانحطاط نحسسوارقيافي القدن 


وى ا. 40 ا 0 7 


١‏ كت 0 1 أ م َس ا 


دي 2 9 8 
م م 0 0 700 2 
١ 32‏ 0 


ا 
نجمدلك بامن ااا 1 واصطفيت. نخلاصته سيد العجم 
وأ لعرب سمد نأشمد الذى مت بهمكار م الأخلاق وتحاسن الشيم وجعلته أفضل الأنساء 
وأمته خيرالأم وشس دعشه نأاسخةالش مراع عذ به وملمّه <نفمةممححة <يرمله فصلل اللوم 
لال الأفراحةتسلىءها كل رون 
23# و بعد د فمقو ل الفقيرا لمهتعالى مدرشّد ىال ركسى جنسا الاتكوىأصلا 
المصرىموطنا انهلما كانتالعر بأمة قديمةالرياء ةف الأمطائرة الصتفالاقاق 
ونالتمن العزةوالرفعةحدا أثبلاحتى بلغ تمن العظمة وسموت ا نزلةفى المشمرق مالم تبلغه 
دولة الر ومان ف المغرب فكان تممالكهاتتلا لأ بنورالعلوالمعار ف زاهيةزاهرةفى أول 
سطوتبهامعمور :با مدائنالكبيرة والمعاقلالشهيرة والأبراجالمنيعة والقصور الرفيعة 
والصر وح الشاخة والأننية الباذخة التىلم سبق لحامنهذا السؤدد والمجدوالامة 
والجلالإلاالذ كر ىهف التار م 
قاظهارا ا ا روي 0001 
على نندمن الى > يليه وسممتهمدنيةالعرت وحعلتهردا علىه من سنك رك 
ستيان الى سهد©ا الب ا , بالحراف الذى جالفى بلادهم سنة كما 3 
00 مه 00 
ووب 
وكانتمام 700 الرفبع ميد المعارف ومفيض العوارف 
المتعالىفى كاله المترفع فىسموهو إجلاله الحفوفبالسبعالمثانى خدبوىمصرالحاج 
١‏ عبان الثليىك أداء اللهأيامه وأيدبالعزدولتهوأحكامه فى ظطل ملا الاس_لام والمساسين 
وأميرالمؤمنين القائم بص العباد الساطان الدستورى تدرشاد أداءاللتهدولته 
وحرس على الاسلام طلعته فنسألالتدتعالى أن بو فقنالمافيه النفع العمم وعدّناروحمن ' 
عنده انهه وا لسميع العليم نهد رشدى 





كناب نار كن ى أد ىأخلاق سبأسى ندل على ماللعرب من الفضل 
على الم فى العلوم والفنون والصنائع والسماسة المدنية 
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